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الطيمة الثانية 1995 


الفدمة 

الانسان. وهو ببحث كنت قد أعددت بعض فصوله» منذ مدة غير قصيرةء لا لقائه 
من دار الاذاعة العراقبة. فرفضه جلاوزة الاذاعة" . . . السب لا يعلمه إلا الله 
والراسخون في العلم. 

والاذاعة» كغيرها من المؤسسات الثقافية فى هذا البلدء تجري على أسلوب 
في التفكير يحاكي أسلوب الواعظين. 

وقد ابتلينا فى هذا البلد بطائفة من المغكرين الافلاطونيين الذين لا بجيدون 
إل اعلان الويل والشور على الانسان لانحرافه عا بتخبلون من مثل علياء دون أن 
بقفوا حظة ليتبينوا المقدار الذي يلائم الطبيعة البشرية من تلك الل . 

فقد اعتاد هؤلاء المفكرون أن يعزوا علة ما نعاني من تفسخ إجتاعي إلى 
سوء أخلاقنا. وهم بذلك بعترون الاصلاح مرا نورا فبمجرد أن نصلح 
أخلاقنا ونغسل من قلوبدا أدران الحسد والانائبة والشهرة» نصح عل زعمهم 
سعداء مرفهين ونعيد جحد الأجداد. 

انم يحسبون النفس البشرية كالثوب الذي يغسل بالاء والصابون فيزول 
عنه ما اعتراه من وسح طاریء. وتراهم ذلك متفون بء أفواههم : هبوا 
أخلاقكم أا الناس ونظفوا قلوبكم ا فإذا وجدوا الناس لا يتأثرون منطقهم هذا 
انبالوا عليهم بوابل من الخطب الشعواء وصبوا على رؤسهم الول والثور. 


)١(‏ حق على المذيع آنذاك أن ينادي : «هنا بلد الجلاوزة. . . هنا بغدادا». 
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ا السئين نقعل کا فعل أجدادنا من ټل نصرح u‏ ویب 
بم آن يخ٬روا‏ من طبائعهم ۰ ا وصلنا إل نة جذية. ولعلا ذا نسيء 3 
e‏ من حیٹ 3Y‏ ندری . 
قد نشغل بهذا أنفسنا ونوهمها بأنلا ساثرون في طريق الاصلاح» بيا 
نحن في الواقع واقفون فى مكاننا أو راجعون إلى الوراء. 
إن الطبيعة البشرية لمكن اصلاحها بالوعظ المجرد وحده. فهي كغيرها 
من ظواهر الكون تجري حسب نواميس معينة . ولا کن التأثر ف شیء قبل دراسة 
ماجبل عليه ذلك الشىء من صفات أصيلة. 
بقول (باكون) : لكى تسيطر عل الطبيعةء يجب عليك أولاً أن تدرسه. 
فالانسان جزء لا يتجزأً من الطبيعة المحيطة به. 
إن القدماء كانوا يتصوروك بان الانسان حر عاقل عتار. فهو ف رام یسار 
ف الطريق الذي بختاره في ضوء النطق والتفكر المجرد. وهذا أكثروا من الوعظ 
اعتقاداً منم بآم يستطيعون بذلك على تغيير سلوك الانسان وتحسين أخلاقه. 
دبوا عل هذا مثات السثن. والناس أثناء ذلك مهمكون ف اعام التي 
اعتادوا عليها لا يتأثرون بالموعظة إلا حين تلقى عليهم . فنراهم يتباكون في مجلس 
الوعظ - تم حرجون منه کا دخلوا فيه لثاما. 
لقدجری مفکرونا اليوم على أسلوب آسلافهم القدماء.ء لأ فرق ف ذلك 
ین من تشقف منم ثقافة حديثة أو قذية. كلهم تقريباً بجاولون أن بغیروا بالکلام 
طبيعة الانسان. 
وكثيراً ما نراهم يطالبون الناس بواعظهم أن يغيروا من نفوسهم أشياء لا 
یکن تخیرها. فهم بذلك يطلبون المستحيل . . وقد أدى هذا بالناس إلى أن يعتادوا 
ساح المواعظ من غر أن پعيروا طا ا صاعية . 
وانتشرت ف الآوذة الأخرة عادة سيئ ن ناء الجيل الحديد إذ تراهم 
يضحكون عل ذقن كل واعظ. فأصبح الواعظون في واد وأبناء اميل الحديد في 


(1) To govern nature, you must first study it. 
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واد آخر. 

والغريب أن الواعظين أنفسهم لا يتبعون النصاثح التي ينادون بها. فهم 
يقولون للناس نظفوا قلوبکم من أدران الحسد والشهوة والأنانبة بین نجدهم 
اا ن اکر ان كا وشي واا 

لعلنا لأ نخطى ء إذا قلنا بآن الحسد والشهوة والأنائية وما أشبه هى صفات 
أصيلة فى الانسان لا مغر منها. فكل انسان تقريباً هو حسود شهواني أناني. فقد 
ختلف إنسان عن آخر فى هذاء لكنه اختلاف بالدرجة لا بالنوع. 

ولا يذم هذه الصغات البشرية إلا أولئك الذين انعم اله عليهم فأشبم 
شهواتهم وأنانيتهم وجعلهم موضع حسد لغيرهم . فهل بحرضون غيرهم عل نہذ 
اللسد» وکام بذلك يقصدون لا شعوريا أن يدرأوا عن أنفسهم خطر اللافسين 

إن كل إنسان حب نفسه. ولا تحب العين أن ترى من هو أرجح مھا کا 
يقول اقل الدارج. 

فإذا قلنا للناس : انبذوا الحسد والأنانيةء فمعنى ذلك أننا نقول طم : اتركوا 
طبيعتكم البشرية وكونوا ملائكةا. 

وما بجدر ذكره فى هذه المناسبة قصة ذلك الأزهري المتزمت الذي سافر إلى 
فرنسا برفقة البعثة الأولى التي أرسلها محمد على إلى هنالك عام ۱۸۲١‏ . 

يقول هذا الأزهري في مذكراته التي كتبها حول هذه السفرة أنه اندهش 
جد حين رأى سفور المرأة الفرنسية وترجها واختلاطها بالرجل . ٠‏ فهر يعيب ذلك 
الأمر وبعتره من الفواحش والبدع . ولكنه يعطف بعد ذلك فبذکر من عاسن 
الفرنسيين أنهم لا يميلون إلى اللواط أو التعشق بالصبيان. فهو يقول عم مانصه: 
عدم ميلهم إل الأحداث والتشہيب ما فهذا مره مسی الذكر عنذهم . فمن 
اسن لسانهم وأشعارهم أا تأى تغزل الحدس في جنسه فلا بحسن في اللخة 
الفرنساوية قول الرجل عشقت غلاماً فإن هذا يكون من الكلام البو . 
)١(‏ انظر ججلة الملال ٠ ٦١‏ الجزء ٠١٠١‏ ص1۸ . 
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على سفورهن واختلاطهن بالرجال. وما دری أا أمران متلازمان فلا يوجد 
أحدهما إل حيث يوجد الآخر. 

دأب وعاظا عل يذ الحجاب وحجر اراق فشا من ذلك عادة 
الانحراف المنسي في الرجل والرأة معأً. فالانسان ميال بطبيعته نحو الرأةء والرأة 
كذلك ميالة نحو الرجل . فإذا منعنا هذه الطبيعة من الوصول إلى هدفها بالطريق 
المستقيم أت اضطرارا إل السعي نحوه ف طريین ملحرف. 

وقد دلت القرائن على أن المجتمع الذي يشتد فيه حجاب المرأة يكثر فيه » في 
نفس الوقت» الانحراف الحضى من لواط وسحاق وما أشبه. 

ظن وعاظا نم بستطيعول أن ينعوا الأنحراف الحسي بواسطة الكلام 
والنصيحة وحدها. غير دارين بأن الانحراف طبيعة اجتهاعية لبد من ظهورها في 

وقد قيل قدياً «إذا أردت أن لا تطاع فمر با لا يستطاع». 

kk N Hk 

وإني لأعترف بجا اعتراني من دهشةء أثناء جرال في بلاد الغرب المختلفةء 
على ما رأيت هنالك من عناية بأمر الطبيعة البشرية ومن مداراة ها. فهم ينحون 
الأنسان حرية كافية يفصح فبها عن نفسه. فلا يشتدون فى وعظهء ولا ينعونه من 
إشباع شهوته أو أنانيته ضمن حدود معارف پا. 

وجل الطفل ينشأً حنالك وهو مؤمن بأن له الح في أن يلعب وأن يشتهي 
وأن ينافس وأن ينازع فى حدود مصلحة الماعة التي ينتمي إليها. فإذا بلغ الكر 

وقد قارنت هذا با کان المعلم پلقننا به في آيام طفولتنا فی الکتاتيب» حيث 
تكرن عادة الوعظ على أشدها. وإذ ذاك ترى المعلم شاهراً في وجوهنا سوطه وهو 
ينصحنا بالتزام الوقار والأدب والسكون. فنحن نكتم أمامه ما يحول فى أنفسنا 
ونتظاهر له بجا يريد منا من وقار مصطنع . حى إذا خرجنا من عنده أقمنا الدنيا 


)0( ويبدو أن وعاظنا یستسیغون انتشار الانحراف الجسى بين الناس ولا یستسیغون انتشار السفور. 
ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن الانحراف الجسي منتشر بين الوعاظ أنفسهم أكثرمن انتشاره بین غر 


وهذه هي عاقبة من يخفل أمر الطبيعة البشرية ويعظ با يخالفها. 
“A=‏ 
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وأقعدناها بالعربدة والصخب واهياج . 
وقد عجبت حقأً حين رأبت اللحامعات الغربية تعني بالشهوة كل العنايةء فلا 
تستحي ولا تعظ. فهي تخصص لطالباتها وطلاما أماكن للاختلاط والرقص 
EC‏ على التعرف بعضهم ببعض وتهيء هم أجراق الموسيقى وتشملهم 
جيعاً بجو من الرح واللذة البريئة . وقد ابديت دهشتي هذه لأحد الأساتذة 
هنالك فأجابني الأستاذ: «إننا منعنا طلابنا وطالباتنا عن الاختلاط المكشوف 
ارا إلى الاختلاط المستور بعيداً عنا في جو ملؤه الريبة والإغراء. إننا إذ نعرف 
جا فى الطبيعة البشرية من قوى وني ء ها ما ينفس عنها في جو من البراءة والطمأنينة 
نکون بذلك قد وقينا الإنسان من مزالق الشطط ومغريات الحفاء». وآهى الأستاذ 
كلامه قاثلاً: «عرد أبناءك عل حياة النور تنكمش فيها نزعة الظلام !). 
حدث لى ذات مرة في بدء دخول الحياة الأمريكية أن حيبت فتاة من فتيات 
صفي الحسان فردت لي التحية بخمزة من عينها. وغمزة ة المرأة في أمريكا لا تعني غير 
اللات وح اللخامة اما انا ققد فترت ذلك الزة كيرا دروا بحي 
وبقيت طول يومي أنظر وجهي في الرآة- وأضرب أخاساً بأسداس. . 
إن ما نشأت عليه ف بي بيثتي الشرقية المتزمتة من وقار مصطنع › > جعلني أحس 
لدى تلك الخمزة البريثة ll‏ من همسات الشيطان ومن السهلى أن يغري 
الشيطان إنساناً اعتاد على الوقار المصطنع والتزمت الشديد. 
ويبدو لي أن هذا التزمت الشديد الذي امتازت به حضارتناء الشرقية هو بقية 
من بقايا جدنا الذهبي القديم . فقد كانت المرأة آنذاك تباع وتشرى. وكان الأمراء 
والأغنباء في تلك الالام يكثرون من شراء الجواري ويملؤون قصورحم 0 
)١(‏ أقصد باللة الريقة ما كان يعت كلك في نظرهم . والاخلاق نسية کیا لا فی . فبا يعدو 
ي نظرهم بريئاً قد يعبر عندنا فسقاً وفجوراً . ورا تنقلب الأحوال عندنا في المستقبل فيصبح 
مقياسنا في شؤون الأحلاق خخالفاً لمقياسنا الحاضر. ولست أنكر إني قد انذهلت حين رأيت 


TT Cs ا ذلك‎ e 
. یروی ان المتوكل › رضی الله عنهء كان يلك ف قصوره أربعة آلاف جارية.‎ )۲( 
. (Hitt, History of the Arabs, وطئھن جياً (انظر: 342 ص‎ 
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وكان صاحب الحواري يحرص كل الحرص على عفاف جواريه. فهو بقيم 
الأسرار العالية حون ويشتد فى حراستهن ومراقبتهن لثلا يطمع أحد الفقراء 

فيختطف من نظرة أو محظى بخمزة. 

وقد أخذ الوعاظ والفقهاء يؤيدون أصحاب الجواري على حرصهم هذا 
وشدتهم في مراقبة المرأة. فالوعاظ کانواء ولا یزالون. یعیشون عل ما ينفقه علیهم 

أصحاب الحواري . 

نشر الوعاظ مبداً الحجاب فى المجتمع الإسلامي وأبدوه بالأدلة العقلية 
والنقلية. ولعلهم أرادوا بذلك _ لا شعوريأً- أن ينذروا الفقراء بالويل والور 

وعنعوهم من التطلع إلى ما فى داخل القصور الشاعغة من بيض حسان. 

فالواعظ حين يقول: «لا تنظر إل المرأة» رجا أراد بذلك أن يقول: «لا تلظر 
إلى جراري غرك». وهو حين يقول «إباك الحسد» لعله قصد أن يقول: «لا تحسد 

غيرك على امرأة اشتراها بحلال ماله . 

والغريب أن راهم يستنزلون غضب الله ووبلاته جميعأًء على رأس ذلك 
الفقير الذي يخازل جارية من الحواري. بيا هم يباركون للخني ومنئونه على تلك 
المحواري اللواتي اشتراهن باله من السوق. كأن الفرق بين الحلال والحرام» في 

نظر هؤلاءء هو الفرق بين وجود امال وعدمة . 

KK 
یروی أن و ا بن ج اف 5 بتنزه ذات يوم في بادية فسمع‎ ٍ 
صوتا يني من بعيد. وكان الصوت رخي| مطرباء فعضب اخليفة منه إذ اعتره‎ 
خطراً على عفاف الساء وسبباً من أسباب اغراثهن وافسادهن . فأمر بخصاء‎ 

الخني. وقد خصي المسكين فعا . 

)١(‏ والمدهش في هذا الباب أن بعض الفقهاء يفرقون بين اللواط بالغلام المملوك وغير المملوك. 
فاللواط بغلام غير ملوك يستوجب في نظرهم القتل أو الرجم» أما من يلوط بغلام ملوك 
له فلا يستحق عندهم غير التعزير من القاضي . ومعنى ذلك أنهم يقتلون الفقير الذي يلوط 
أما الغني الذي يشتري الغلمان ليلوط بهم فعقابه أن يقول له القاضي: «تف... 
قحك الله». 


(انظر: منز؛ الحضارة الاأسلامية ف القرن الراب الهجري › ج س۱۱۸). 
(۲) انظر: زيدانء التمدن الاسلامي» جه صا" . 
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إن هذه قصة أحسب الواعظين بصفقون ها ويفرحون بها. فهم قد يرون في 
عمل الخليقة هذا غيرة على الأخلاق. ولعلهم يودون أن تسير حكومتنا الجحليلة على 
اتباع سئة هذا الخليفة فتخصي اشن . 

والواعظون لا بهتمون لو كان المغني يعني للخليغة فتهتز على صوته بطون 
الحواريء ولكنهم بمتمون كل الاهتام إذا رأوا صعلوكاً يغني لنفسه أو لأهل قريته 
من الفقراء والمساكين. 

ويبدو لي أن هذا هو دأب الواعظين عندنا. فهم يتركون الطغاة والمترفين 
يفعلون ما يشاؤن. ويصبون جل اهتهامهم على الفقراء من الئاس فيبحثون عن 
زلام وينخصون عليهم عيشهم وبنذروښم بالويل والشور فى الدنيا والأخرة. 

وسبب هذا التحيز في الوعظ. فيا اعتقدهء راجع إل أن الواعظين كانواء 
ولا يزالون. يعيشون على فضلات. موائد الأغنياء والطغاة. فكانت معائث 
متوقفة على رضاء أولياء الأمرء وتراهم لذلك يخضون الطرف عا يقوم به هؤلاء 
من التعسف والنهب والزف - ثم بدعون الله هم فوق ذلك بطول العمر. 

ويل لى أن الطغاة وجدوا فى الواعظين خير معوان هم على إهاء رعاباهم 
وتخديرهم» فقد انشخل الناس بوعظ بعضهم بعضاء فنسوا بذلك ما حل بهم على 
آیدی الطغاة من ظلم . 

فالواعظ حين يعظ الئاس باتباع الال العليا وبتطهير نفوسهم من أدران 
الحسد والأنانيةء إنغا بطلب اللمستحيل كا أسلفنا. إذ لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا 
النادرون من الئاس . أما بقية الناس وهم الذين يؤلفون السواد الأعظم منم 
فيبقون في حرة من أمرهم وقد انتابتهم الوساوس . 

فالسوقي يرى نفسه مضطراً إلى الاندفاع وراء أنانيته» لكي بعيش» هذا 
بيا الواعظون يطاردونه فى كل حين صارخين في وجهه: إن الأنائية ذنب قبيح !. 
فھو قد يصبح بهذا متشائا يائسا من اصلاح نفسه. وقد جد نفسه متلبسا بالذنوب 
فلا يستطيع الخلاص مهاء وتركبه الحشية من عقاب الله . وقد يبتلى عند ذلك با 
بسمى في علم النفس بعقدة التقصر (×ءام٣0ء‏ اناق . 


)١(‏ وعلى هذا فمن المحتمل أن تأمر الحكومة ببخصاء محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومن 


لف لها - والعياذ بالله. ۰ 
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وعند هذا ينتهز الواعظ الفرصةء فيهتف بالناس قاثلاً: إنكم أذنبتم أمام 
الله فحق عليكم البلاء من عنده. والواعظ بذلك يرفع مسؤولية الظلم الاجتهاعي 
عن عاتق الظالين فيضعها على عاتق الظلومين أنفسهم . . . فيأخذون بالاستغفار 
وطلب التوبة. 

وبهذه الطريقة يستريح الطغاة. فقد أزاحوا عن كواهلهم مسؤولية تلك 
المظالم التي يقومون بها ووضعوها على كاهل ذلك البائس المسكين الذي يركض 
وراء لقمة العبش صباح مساء - ثم يلاحقه الواعظون بعد هذا بعقاب الله الذي لا 
مرد له. 

إني أكاد أجزم بأن منطق الواعظ الأفلاطوني هو منطق المترفين والظلمة. 
فهم يشغلون الناس بهذا اعطق قائلين هم : لقد ظلمتم أنفسكم وبحثتم عن 
حتفكم بظلقكم . وبذا يستريح الظام لاهيا بترفه وملذاته» بينا يستغيب اللمظلوم 
ويطلب الخفران. وهنا ينطبق الثل الدارج : «أحدهما يحمل يته والآخر يشكو 
من وخزها . 

رجدت الواعظين ذات مرة وهم يمجدون أحد الطغاة عل ما قام به من شدة 
تجاه اللصوص والسراق . فهو قد استعاد في نظرهم جد الأجداد واستحق رض الله 
ورسوله. لقد سى هؤلاء الواعظون أو تناسوا تلك اللصوصية الكرى الى 
يتعاطاها هذا الظام المؤمن. إنه ينهب أموال الأمة ويبذرها على ملذاته وملذات 
أولاده وأعوانه. والله يؤيده فى ذلك طبعا. فإذا سرق الفقر درخماً واحدا زمر الل 
عليه ومجرت ملاتكته معه. . وزجر معهم الواعظون أيضاً”ّ 

إن مشكلة الوعاظ عندنا أهم يأخذون جانب الحاكم وجاربون المحكوم. 
فتجدهم يعترفون بنقائص الطبيعة البشرية حين يستعرضون أعال الحكام . فإذا 
ظلم الحاكم رعيته أو ألقى با في مهاوي السوءء قالوا: إنه اجتهد فأخطاء وكل 
إنسان لخطى ء٠‏ والعصمة له وحله. 

أما حين يستعرضون أعيال اللحكومين فتراهم يرعدون ويز رون وينذروم 
بعقاب الله الذي لا مرد لهء وينسبون إليهم سبب كل بلاء يتزل بم 

# « ¥ 
إني أريد بكتاإي هذا أن ألفت الأنظار إلى خطر هذا الطراز البيث من 
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التفكير. فهو تفكر غا فى أحضان الطغاة وترعرع على فضلات موائدهم . وقد آن 
الآوان لكي نتبع اليوم طرازاً آخر من التفكير- هو تفكير البقال والمال» وتفكير 
البائس والفقر. 

إن أكاز مفكرينا الوم يتبعون» كا قلنا سابقأً» ذلك الأسلوب الذي يصفق 
للظال ویصق ف وجه المظلوم . 

لقد آن لنا أن ندرس الطبيعة البشريةء كا هي في الواقع » فلا نعزو ها 
طبيعة ملائکية هي هنا براء. 

فالطببعة البشرية هي هي لا تتغبر. سواء أكانت فى القصر الفخم ۹ ف 
الكوخ الحقير. وكل إنسان بركض وراء ذاته ويود إعلاء شأها. 

وليس من المجدي أن ننسب الأنائية والحسد للبقال أو الحال أو النجار 
وحدھم ٹم نسى ذلك النمط الغريب من التحاسد والتكالب الذي بتعاطاه أبناء 
القصور. 

والمؤسف أن نرى الفقير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» فهو أناني کغره من 
الناس»ء ولكنه يتحمل وحده عبء الأنائية التي يتهمه بها الواعظون. 

وتجد الترفين والأغنياء يتكالبون ويتحاسدون» كا يفعل الفقراء تماما 
ولكنمم يطلون أفعاهم بطلاء براق من الدعاوي الرنانة» والتظاهر ببخدمة المصلحة 
العامة - ثم يأني الواعظون من ورائهم يؤبدون ما بقولون. 

ولقد أتيح لي في بدء حياتي فرصة ثمينة. حیث كنت أکسب قوتي بعرق 
جبيني» وعانيت من الذل والحرمان والمهانة قسطاً كبيرا. فأدركت آنذاك مبلغ ما 
يقاسي أبناء السوق والصعالبك من عذاب ومذلة على أيدي الطغاة والمترفين 
والجلاوزة. وأدرکت أبضاً مدی النفاق الذي بتعاطاه الواعظون حيث هم پنذورندا 
ا بعڏاب الله ينا هم هشو ويېىشول ف وجوه الظلمة ويقومول طم احتراماً 
وتجیلا. 

فإذا اعتدى أحد المرفين على صعلوك» وجدت الواعظين يضعون اللوم على 

عاتق هذا الصعلوك وحده. أما إذا أخطأ الصعلوك مرة فاعتدى على أحد المترفين 
قامت قيامتهم وأخذت مواعظهم تهمر عل هذا المذنب من كل جانب. 
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لقد حكم الطغاة هذا البلد أجيالً متعاقبة. فاعتاد سكانه بدافع المحافظة 
على المحياة أن محترموا الظالم ويحتقر وا المظلوم وأخذ مفكرونا يصوغون مثلهم العليا 
صياغة تلائم هذه العادة الاجتاعبة اللشمة. 

إن شر الذنوب هو أن يكون الإنسان في هذا البلد ضعيفاً فقيرا. 

KK ¥ Kk 

إن المدللين والمترفين سوف لا يرضون عن هذا الكتاب طبعاً. فهو يعطيهم 
عن طيعة الإ أن صورة غخالفة لا اعتادوا عليه وألفوه. 

إن المدلل ارف قد اعتاد أن یری الناس حوله وهم مختبطون به متزلفون 
إليه. فهو يظن أن الإنسان يطلب اير بطبيعته ويذوب شوقاً في خدمة الحق 
والحقيقة. وهذا الظن قد جاءه لكونه ل بلق من الناس مهائة أو اعتداءاً إلا نادراً. 

أما أبناء الصعاليك. من أمثاليء فهم يمرون في حياتمم بتجارب قاسية 
تكشف طم عن حقيقة الناس من غير برقع أو طلاء. 


علي الوردي 
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الفصل الأول 
الوعظ .والصراع النفسي 


يكون الوعظ ذا ضرر بليغ في تكوين الشخصية البشرية إذا كان ينشد أهدافا 
معاكسة لقيم العرف الاجتاعي . 

فإذا ذهب الإنسان إلى المسجدء أو إلى المدرسة» وأحذ يسمع وعظاً أفلاطونيا 
بحضه على ترك الدنياء مثلاء أدى ذلك إلى تكوين أزمة نفسية فيه. 

فهو بحب الدنيا من أعماق قلبه ويود الاغتراف من مناهلها بكلتا يديه. وهذا دأب 
كل إنسان في الغالب. 

فالدنياء وما فيها من ملذات ومغريات ومطامع» تفسد على الإنسان صلاته 
وتغلب بصره . ولا یستٹنی من ذلك إلا الشاذ النادر. والشاذ لا يقاس عليه کا یقول 
المناطقة . 

والإإنسان» حین يسع الواعظ يعظه بترك هذه الدنيا الخلابة» يمسي حاثراً 
فضمره يأمره بإطاعة الواعظ من ناحية ونفسه تجذبه من الناحية e‏ 
خلاص منه. فهو إذن واقع ٻڍنڻ حجري الرحى»› لا يستطیع أن يترك الدنيا ولا يستطيع 
أن يترك الجنة التي وعد بها المتقون. 
قد وعده اېن زياد بإمارة الري إن هو حرج لقتال الحسین . فانتابته آنذاك الوسارس وبلغ 
منه التردد مبلغاً عظي) . أيرفض قتال الحسين وني ذلك خحسران للإمارة» أم يذهب لقتاله 


وفي ذلك ما فيه من وخز الضمير وسوء المنقلب ويروى أنه كان يتقلب حينذاك على فرآاشه 


~۱0 


SS 


أأترك ملك الريٰ والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسين 

إن هذه رواية تروی . ونحن لا ندري مبلغ ما فيها من صدق . . لکنہا على أي حال 
قصة ذات مغزى نفسي بعيد. فکشیراً ما تمر على آحدنا أحياناً أزمة نفسية تشبه هذه الأزمة 
TT‏ ا 
الأحرى. ولعل المرحلة التي قتل فيها الحسين بن علي تمثل هذا الصراع النفسي خير 

وقد حدثنا المؤرحون أن كثيراً من الذين خرجوا لقتال الحسين كانوا يعانون شيا 
من هذا 2 وظلو أثثاء المعركة يقدمون رجلا و 
فيها أعداءهم . ذلك أن ن کل واحد متهم کان 8 آنذاك u‏ ات أعداء الله . فإذا 
حصل أحدهم أثناء ذلك على إمارة أو غنيمة استبشر ت نفسھ ہا فھو قد فاز بجا مہفوا إليه 
فژاده وما یرتاح به ضصمره ف آن واحد. 

أما في مأساة | لحسين فقد كان الأمر على حلاف هذا. إذ أن قتلة الحسين كانوا كا 
وصفهم الفرزدق: «قلوهم مع الحسين وسيوفهم عليه» . وفي ذلك ما فيه من نزاع نفسي 
مریر. 

شوهد أحدهم أثناء المعركة وهو يرتعد ويرتجف. وقد كان معروفاً قبل ذلك 
بالشجاعة وشدة البأس. فسئل عن ذلك فأجاب ما معناه : «إنه يرتعد من الحرة لا من 
الخوف!». وقد التحق أحيراً بجعسكر الحسين وقتل معه؟ . 

إن كلا منا قد يصاب في يوم من الأيام بجثل هذه الأزمة النفسية الخانقة. ولكن 
النادر منا من يستطيع أن يحسم هذه الأزمة بضربة واحدة فيسرع نحو المعسكر الذي 
يعتقد فيه الحق كا فعل هذا الرجل. 


(۱) انظر: عباس العقادء أبو الشهداءء ص١۷١‏ . 
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إن الدنيا حلابة مغرية» كا قلناء ولا يستطيع كفاح اغرائها في نفسه إلا القليلون . 
¥ # ¥ 
يحاول بعض الباحثين النفسيين اليوم أن بجللوا الصراع النضسي على محتلف 
أنواعه» وأن بجدوا له العلاج'. فقد تبين همم أن أكثر الناس مصابون بشيء منه» قليل 
أو کثير. وقد وجدوا إنه قد يزمن في بعض الأفراد فيسبب لمحم التواءات وانحرافات نفسية 
استطاع فرويد أن يرجع كثيراً من ظواهر الحمق والمستريا وارتباك الأعصاب إلى 
التصادم الذي محدث في داخحل النفس بين مبادىء الإنسان الخلقية وما مهفوا إليه فاده من 
شهوات جنسية عارمة. 
إن المرضى الذين عالجهم فرويد كان أغلبهم من النساء. وقد وجد فرويد أن 
سبب ذلك يعود إلى أن المرأة كانت في ذلك الحين واقعة بين دافعين متعاكسين. فهي 
كانت تؤمن بأن الرغبة الجنسية إثم كبير بينا هي كانت» من الجهة الأخرى» مندفعة ا 
إشباع تلك الرغبة اندفاعا لا شعوريا عنيفا. 
إن المجتمعات الحديثة بدأت تقضي على بعض أسباب هذا الصراع النفسي» حين 
أطلقت الحرية للمرأة ورفعت من مستواها الثقافي والاقتصادي وسمحت ها بالاختلاط 
مع الرجل ويغازلته ومراقصته وملاعبته" 
Hk‏ * 
وما يورث أيضاً الصراع النضسي هو ما يشعر به الإنسان من حب للمال أو الجاه 
والشهوة وما يوضع في معاكسة ذلك من مبادىء مثالية تتشدد في احتقاره وفي ذم الساعين 
إليه. 


وقد يمسي الصراع النفسي على أشده حين يكون العرف الاجتهاعي مقدراً لهال 
والجاهء وإذ ذاك يكون الإنسان حاثراً: حيث تدفعه القيم الاجتاعية من جهة نحو جمع 


Horney, laner Confict : JI انظر في سبیل‎ )۱( 

(۲) لانکر ان أن المجتمعات الحديلة ابتليت من جراء هذا العلاج الذي اتبعه في شأن المرأة بأدواء 
اجتهاعية أحرى. وكأن الداء لا يعالج إلا بداء آحر. ولكن الرأي قد استقر أخيراً على أن أي داءء 
مها کان» هو خير من داء الصراع النفسي الذي يورث النفاق في المجتمع والالتياث العصبي في 
الفرد. 
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المال والحصول على الحاه» بينا يؤكد الواعظون من الجهة الأحرى على أن جمع الال رذيلة 
وحب الجاه ذنب فظيح . 

من خحصائص الطبيعة البشرية أنها شديدة التأثر بجا يوحي العرف الاجتماعي إليها 
من قيم واعتبارات . فالإنسان يود أن يظهر بين الناس بالمظهر الذي يروق في أعينهم . 
فأذا احترم الناس صفة معينة ترى الفرد بحاول شتى المحاولات للاتصاف بتلك الصفة 
وللتباهي بها والتنافس عليها. 

وشر المجتمعات هو ذلك المجتمع الذي بحترم طريقاً معيناً في الحياة في الوقت 
الذي ينصح الواعظون فيه باتباع طریق آخر معاکس له. 

وفي هذا المجتمع ذي الوجهين ينمو الصراع النفسي لدى الأفرادء ويأخذ 
بتلابيبهم . وقد يلجأ كثير منم إلى حياة الانعزال أو الرهبنة. إنهم لا يستطيعون أن 
في أنفسهم بين تينك الدافعين المتناقضين. ولذا تراهم ر ا الدنيا وذهبوا إلى 

معهم أو أبراجهم العاجية بجترون مثلهم آل خا 

0 الباقون من الناس» من الذين لا يستطيعون الاعتزال» فنراهم يلجأونء في 

سبيل التوفيق بين مبادىء الوعظ وقيم المجتمع» إلى حيلة أحرى - هي ما نسميها بإزدواج 


اأ : 7 
فنجدهم آنذاك قد تقصموا شخصيتين ختلفتين . إحداهما تصغي لا ينصح به 
الواعظون ثم تتمشدق به والأحرى تندفع وراء ما يروق في أعين الناس من مال أو جاه أو 
اعتبا 
با لے . 


ومن الحدير أن نذكر ان للإنسان عقلين: ظاهر وباطن. وإنناء حين نعظ الإنسان 
في هذه الحالة» لا نؤثر إلا في عقله الظاهر فقط . أما عقله الباطن فهو لا يفهم من 
مواعظنا ونصائحنا شيعا إذ هو مشغول با يوحي العرف الاجتماعي إليه من قيم 
واعتبارات . 

إن الإنسان كا أ لمحا إليه آقفاء یود من صمیم قلبه أ یکن :غا ن الات 
مرسوقا يشار إليه بالبنان. وقد بختلف الناس في كثير من الأمورء e‏ 


الشهرة والمكانة الاجتاعية . إن هذا حافز کامن ف عاق النفس ل يستطیم الإنسان أن 


Murphy, Personality انظر:‎ )۱( 
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يتخلص منه إلا قلي . ومن قال لك: إنه لا يريد اعلاء مكانته الاجتهاعية» فهو كذّاب 
يجاول أن يغشك أو يضحك على ذقنك. 

والإنسان» حين يرى قومه يحترمون الال ويقدرون أصحابه» تجده قد اندفع نحو 
الال يجمعه فلا يبالي أن يسرق أو بحتكر أو يرتشى أو يغصب . ذلك أنه يرى رأي العين ما 
ياي به امال من جاه ونفوذ في نظر الناس. فهو يسعی نحو الغاية التي يقدرها الناس» 
ويستسيغ آنذاك كل وسيلة في هذا السبيل. 

أما إذا جاءه الواعظون أثناء ذلك يذكرونه بتقوى الله » فتلك موعظة لا تدحل إلى 
أعاق نفسه. إنه قد يعظ الناس مثلهم عند الحاجة» لأن عقله الظاهر قد امتلاً بهذه 
المواعظ منذ صغره» فهو بحفظها ويلقيها على غيره» ولكنه لا يتأثر بها ما دامت معاكسة 
لقيم العرف الاجتماعي الذي نشا فيه. 

وهو بهذا المعفى أصبح مزدوج الشخصية . وازدواج الشخصية هذا تلف من 
بعض الوجوه عن النفاق . فالمنافق مزدوج في قوله أو فعله» ولکنه یعرف انه مزدوج . إذ 
هو يتقصد هذا الازدواج لكي يتزلف إلى شخص أو يطلب منه شيئاً. 

أما مزدوج الشخصية فهو لا يدري بإزدواجه وهو لا يريد أن يدري . إن له في 
الواقع وجهين: يداري الواعظين بأحدهما ويداري بقية الناس بالآخر. وإذا ذكر بهذا 
أنكر. . وريا أرعد وزجر. 

والمشكلة آتية من كونه يهاب مرارة الصراع النضسي. فهو لا يريد أن يعترف 
بازدواج شخصيته لکي لا پشعر بوجود عاملین متعاکسین في نفسه. 

وقد لاحظت. بعد دراسة طويلة» إن العرب مصابون بداء ازدواج الشخصية أكثر 
من غيرهم من الأمم. ولعل السبب في ذلك ناشىء عن كوم وقعوا أثاء تطورهم 
الحضاري تحت تأثير عاملين متناقضين: هما البداوة والإسلام. 

فهم في بدء أمرهم بدو عاشوا في الصحراء» ثم جاءهم الإسلام بعد ذلك يحمل 
من التعاليم ما بخالف قيم البداوة القدية . 

إن قيم البداوة تحرّض على الكبرياء وحب الرئاسة وتفتخر بالنسب. أما الإسلام 
فهو دين الخضوع والتقوى والعدالة وما أشبه. 
)١(‏ انظر: أحمد أمين» فجر الاسلامء الباب الثاني» الفصل الأول. 
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ولعلي لا أبالغ إذا قلت بان العربي بدوي في عقله الباطن» مسلم في عقله الظاهر. 
فهو جد القوة والفخار والتعالي في أفعاله بيا هو في أقواله يعظ الناس بتقوى الله 
با لمساواة ین الناس. 

ولست أقصد بذلك آن جميع العرب ف هذه الحالة سواء. إن الازدواج بظهر جایاً 
في تلك المناطق من بلاد العرب التي هي قريبة من البداوة من جهة ويكثر فيها رجال 
الدين من الحجهة الأخرى. 

فالعراقي» مثا أكثر ازدواجاً من غيره من أبناء الأمم العربية الأخرى. ولذلك 
سببان : 

السبب الأول: إن العراق كان ولا يزالء يتلقى من الموجات البدوية قسطا يفوق 
ما تتلقى البلاد العربية الأخرى. فهو سهل منبسط كثير الخيرات. وقد أدى هذا إلى 
انثیال البدو عليه منذ قدیم الزمان» ولا یزالون حتی يومنا هذا یفدون عليه ویستقرون فيه 
تدرححاً. فالمجتمع العراقي إذن قد وقع تحت تأثير القيم البدوية أكثر من غيره من البلاد 
الأحرى - باستئناء المجتمع النجدي طبعاً. 

والسبب الثاني : هو أن العراق كان منذ صدر الإسلام منبعاً من منابع الفرق 
الدينية ومهبطاً لكثير من مبادىء الإسلام وتعاليمه وأفكاره. وفيه نشأ المناطقة وأرباب 

لا غرو بعد هذا إذا وجدنا داء ازدواج الشخصية ظاهراً في العراق يتحلى به كثير 
من بنائه(؟ . 

وقد يصح القول بأن ازدواج الشخصية يضعف كلا ابتعدنا عن الصحراء واتجهنا 
نحو مراكز المدينة. ونستطيع أن نصنف البلاد العربيةء من هذه الناحية» على أساس 
بعدها آو قرمہا من الصحراء دبع القيم E,‏ 

* ¥ * 

إن المفكرين العرب قد حلّقوا في سماء الوعظ كثيرأء فلم يقرٌّبوا أسلوب وعظهم 
من أسلوب الواقع الذي يعيش الناس فيه. وبهذا أصبحت هناك فجوة واسعة بين واقعية 
)1( انظر: علي الوردي› شخصية الفرد العراقي» س۳۹ وما بعدها. 

(۲) سوف جد القارىء تفاصيل أوق» حول طبيعة العرب بصورة عامة» وطبيعة العراقيين بصورة 

خاصةء ني كتابنا القادم «العراق وقيم البداوة». 
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الحياة ومثالية الفكر عندهم . وكثيراً ما نجد واعظأً يعظ في مجتمع عشاثري إذ يحض 
الاس على التقوى والعدل والإنسانيةء ثم نجده بعد ساعة محرض أحد الناس على قتل 
أحته لسوء سمعتهاء أو يذم آخر لأنه في زعمه وتحنث» لا يرد الصفعة بعشرة أمثاهها. 

أعرف فلا من اولي التدين والتهجد حيٹ يقضي أك آوقاته بالتسبیح وقراءة 
کتب الحدیث وسماع المواعظ . ولكنه كان في نفس الوقت عشائریاً في قيمه الاجتماعية . 
وقد رأیته ذات يوم يذكر لي أعياله في الدفاع عن أبناء عشيرته على سبيل الفخار والمباهاة. 
وأحذ يحدثني كيف أخحرجهم ذات يوم من موقف الشرطة بتوسطاته وكيف أخفى سرقاتيم 
عنده وجعل المسروقين يفدون إليه متوسلين خانعين يرجونه أن يرد المسروقات إليهم»› 
وهو يتغطرس عليهم ويتعجرف ويذكرهم بفخار الآباء والأجداد. 

وقد شاهدت في مجلس من المجالس أحد حد أبناء العشائر وهو يردد أحاديث النبي في 
شأن العدالة والرحهمة بالناس ويرفع صوته بها. ثم لمت اخيرا أنه من أولي الغضب 
الشديد إذ هو لا يبالي أثناء غضبه أن يقتل الناس الذين منع النبي من قتلهم. 

رايت في هذا الرجل مثلا راثعاً لازدواج الشخصية. فكان عقله الظاهر عند 
الوعظ مفعاً بحب النبي وبترديد أحاديثه» أما عقله الباطن فكان بدوياً لا يفهم من 
الإسلام إلا شهادة «لا إله إلا الله».. والركوع والسجود. 

لا ریب انه استطاع مپذا الازدواج أن ينقذ نفسه من وبال الصراع النفسي . 

# * * 

إن تاريخ التصير الاجتهاعي الذي أدى إلى استفحال الأزدواج في المجتمع العري 
هو تاریخ طويل وقد مر في مراحل شت 

والبذرة التي نشا حوما هذا التصير انبعثت» كا بينا آنفاً» من جراء التزاع 
الاجتاعي بين قيم الإسلام وقيم البداوة. 

إن قيم الإسلام وقيم البداوة متناقضة بطبيعتها - كا قلنا سابقاً. ولكن هذا 
التناقض ل يظهر في عهد النبي وي عهد أي بكر وعمر من بعده. وذلك لأن الكفاح 
المتواصل ضد الأجانب وحد الهدف وأشغل النفوس بمآثر الغزو والفتح وتأسيس الدولة . 

إن الطبيعة البدوية هي طبيعة الحرب . فالبدوي لا يفهم من دنياه غير التفاخر 
بالقوة والشجاعة والغلبة» وهذه تؤدي عادة إلى حب التعالي والرئاسة والكبرياء. 
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وقد اشتهر البدوي إنه مشاغب حسود ميال إلى النزاع» فإذا لم يجد من ينازعه من 
الغرباء مال إلى النزاع مع ابن عمه أو آخيه يقول القطامي ‏ الشاعر الحجاهلي - من قصيدة 
له معروفة : 
فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا 
%# * * 
من ر اي ان فعا .فا :سا واشراساا مادا 
* * * 
وكنّ إذا أغرن على قبيل فأعوزهن هب حيث كانا 
3# * * 
أغرن من الضباب على حلال وضبّة انه من حان حانا 
* * * 
وأحياناً على بكر أخينا إذا مالم نجد إلا أخانا 
* ¥ * 
قد يتضح من هذا أن البدوي مرن على الغزو وأصبح جبلة فيه لا يستطيع منها 
خحلاصاً. وئي رأي البرفسور فيليب حت : ان نزعة القتال أصبحت عند البدو حالة عقلية 
مزمنة فحياة الصحراء في رأيه على حافة المجاعة دائً» والقتال يكون هناك ممثابة صام 
أمن ينع السكان من التكاثر. وهمذا أصبح الانتقام وطلب الثأر أقوى نظام ديني 
واجتاعي في مجتمع البداوة'. 
ولا مخفى أن هذه الطبيعة البدوية تناقض روح الاسلام. ذلك أن الإسلام يدعو 
إلى التواضع واللطف والتقوى والعدل والمساواة بين الناس والبدوي لا يستطيع أن يكون 
مسل حقيقيا إلا في بعض الأحيان - - وذلك حين يكون المجتمع الإسلامي في حرب مح 
أعداته . 
والإسلام کان يغهد الي وأبي بكر وعمر منہمکاً في قتال الروم والفرس. وقد 
انشخل البدو بهذا القتال انشغالاً جعل الطبيعتين المتناقضتين تستهدف غاية واحدة هي 
النصر على أعدائهم وأعداء الله . 
لقد وخحد محمد القبائل العربية المتنافرة لأول مرة في التاريخ . وقذف بم إلى حرب 
(۱) انظر: 89 Hitti, History of the Arabs, p‏ 
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الروم والفرس. كان البدو قبل محمد يحارب بعضهم بعضاً. أما بعده فقد أخذوا جيعاً 


بحاربون عدوا مشتركا. 


لقد بقيت فيهم نزعة القتال التي مرنوا عليها قدياً فاستشمروها في حرب العدو 
المشترك استشارا عظيا. وتم هم بذلك تأسيس امبراطورية من أعظم امراطوريات 
وبهذا لم جد البدو تناقضاً بين طبيعتهم القدية وطبيعة الإسلام الجديدة. شغلوا 
بالفتح فنسوا عاداتمم الأول» أو لعلهم وجدوا ها منفسا في حرب عدوهم المشترك. 
أما حين وقف الفتح » فقد رجع البدو يتنازعون في بينهم على طريقتهم القدية. 
ولسوء حظ الئليفة عثان» أن الفتح توقف في عهده. فلو كان الفتح مستمراً في 
أيامه لما حدثت على الأرجح تلك الانتفاضة الكبرى التي هزت أركان المجتمع الإسلامي 
کا ۰ ۰ 
ففي امقر الذي حمعه عثان للتشاور ف إصلاح الأمرء وقمح الفتنة قبل 
اشتدادهاء قال عبد الله بن عامر أحد ولاته على الأمصار: «رأيى لك ياأمر المؤمنين أن 


تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم في المغازي حى يذلوا لك فلا يكون همة 


أحدهم إلا : 


ولعل هذه النصيحة التي قدمها بن عامر إلى عثان هي النصيحة العملية الوحيدة 
التي كانت قادرة على محق تلك الفتنة . وقد استطاع الحجاج بعد ذلك أثناء حكمه العراق 
أن ينفذ ,هذه النصيحة تنفيذاً صارماً . ففي خحطبته المشهورة التي افتتح بها عهده في ولاية 
العراق قال: «. . . وإني والله لا أعد إلا وفيت ولا أهم إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت! 
فإياي وهذه الاعات وقال وقيل وما يقول» وفيم أنتم وذاك. أما والله لتستقيمنْ على 
طریتق احق أو لأدعن لکل رجل منكم شغلا ني جسده! من وجدت بعد ثلاثة من بعث 
امهب سفکت دمه وانہبت مال . 


فأخذ أهل العراق إثر تلك اللخطبة الجهنمية بهرعون إلى جيش المهلب بن أي صفرة 
(۱) سنہحٹ ف هذه الانتفاصة الاجداعية ف کتابنا القادم مدا الحركات الاجتاعية ف الاسلام» 
(۲) انظر: عباس العقادء عبقرية الامام» ص۷۲- ۷۳١‏ . 
(۳) انظر: الحاحظ البیان والتبیین» ج۲ ص۷٤۲ ۲٤۸‏ . 
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يتطوعون فيه . وقد فتح المهلب بهم فتحاً عظب فيا وراء النهر. 
هدا أهل العراق في الحين الذي صعق فيه أهالي البلاد المفتوحة. 
* * 
يدو أن عثان لم يستطع أن ينفذ السياسة التي نصحه بها عامله ابن عامر. 
وأحسب أن خلقه الرضي وطبعه المسالم منعاه من الاصغاء إلى تلك النصيحة. 
وما زاد فى الطنبور نغمة أن علهان كان عباً لأقرباثه حباً يلفت النظر. وأقرباؤه 
هؤلاء . كانواء فوق ذلك» من الذين دخلوا الإسلام بعد الفتح فلم يتغلغل الإيان في 
لر تغلغلا عميقاً. فأخذوا محتكرون مرافق الدولة ويوزعونها على الأحباء 
والأصهار 
فثارت الثورة عليهم»› واشتعل ا الأحضر واليابس. 
وصف علي بن أبي طالب آقرباء عثان والثائرين عليهم وصفاً حکیم)» حیٹ قال ما 
معناه: استأثر هؤلاء فأساؤا الأثرة» وجزع أولئك فأساؤا الجزع . 
ومعنى ذلك إن تلك الثورة كان هما دافعان: التطرف في الاستئثار من جانب 
الحكام والتطرف في الجزع من جانب الرعية. والواقع إن كل ثورة تنشا عن مثل هذين 
الدافعين. إذ يبدأ الاعتداء من جانب فينتقم منه الحانب الآحر انتقاماً فظيعاً. 
# * *# 
والثائرون عادة يحتاجون إلى نوعين من الحوافز: حافز عقلي وحافظ عاطفي . 
ففي الثورة على عثمان كان الحافز العقلي لها هو ما يبثه القراء والصحابة والأتقياء 
ا العدل والمساواة والزهد. أما ال حافز العاطفي فكان كامناً في طبيعة الحرب التي 
مرن عليها البدو" ٳذ هم يحاربون أخاهم حين لا بجدون من يجحاربون غیره - کا قال 
القطامي . 
* ¥ 
کان عثان يعاتب الثاثرین عليه بأانہم ینقمون عليه آموراً کان يفعلها عمر بن 
الخطاب. يروى أنه صعد المنبر ذات مرة فقال: «. . . ألا فقد والله عبتم عل بما أقررتم 


Gilman, The Saracens, p. 366 انظر:‎ ¢» 
Khadduri, The Law of war... p. 34 ) انظر:‎ )۲(( 
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لابن اخطاب جثله» ولکنه وطثکم برجله وضربکم بيده وقمعکم بلسانه فدنتم له على ما 
أحببتم أو كرهتم . ر لکم واوطأت لکم کتفي» وکففت يدي ولساني عنکم» 
فاجترأتم E‏ 

وهلا القول من عثان صحيح على وجه من الوجوه. فعثهان لم يکن بختلف في 
سلوکه الشخصي عن عمر اختلافا E.‏ لقد كان» والحق يقال› مۇمناً ا ولکنه 
کان يتحیز لأقرباثه تحيزاً ظاهراً . والناس لا بحبون من الحاكم 
من کان . والحاكم البعيد النظر هو من يبعد عن نفسه شبهة التحيز ما استطاع إلى ذلك 
من سبيل. 

کان عمر يقسو على نفسه وولده قبل آن بوعل آقان: وهذا أمر له أهمية 
اجتاعية كبيرة . فالناس حين يرون الحاكم يدا على نفسه یتحملون شدته علیهم . 
ویفسرون کل عمل يقوم به تفسیراً حستاً. 

أما ا لحاكم الذي يداري نفسه وأقرباءه فیکون عرضة لانتقاد رعيته له وبحهم عن 


عيوبه. ومه) حاول هذا الحاكم أن يفعل الخير لرعيته» فسروا ذلك منه تفسیراً غير 


صحیح › ونسبوا إليه القصد السيء. 


کان عثان يدلل أقرباءء وينعم عليهم ويفضلهم على غيرهم في الوظائف'. وهو 


مها كان حسن النية مخحلصاً فإن رعاياه لا يعترفون بذلك. إن الناس يعتمدون ي 
أحكامهم على ظاهر الأمور. وكل عمل يقوم به الحاكم في سبيل مصلحته أو مصلحة 
أقربائه يشيع خره ف الئاس وتتناقله الأفواه وتشتد المبالغة فيه بعد يوم . 

کان عثمان جد لنفسه مبرراً شرعیاً في تحیزه لأقربائه . قالوا له: إن أبا بكر وعمر ¿ 
یتحیزا لأقارہی) کا حيزت فاجابہم قائل : إا منعا قرابته) ابتغاء وجه الله » وأنا أعطي 
قرابتي ابتغاء وجه اش ° 

ويرو ان علهان منح زوج ابنته يوم عرسة مائتي آلف درهم . . فجاء خازن بیت 
الال زيد بن أرقم» HT‏ . فقال له عثان 
مستغرباً: «تبکی یاابن أرقم ا ن وصلت رهي؟» فاجاب الخازن قاثاٌ : «لا یا مير 
(۱) انظر: طه حسينء الفتنة الکبری» ج۲ ص٤٠۲ ٠٠١‏ . 


(۲) انظر: 42 ~ 14 Wellhausen, Arab Kingdom... p.‏ 
(۳) انظر: سيد قطب العدالة الاجتاعية في الاسلام» ص۱۹۱ . 
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حياة a‏ ا وا مأئة درهم لکان کک 

فغضب عفمان من هذا القول وقال له: «إلق بالغاتيح يا ابن أرقم فانا سنج 
رك ° 
إن سياسة «المحسوبية» هذه التي اتبعها عثان أثارت عليه الناس. فأمست هناك 
فجوة نفسية بينه وبين رعيته . وأخذ الناس يفسرون کل عمل آخر يقوم به تفسیرا سیئا. 

أراد عثمان الخير للناس في كثير من أعماله مثل توسيع المسجد النبوي أو توحيد 
القرآن آو زيادة العطاء أو توفید الأمصار أو إطلاق الصحابة أو غرها» لکن الناس 
اعتبروها أعمالاً مضرة وشنعوا عليه بها. حتى قالوا أثناء توسيع المسجد ما معناه: «يوسّع 
مسحل البى ويترك سنته» ۳ 

ومن غريب ما يروى في هذا الصدد أن العباس بن عبد المطلب» وكان رج 
معروفاً پبعد النظرء قال لعثهان ما نصه: «.. . فلو إنك اتهمت نفسك للناس» أتهم 
الناس أنفسهم لك. ولو از نك نزلت نما رقيت» وارتقوا ما نزلواء فاحذت منہم BB‏ 
منك ما کان بذلك باس 

فهذا القول من العباس يشير إشارة واضصحة إلى طبيعة المشكلة الاجتاعية الى كان 
يعانيها عثمان . إا فجوة نفسية تزداد على مرور الأيام . فاي عمل يقوم به عثان يستاء منه 
الناس. وأي عمل يشوم به الناس تجاهه پستاء منه عثان . 

وهکذا بدت ف الجتمم الإسلامي أول بادرة من بوادر الفجوة بين الجاكم 
اا وکثیراً ما کان ا و ف هذا ذا ولک لتاس کانوا ا 
ویقدرونه على کل حال. 

فقد کان بین عمر ورعایاه تجاوب نفسي عميق . والسر في ذلك هو ما کان عليه 


(۱) انظر: المصدر السابق» ص۱۹۰۹ ۱۹۱ . 
( انظر: طه حسين» المصدر السابق» ج ص۱۹۸ , 
(۳) انظر: عمر أبو النصر» عثان بن عفان» ص١۱۸‏ . 
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عمر من زهد وتعفف وعدل صارم. 

علم ذات یوم آن أحد أولاده شرب خراً فأمر بجلده حتی مات . فانتشر خبر ذلك 
في الناس وأخذوا يتناقلونه ويبالغون فيه» وبذا أصبح عمر في نظر الناس فوق الشبهات . 
فإذا انتقده أحد على شيء صرخ فيه الناس قائلین: اسکت. . . لو کان عمر کا تقول 
لعفى عن ولده وفلذة کبده. 

ويهذا أصبح الحاكم والمحكوم جس واحداً لا فجوة فيه» وقاسك المجتمع تماسكاً 
قوباً. 

إن الفجوة لا تكاد تظهر بين الحاكم والمحكوم حتى تأحذ بالتوسع يوماً بعد يوم . 
ويأحذ الحاكم والمحكوم» آنداك. بالتنابز واعلان الخصومة . كل يعمل من جانبه على ما 
يشر الشبهات ويحفز الأحقاد. 

إن الفجوة التي تحدث بين الحاكم والمحكوم هي فجوة اعتبارية ونفسية أكثر ما 
حقيقية . وقد رأينا ذلك جلياً في حكومة العراق الحاضرة. فكل عمل تقوم به هذه 
الحكومة يفسره الناس تفسيراً سيئاً. وذلك لأهم اعتادوا أن يروا حكامهم متحيزين 
يراعون أقرباءهم وأصهارهم أكثر نما يراعون غيرهم . 

إن كل فجوة نفسية بين الحاكم والمحكوم تؤدي حت إلى الثورة مالم تستأصل في 
وقت قريب . 

حدث مثل هذه الفجوة النفسية في أيام عثهان . وکلا حاول عثان أن يتقرب من 
رعایاه ویصلح الأمر وقف أقرباؤه حجر عارة في طريق ذلك وأفسدوا عليه الأمر . 

وكانت الثورة عليه فاتحة عهد طويل ملوء بالثورات والفتن والانتفاضات المتنوعة . 


# * #* 


- كان مقتل عثمان حجة قوية اتخذها أقرباؤه لمكافحة الثورة والوقوف دون الوصول 
إلى أهدافها المقررة. رفع الأمويون قميص عثان على المنابر واتخذوه شعاراً هم في 
حركتهم التعويقية . وقد أصبح «قميص عثمان» مشهورا في التاريخ » يضرب به ا مئل في 
من يستعمل كلمة الحق في سبيل الباطل. 


. ۷٦ انظر: عباس العقادء عبقرية الامام» ص٣۷ -۔‎ )١( 
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أحذت الثورات تتلاحق أيام الحكم الأموي . فالأمویون استمروا فیا بداوا فيه 
أيام عثان من الاستثار بالحكم والتعالي على الناس. 

ثابر الأمويون على اتباع طريتق البداوة في الحكم . فلجأ الفقهاء والزهاد يثيرون 
الناس عليهم ويأتون بتعاليم الإسلام الأولى لكافحتهم والانتقاص ماهم . 

ولو درسنا الثورات المتواصلة دراسة نفسية لوجدناها عبارة عن مظهر خارجي لا 
کان يحدث في داخحل النفس من صراع دفين. 

والفجوۃ ہیں الحاكم والمحکوم تنبعث في کثیر من الأحیان عن ما یکمن في داخل 
اللفس من نزاع بين نظامين متعاكسين من القيم . 

کان الناس في ذلك الحين مصابين بداء الصراع النضسي بشكل عنيف . فهم کانوا 
بدواً في أعماق نفوسهم. وكانوا يطالبون الحكام بإتباع تعاليم الإسلام. 

وبعبارة أخرى: كانت قلوہم بدوية وألسنتهم اسلامية . فكانوا يطالبون الحاكم 
بالعدل والمساواة بينها هم كانوا في واقع أمرهم کغیرهم من أبناء القبائل أولي كرياء 
وتفاخر بالأنساب والأحساب . وكان الفرد آنذاك يحتج على اکا با لحجة الدينية ثم يثور 
عليهم بالسيف البدوي. فهو في أعباله قبلي فخور» وني آقواله تقي زاهد. 

إنه لا یستطیع أن يتبع مبادىء الإسلام اتباعاً عملياًء فذلك يناقض ما نشأً فيه 
واعتاد عليه من عادات بدوية . ولكنه مح ذلك يطالب الحكام ا کا ا 


وکان الحكام يکرهون منه هذا الازدواج ويذمونه فيه . 


والحكام عادة بيثلون في سلوكهم النمط الواقعي الذي يسير عليه الناس في حياتهم 
العمليةء فهم قد ينطبق عليهم قول النبي محمد : «کیفما تکونوا یولی علیکم ». إنہم 
لا يبالون با يتفوه به الناس في احتجاجهم واعتراضهم » إذ يسيرون في ضوء ما تقتضيه 
عادات الناس بشكلها الواقعي . وهم بذلك يتذمرون حين يرون الناس يقولون مالا 
يفعلون. 

والواقع أن معظم الثورات هي ذات طبيعة مزدوجة على هذا المنوال. ولا تلام ف 
ذلك . فمن طبيعة الإنسان أن يطالب بالعدل ولا يطبقه على نفسه. والمفروض في الحاكم 
العادل أن يستجيب لطالب الناس دون أن ينظر إلى أعياهم أو يلومهم عليها.. وبهذا 
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تتقدم الحضارة البشرية تقدماً متواصاد إلى الأمام. 
# ¥ * 

وصف علي بن ابي طالب الناس في عهده قائلً: « واعلموا أنكم صرتم بعد 
المجرة أعراباً وبعد الموالاة أحزاباء ما تتعلقون من اللإسلام إلا بإسمهء ولا تعرفون من 
الإيان إلا رسمه. تقولون (العار ولا النار) كأنكم تريدون أن تكفثوا الإسلام على 
E‏ 

وعلي بن أبي طالب هذا م يكن حاك)ً بامعنى المألوف بين الناس. إنه كان ثائراً 
وظل ٹاثرا حتی مات - کا سنذکره في فصل قادم . وهو قد کان ٹائرا قلبا وقالبا فلم یکن 
مزدوجاً. ولذا وجدناه متالاً ما ری في جاعته من ازدواج» إذ کانوا يؤيدونه بأقوا هم 
ویثبطونه بأاعا هم . 

وهذا كان من أوكد الأسباب في فشل الثورات المتعاقبة التي انتفض با المجتمع 
الإسلامي في أيامه الأولى . قلوب الناس مع الثائر وسيوفهم عليه. 

يقال إن معاوية سأل أحد الخراء بأحوال الأمصار اللإسلامية عن طبيعة كل مصر 
منها فأجابه الخبير: «أهل المدينة أحرص الأمة على الشر وأعجزهم عنه. وأهل الكوفة 
يردون جيعاً ويصدرون شتى . وأهل مصر أوفى الناس بشرٌ وأسرعهم إلى ندامة. وأهل 
الشام أطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لمخويم»". 

لا بخفى أن هذا التصنيف للأمصار الإسلامية هو تصنيف رجل من المرتزقة يريد 
أن يتقرب به إلى الأمير. فهو قد اعتبر جميع الأمصار راغبة في الشر بإستشناء أهل الشام . 
فاهل الشام هم الخبرون الوحيدون في نظر هذا الخبير. وني نظري : أنهم الوحيدون بين 
أهل الأمصار الإسلامية في خلو أنفسهم من الصراع النفضسي. 

صعد عبد الملك بن مروان منبر المدينة فقال اطبا أهل المدينة ومهدداً هم : 

«. . . ألا واني لا أداري أمر هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم قناتكم» وإنكم 
تحفظون أعمال المهاجرين الأولين ولا تعملون مثل أعياهم. وأنكم تأمروننا بتقوى الله 
وتنسون ذلك من أنفسكم . والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت 


(۱) انظر: محمد عبده» نېج البلاغةء ج۳ ص٠۱۸‏ . 
(۲) انظر: ابن الأٹ الكامل» ج٥‏ ص٤۳‏ . 
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وقد ضرب الحجاج على مثل هذا الوتر مع أهل الكوفة عندما عينه عبد الملك واليا 
عليها. فهو قد وصف أهل العراق بأنيم «أهل الشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق» " 
وقد صار هذا الوصف مثا في أفواه الناس حى عصرنا هذا. فإذا ذكر أهل العراق ذكر 
أيضاً إنم أهل نفاق وشقاق. 

وقد حاول الحاحظ أن يعلل هذه الصفة الخبيثة التي عرف بها آهل العراق بالمقارنة 
مح هل الشام» فقال : 

«العلة في عصيان أهل العراق على الأمراء وطاعة أهل الشام إن آهل العراق أهل 
نظر وذوو نظرة ثاقية . ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث› وسح التنقيب والببحث 
يکو الطعن والقدح› والترجيح بین الرجال والتمييز بین الرؤساء وإظهار عيوب 
الأمراء» وأهل الشام ذوو بلادة وتقليد عن مغيب الأحوال» وما زال العراق موصوفا أهله 
بقلة الطاعة وبالشقاق على أولي الرئاست <" 

إن الحاحظ لم يأت بشيء جديد في هذا التعليل. فهو يقول: إن العراق أهل نظر 
وفطنة وأهل الشام أهل بلادة وتقليد . وهو مپذا زاد المشكلة ES‏ فقد يعترضص عليه 
معترض ويقول: ولاذا صار أهل العراق أهل نظر» وأهل الشام أهل تقليد؟ 

يبدو أن الجاحظ يحاول أن يعلل هذه الظاهرة الاجتاعية على أساس التفاوت 
الطبيعي بين جبلّة أهل العراق وجبلّة أهل الشام. وهذا تعليل لايقره عليه علم 
الاجتماع الحديث . 

إن طبيعة البشر واحدة في كل زمان ومکان . والاخحتلاف بينم يرجع في الغالب إلى 
احتلاف في تكوين المجتمع الذي ينشأون فيه. 

والظاهر أن السبب الذي جعل أهل العراق أهل فطنة ونظر» وأهل شقاق ونفاق» 

ومن يدرس المجتمع اللإسلامي الذي نشا في العراق يجده ختلفاً كل الاختلاف عن 
المجتمع الذي نشأ في الشام . لقد كان كلا المجتمعين مؤلفاً من البدوء هذا ولكن الطبقة 
(۱) انظر: جرجي زيدان» التمدن الاسلاميء ج٤‏ ص٣۸‏ . 


(۲) انظر: الجاحظ» البیان والتہیین» ج۲ ص۷٤۲‏ . 
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العليا التي كان تسود المجتمع العراقي تختلف عن تلك التي كانت تسود المجتمع 
الشامي . فقد لمأ إلى الشام أشراف قريش - من الأمويين وغيرهم - أولئك الأشراف 
الذين كانوا يسودون مكة في أيام الجاهلية . أما العراق فقد لجا إليه أشراف من نوع آخر. 
ومعظمهم من المهاجرين والأنصار الذين صعدوا مدارج السلم الاجتاعي عن طریق 
الإسلام والجهاد في سبيله”. 

يتضح من هذا أن القيم الاجتاعية كانت منتشرة في هذين المجتمعين غير 
متشامة » فلقد كان الوعظ الديني وا في العراق. أما أهل الشام فكانت القيم البدوية 
مسيطرة ة عليهم بدلا من ذلك. 

فلم بحدث في أهل الشام صراع نفسي من النوع الذي شهدناه في العراق. إن بني 
أمية في الشام كانوا يسيرون حسب قيم البداوة» ولم يعرفوا من ڪڪ إلا شعائره 
ورسومه القار . وكان الأعراب الذين يتبعونهم مطمئنن لا يشعرون في أنفسهم صراعاً 
ولا رداب إذ أن قيمهم واعتباراتم القدية كانت لا ترال خترمة ف مجتمعهم الخحدید. 

SED aS‏ فهنالك نجد النزاع بين قيم 
البداوة والإسلام عنيفاً إلى أقصى الحدود. وكانت قيم الإسلام في العراق واضحة المعالم 
قوية التأٹر» إذ أن دعاتها كانوا من النفر الذين جاهدوا مع النبي وتحملوا الأضطهاد معه 
وصاحبوه في ساعة العسرة. 

كان الصحابة الذين سكنوا العراق يختلفون عن الصحابة الذين سكنوا الشام . 
ولو عملنا خطاً بيانياً مقدار الصحبة التي عاناها صحابة العراق وصحابة الشام في حياة 
البي ودا قرفا يرا اين صحة ولاه وة أوكف: 

يقول الدكتور أححمد أمين: 

«الحق إن النزاع بين النفسية الإسلامية والنزاعات الإسلامية» والنفسية الجحاهلية 
والنزعات ال جاهلية كان شديدا» وكان عهده طويادء وأن الإسلام لم يصبغ العرب صفة 
واحدة على السواء» بل ان حير من تأثر به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
أولئك وصل الدين إلى أعاق نفوسهم » وأخحلصوا له ونفذوا أوامره» فأما من أسلموا يوم 
الفتح أو بعده وظلوا على كفرهم وعنادهم حتى رأوا النبي وأصحابه ينتصرونء فلم 
E SSD‏ 
)١(‏ يقال أن عدد الصحابة الذين نزلوا الكوفة كان )۱١۸(‏ صحابياًء وعد التابعین کان )۸٠١(‏ تابعاً - 

انظر: طبقات ابن سعد الجزء السادس. 
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يسعهم إلا الإسلام فهؤلاء كان دين كثير منم رقيقاء ° 


والواقع ان المشقة لقي عاناها المسلمون الأرلون ف حياة النبي کانت نوعاً من 
الغربلة الاجتاعية. فلم يعت یعتنق دين الاإسلام أول الأمر إلا من كان مۇمناً مخلصاً في إيمانه. 
أما بعد انتصار الأسلام وانقشاع الاضطهاد الديي,ٍ عنه فقد دحل الناس فيه أفواجاً 
أفواجهاً . وکثیر هنېم دنحلوه انتهازاً للفرصة زطلاً للغنيمة. 

۳ 2 حظ العرافء أ سوء حظه أن e‏ 0 من اولك الذين 

فکان العراق واقعين إذن ا متناقضین : 5 النفسية البدوية 
القديية من جهة» ودافع النزعة الاسلامية الحديدة من الحهة الأخرى . 

وعندما نشبیت الحرب بین أهل العراف وآهل الشام» ق واقعة صفين»› ظهر هذا 
الأمر بكل جلاء في أهل العراق. ففي الوقت الذي كان أهل الشام طائعين مقلدين 
يستمعون إلى ما يقول أمراؤهم ويعتبرونه أمرا مقدساء نجد أهل العراق في شغخب 
وتساؤل وجدل عظيم . 

ل ماو دات يرم نامراد التي جعلته يغلب علياً فلخصها معاوية با يلي : 

ولا : کان علي بن آي طالب يظهر سره» وکنت کتوماً لسري . 

ثانياً : وکان في أخحبث جلد وأشده حلاف وکنت في أطوع جند وأقله حلافاً. 0 

ثاثا : وکنت حب إلى قريش مله( ٣‏ 

يبدو لي أن هذه العوامل الثلاثة التي ساعدت معاوية على عل كانت أوجهاً ختلفة 
لعامل واحد _ هو العامل الاجتهاعي الذي ذكرناه آنفاً. 

فقد كانت الطبقة العليا في المجتمع الشامي مؤلفة من أشراف الجاهلية في 
الغالب» ك رأينا. بينها كانت في المجتمع العراقي مؤلفة من القراء وأهل السابقة مثل 
عار بن یاسر وغیره. 

فكان علي لا يستطيع أن يكتم سره مثل معاوية . إن أتباعه من أهل العراق كانوا 
)١(‏ انظر: أحد أمين» فجر الاسلام» ص۸۲ . 
( انظر: الحا حظ» المصدر السابق» ج ص٤٩‏ 
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يسالونه في کل شيء ویجادلونه في کل عمل يقوم به . ولذا کانوا بختلفون معه في کل صغرة 
وكبيرة. أما اتباع معاوية فکانوا یسیرون معه کا کانوا یسرون مع مشايخهم في الغزوات 
أيام الجحاهلية . 

وما بجدر ذكره في هذه المناسبة أن علياً كان يساوي في العطاء بين الناس کا كان 
يفعل النبي» لا فرق عنده بين سيد ومسود أو بين شريف ومول . أما معاوية فكان يعطي 
على مقدار ما للرجل من منزلة اجتهاعية أو نفوذ سياسي . وهذا اسا اکر من سات 
اتان عل عر : 

يروى أن خزية بن ثابت الأنصاري » وهو من المسلمين الأولين» كان يتبع علياً في 
صفین ولکنه لا يقاتل» ونما كان يتحرى أمر عبار» فلا عرف أنه قتل قال: «الآن 
استبانت الضلالة». ثم قاتل حتى قتل. 

إن هذا الأنصاري كان لا بحب أن يقاتل إلا بعد أن يتيقن ويتأكد من جانب الحق 
في نظره. وكان يتبع عبار بن ياسر» ذلك لأن النبي كان يقول لعيار: «ويحك ياابن 
سمية» تقتلك الفثة الباغية» . وهو عندما علم بأن أهل الشام قتلوا عماراً اطمئن وتأكد 
لديه بأہم كانوا الفئة الباغية. 


ورو اا أن آهل الشام خرجوا من جمودهم ونزعتهم التقليدية› عندما سمعوا 
بمقتل عہار» وأنحذوا يتساءلون ويتجادلون . فاذاع معاوية بام اا قال فيه : «نحن م 
نقتله» إنما قتله الذين جاءوا ٻه». فسکت آهل الشام ورجعرا إلى طبيعتهم الأرل. 


ويرو أيضاً أن رجلا من أهل العراق أدركه الشك ذات مرة في صفين حين 
لاحظ أن أهل الشام مثلهم يقيمون الصلاة ويتلون القرآن ويقرون بنبوة محمد» فذهب 
إلى عمار بن ياسر قبيل مقتله يسأله. فأجابه عبار ما مضمونه : أن جيش معاوية لا بختلف 
عن جیش أبيه أي سفيان الذي حاربه النبي من قبل» وان عبار يحارب اليوم على نفس 
امبدأ الذي كان يحارب عليه المشركين في أيام الرسول. فاطمأان الرجل ورجع إلى 


(۱) انظر: امد أمین» ضصحی الاسلام» جا ص۲۴۳ - ۲٤‏ . 

(۲) انظر: طه حسين» الفتنة الکږړی» ج۱ ص٤۸‏ . 

(۳) بجكى أن الزبير أشفق من حرب علي في معركة الجمل حين عرف أن عاراً معه «انظر: المصدر 
السابق» ص٤۸».‏ 
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صق . 
إن هذه الحوادث مجموعها تشر إلى أن أهل العراق کانوا یعانون شقا كثيرا من 
الصراع النضسي. ويبدو أن العرب جميعاً كانوا يعانون في تلك الآونة صراعا نفسيا على 
درجات متفاوتة. ولعل أهل العراق كانوا أكثر من غيرهم في هذا السبيل. 
N 3# *‏ 

إن الأمصار الي أسسها العرب ف صدر ال سلام کانت› کیا شار الروفسور 
جب» موطناً لنوعين من الناس: فاتحين بجحملون السيف» وواعظين يحملون القرآن' . 
وكثيراً ما كان الفرد العربي آنذاك يقوم بهذين الدورين في آن واحد. فهو حارب فاتح من 
ناحية » وقاریء تقي من الناحية الأخرى. وهذا أمر قد يسهل احتاله فترة من الزمن ثم 
یلت ان ب غاا او جد 

إن طبيعة الحرب تحتاج في کثیر من الأحيان ا صفات بعيدة عن روح التقرى 
والتدين . فهي تحتاج إلى قسوة وتعسف وارهاب» وهي تؤدي أيضا إلى نهب وتغطرس 
واستعباد. 

والتدين إذا أصبح ماربا فلابد أن يأني عليه يوم يرج فيه عن طبيعته الدينية 
وينجرف بتيار الترف والاستعباد والتعالي الذي تحتمه طبيعة الحرب والفتح . 

إغها مشكلة نفسية واجتهاعية كرى. وقد عانى المسلمون منها عناء! كبيرا. وأهل 
العراق أصابوا من هذا العناء قسطاً واف فأمسوا مله ف بلاء مقیم . 

وجاءهم الحجاج آخيراً فصرخ فيهم تلك الصرخة التاريخية المدوية: ياأهل 
العراق. . . ياأهل الشقاق والنفاق! . وتداولت هذه الصرخة أفواه الناس فأصبحت 
بمثابة الايحاء في آهل العراق يتمثلون به ويتأثرون به جيلا بعد جيل . 

ومن الحدير أن نذكر القارىء بأن النفاق الذي وصف الحجاج به أهل العراق ليس 
من نوع النفاق الذي نفهمه عادة من هذه الكلمة. فهو صراع نفسي يوشك أن يورث 
ازدواجا فى تكوين الشخصية. 

وكان أهل العراق لا يدرون أنم يناقضون أنفسهم حين كانوا يقولون مالا 
)١(‏ انظر: عبد الحميد السحارء أهل البيت» ص۷١٠‏ . 
(۲) انظر: 5 Gibb, Mohammedanism, p.‏ 
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يفعلون. إن تقاليدهم القبلية كانت تحدوهم لا شعورياً في أن يكونوا أولي كبرياء وعصبية 
ونسب . فهم حين فتحوا ا مالك باسم الإسلام لم يكونوا إلا بدوا يحاربون في الغالب من 
أجل الفخار والغنيمة. وقد جاءتهم المصيبة من هذا الفتح . لقد كان فتحأً دينيأ في نظر 
أهل التقوى والصحبة . والمفروض فيه أن يكون رائده الرحمة والعدل والمساواة. أما هم 
فقد فتحوا وتورطوا. 

انتصروا على الأمم فخرّهم هذا الانتصار وجعلهم يتفاحرون ويتنافسون على 
طريقة أهل البادية . هذا ولكن أهل التقوى لم يتركوهم وشأنم . إنما أحذوا يركضون 
وراءهم حاملين بأيديهم القرآن ويلهجون بأحاديث النبي. 

والمشكلة الكبرى آتية من كون الإنسان لا يستطيع أن يترك عاداته واعتباراته 
القدية بإرادته واختياره . فهذه العادات والاعتبارات مغروزة في أعماق عقله الباطن . 
ولذا فھو یتأثر بها ويندفع بتيارها اندفاعاً لا شعورياً لا سيطرة للتفكير أو المنطق أو الإرادة 
عليه . 

والاإنسان حين يسمع الواعظ يعظه بمعاكسة تلك العادات يشعر بشيء من الصراع 
النضسي أول الأمر. ثم لا يلبث الصراع أن يزول حيث يأخذ الإنسان آنذاك بشق نفسه 
إلى شقين: أحدهما للوعظ والثل العليا وآخحر لشؤون الحياة. 

لعلنا لا ننخطىء إذا قلنا بأن الملسلمين» بوجه عام» مروا في عهد الأمويين بمرحلة 
الصراع النضسي. ودا كان هذا العهد ملوءاً بالثورات والفتن وشتى أنواع النزاع 
الاجتماعي . فكان الأمويون يدفعون الناس نحو الفتح » يشغلونهم به. ولا يكاد الفتح 
يفتر في ناحية من النواحي حتى يندلع ميب الثورة. ولا تنطفي تلك الثورة إلا بعد أن 
تأحذ نصيبها من الأرواح والأموال. 

ويشير التاريخ إلى أن العهد العباسي كان عهد هدوء نسبي . والظاهر أن هذا 
العهد كان عهد ازدواج الشخصية . فقد خمد الصراع النفسي فيه تدريجاً وبدأت النفوس 
تلتجىء إلى طريقة الازدواج لكي ترتاح بها ما أصابها في الماضي من عناء طويل. وفي 
الفصل التالي سنرى كيف استقر الازدواج في نفسية الفرد المسلم بصورة عامة وفي نفسية 
الفرد العراقي بصورة خاصة. 
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الفصل الثاني 
الوعظ وازدواح الشخصية 


ذكرنا ى القصل المابق أن كشا من اسان سيا آهل الفراق ‏ كانوا تلن 
بداء الصراع النفسي أثناء الحكم الأموي . فكانت حياتمم العملية واقعة تحت تأثير القيم 
البدوية بينم كانت حياتهم الفكرية متأثرة بالتعاليم الإسلامية. فكانوا يشعرون في باطن 
أنفسهم بتناقض بين ما يفعلون وما يقولون. 

وكانت الثورات المتوالية في ذلك العهد عبارة عن مظهر خارجي لا كان يكمن في 
باطن النفس من تناقض وتنازع . 

ونما يلفت النظر قي هذا الصدد أن الأمويين كانوا أولي نزعة بدوية صريحة. فكانوا 
لا يبالون با يقول الفقهاء وأهل الدين. جل اهتهامهم كان منصرفاً إلى تدعيم ملكهم 
بحد السيف على الطريقة البدوية القدية. 

وقد شاهد العهد الأموي ثغرة لا يستهان بها بين الدين والدولة . فالدولة كانت 
راسخة الدعاثم في الشام تؤيدها سيوف القبائل العربية» بين كان ححملة الدين والفقه 
والحديث ينشرون دعوتهم المثالية في صفوف الفلاحين والغوغاء وأهل الحرف. وكان 
الدين والدولةء بہذاء سيران في اتجاهين متعاكسين. 


وقد آدی هذا الوضصع التناقض› کے) قلناء إل صراع نفسي من ناحية» وال قلق 


Macdonald, The Development of Muslim Theology... p. 130 انظر:‎ )١( 
. ۱۹٤ -۱۹۲ انظر: جرجي زيدانء التمدن الاسلامي› ج٤ ص‎ (") 
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اجتماعي من الناحية الأخرى. 

إن الوضع لا يكن أن يدوم على هذا المنوال أبدا. فهو تأزم لا بد أن يتتهي إلى 
حل ما عاجلا أو آجلاً. 

والحل قد حصل فعلا في عهد العباسيين. 

X+*% ¥‏ #* 
جاء العباسيون ل الحكم وهم آم یریدون إحياء السنة الي ماعا بئو 
)1( 

أمية وتقويم ما اعوج من سبل الدين 

وبعبارة أخرى: أهم كانوا مجحاولون إزالة الثغرة التي كانت موجودة بين الدين 
والدولة في عهد أسلافهم الآمريين . وهلا امر یکاد أن ایکون ی 

إن جمع الدين والدولة من طبيعة متفاوتة . ولا يمكن أن يتلاثا تلائ حقيقً . 
فالدولة تقوم عادة على ساس القهر والتہ.لط والاستغلال» هذا بينما يقوم الدين عل 
أساس الرحمة والعدل والمساواة. 

قد محدٹث ف بعضس الظروف النادرة أن يتلاث الدين والدولة› ولکن هذا التلائم 
موقت لا يلبث أن يزول. 

إن الدين والدولة في جهاز واحد شبيه بجمع الماء واد ر معاً. حاول العباسيون أن 
يلاثموا بين الدين والدولة فلم يوفقوا في هذا السبيل إلا ظاه |. إنهم قربوا الفقهاء وأهل 

والواقع أنم لم يستطيعوا أن يفعلوا أكثر من هذا. ففي حياتيم العملية كانوا 
يسيرون كخيرهم من الملوك في ضوء ما تمليه عليهم الظروف من مسارمة وقسر واستغخلال . 

يقول الروفيتور فیلیب حي حول قيام الدولة العباسية: « وفي الوأقع أن التغير 
الديني كان ظاهريا أكثر منه حقيقيا. لقد كان الخليفة البغدادي بخلاف سلفه الأموي 
یتظاهر بالتقوی ویدّعی التدین. ولکنه کان مع ذلك ذا اتجاه دزوي مثله سلفه 


الشامى . . .» 

. ۱۹1٦ص‎ ٤ج انظر: المصدر السابقء‎ )١( 

Ven Wiese, Systematic Sociology, p. 617 620 انظر:‎ )۲( 
Hitti, History of The Arabs, p. 289 انظر:‎ )۳( 
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لقد كان الغليغة الأموي بدوياً صرحا يعمل ما يشاء ما دامت القوة بيده. وكان 
يبع في ذلك سنة الصحراء التي تقول: إن الحلال ما حل باليدء وأن الحق بالسيف. 
ولذا وجدناهم تركوا أهل التقوى والدين في في أبراجهم العاجية يتحذلقون كا يشتهون . 

أما الخليفة العباسي فأخذ يتبع طريق الازدواج . إذا جاء وقت الموعظة بكى » وإذا 
جاء وقت السياسة طغى . فهو في وقت الموعظة من أشد الناس خشوعاً وتعففاً وزهداً. 
أما حين مجلس في الديوان ينظر في أ مر الخراج وتعيين الولاة وشراء الجواري فهو لا بختلف 
عن جالوت أو نيرون بشيء. 

محكى في الأمثال: إن رجا أحذ ذثباً فجعل يعظه ويقول له: «إياك وأخذ أغنام 
الناس للا تعاقب». والذئب يقول: «خفف ياأخحي واختصر فهناك قطيع من الغنم 
أخحشى أن يفوتني». 

وهذا الئل يضرب لن يريد أن يعظ إنساناً بأمر يخالف طبيعته التي جبل عليها. 
فالذثب مجبول على أكل الغنم . لا جد عن ذلك عيصاً. فهو إذا صدَق بالموعظة فعلا 
وترك أكل الخنم مات جوعاً. إنه مضطر إذن أن يعطي إذنه للواعظ ويبجله ويتظاهر 
باحترام آمره ما دام ذلك لا يس مشاريعه ني الأكل اللذيذ. وهو لا یکاد یلمح قطیعاً من 
الغنم e‏ إلى الواعظ راجيا أن يختصر موعظته لثلا تفوته الفريسة 
ويسلم بعد ذلك أمره إلى الله! 

إن الازدواج أمر لابد منه في مثل هذه الحالة. فلابد أن تنشق الشخصية إلى 
شقين : أحدها يخصص لساع المواعظ» ويبقى الشق الآخر حرا للجري وراء أهداف 
الحياة. 


يقول البروفسور متز: «كان من عادة الكثرين من الكراء أن يستدعي أحدهم 
واعظاً مشهوراً» ویقول له: عظني وخوفني وکثیراً ما کانوا یسمعون مہم مالا يبون ولا 
يتوقعون من غليظ القول». 

والكبراء لا يمهم أن يسمعوا غليظ القول من الواعظ ما دام لا يمنعهم ذلك عن 
أكل الغنم . ولا يكاد الواعظ يدافع عن قطيع الغنم أو ينع من اختطافه فعلاً حتى تراهم 
تركوا خشوعهم الألوف فجأة وأمسكوا بتلابيب الواعظ ياہشونه نشا والعياذ بالله . 


(۱) انظر: آدم متز» الحضارة الاسلامية في القرن الرابح» ج۲ ص۸ . 
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يروي أن هارون الرشيد» رضي الله عنه» كان من هذا الطراز. يقول صاحب 
الأغاني : «كان الرشيد من أغزر الناس دموعاً في وقت الموعظة وأشدّهم عسفاً في وقت 
الغضب والغلظة» . 
ويقول الدكتور أحمد أمين عنه أيضاً: إنه كان يصلي في اليوم مائة ركعة ويسفك 
۱ 2 
الدم لشيء لا يستحق سفك الد“ 


استدعى الرشيد ذات مرة ابن السماك الواعظ المشهور» فلا دحل عليه قال له: 
«عظني). . . فقال: «ياآمير المؤمنين . . . اتق الله واحذره. لا شريك له. وأعلم إنك 
واقف غداً بين يدي الله ربك» ثم مصروف إلى احدى منزلتين لا ثالث هماء جنة ونار . 
فبكى الرشيد حتى اخحضلت يته بالدموع . فأقبل الفضل ابن الربيع على الواعظ معاتبا 
وهو يقول: «سبحان الله . هل بخالحك شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الحنة إن شاء 
الله » لقيامه بحق الله وعدله في عباده؟». 

فالتفت الواعظ إلى الرشيد قاثلا وهو يشير إلى الفضل: «إن هذا ليس والله معك 
ولا عندك في ذلك اليوم. .. فاتق الله وانظر لنفسك». 

نک اد کا را جن ای لارو ا 

وفي يوم آخر ذهب الرشيد بنفسه إلى واعظ اسمه الفضيل بن عياض يزوره في 
بيته . فأخذ الواعظة ينال عليه بالتقريع والتخويف والتحذير من عذاب الله . فبكى 
الرشيد عند ساعه الموعظة حتى أغمي عليه. فلا أفاق من اغيائه قال للواعظ : «زدني» . 
فزاده الواعظ طبعاًء فأغمي على الرشيد مرة ثانية . فلا أفاق قال: «زدني« فزاده. فأغمي 
على الرشيد مرة ثالثة . فلا أفاق قال : «زدني» فزاده الواعظ . . . فبكى الرشيد هذه المرة 
دون اغياء وقال للواعظ: «هذه ألف دينار حذها لعيالك» وتقو ا على عبادة 
E OT‏ 

إن الرشيد قد ضرب بهذا مثا راثعاً على ازدواج الشخصية . يكفيه أن يبكي من 
خشية الله ويغمى عليه. ولا يبالي بعد ذلك أن يفعل ما يشاء. 


. انظر: أحمد أمين» ضحی الاسلام» جا ص۱۱۷‎ )١( 
. ۱۷۷ -۱۷١ص انظر: أحمد أمین» هرون الرشید»‎ )۲( 
. ۱۷۹ - انظر: المصدر السابق» ص۱۷۷‎ (۳) 
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كان عند الرشيد ألفان من الحواري» وقد اخحتص ثلاث ائة منهن بالغناء والضرب 
وطرب في يوم آخر فعين المغني الذي أطربه والياً على مصر. وريا طرب المصريون 
عندما جاءهم هذا الوالي اللطيف. 

واشترى الرشيد جارية بمائة ألف دينار. ثم اشترى أخرى بستة وثلاثين ألف دينار 
غير أن هذه الحارية باتت عنده ليلة واسحدة ثم أهداها إل أحد أصحابه . والله وحده یعلم 
السبب في ذلك. 


كل هذا كان الرشيد يأخذه من أموال الأمة طبعاً فجده المنصور لم يكن يلك عند توليه 
الخلافة شيئاً. أخذ الرشيد ذلك من عرق جبين الفلاح وكد يين الفقير والبائس. 

وهو لا يبالي بعد ذلك أن يذهب إلى الواعظين يستمع إليهم ويبكي بين يديهم . فيا 
دام الواعظ يكتفي في موعظة الرشيد بالتخويف من نقمة الله وحده» فإنه حمود مأجور. 
أما إذا حرج الواعظ عن حده هذا وأخذ يخوف الرشيد بنقمة الناس فإنه يصبح عند ذلك 
وا أو ردقا 

إن غضب الله أهون على الرشيد من غضب الناس. فالله على أي حال غفور 
رحیم . 
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كان معاوية يبني داره الخضراء فمرٌّ به أبو ذر» الصحابي المعروف. وبدلاً من أن 
يبارك أبو ذر معاوية في تلك الدار ويدعو ضما بطول البقأءء هتف في وجه معاوية قائا : 
من آين لك هذا؟ ثم أخذ أبو ذر يسأل معاوية قائلا: «إن كنت إغا بنيتها من مال 
المسلمين فهي الخيانةء وإن كنت إغا بنيتها من مالك فإغا هو السرف. 

اعترض آبو ذر حين رأى معاوية يبني لنفسه دارأً» واعتبر ذلك منه سرفاً أوخيانة. 
ولست أدري ماذا كان أبو ذر صانعاً لو آنه رأى الرشيد على ذلك البدخ الذي صار 
مضرب الئل في التاريخ. لعله كان يغمى عليه. . . 

يروي أن عمر بن الخطاب دخل ذات يوم على النبي محمد فوجده مضطجعاً عل 
(۱) انظر: جرجي زيدان» المصدر السابقء ج٥‏ ص۱۱۸ ۱۲١‏ . 
(۲) انظر: طه خسان > الفتنة الكرى» ج٣‏ ص٤۲‏ ۔- °0 . 
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حصبر وقد أثر الحصير في جنبه. فبکی عمر اشفاقاً وقال : وألا تتخذ لك فراشاً لينا 
يارسول الله؟» فأجابه النبي : «ماذا ياعمر. . . أتظنها كسروية؟ إنا نبوة لا ملك !»'. 

وقال النبي أيضاً: «إذا ذهب كسرى فلا كسروية بعده. . . وإذا ذهب قيصر فلا 
قيصرية بعده. . . ولقد أظلكم من الله خير جديد. . نبوة ورحمة» 

ولست أدري ماذا کان يقول النبي لو رأی بعض خلفاثه من بعده یفوقون کسری 
وقيصر بترفهم وإسرافهم . 

كان النبي يظن بأنه إذا ذهب كسرى فسوف لن تقوم للكسروية بعد ذلك قائمة . 
وقد کافح ابي وناضل وأوذي با لم يؤذ به غيره من الأنبياء وا لمصلحين. فعل كل ذلك في 
أن يقضي على الكسروية الغاشمة ويحل محلها نظاماً عاد E9‏ 

ثم يدور الزمن دورته وإذا بخلفاء محمد يعيدون جد الأكاسرة رالقياصرة بالتهام 

والكال. وريا أضافوا إل ذلك من تاج عبقریایم شیا كير 

قال ابن علقة : «دخحلت على علي عليه السلام فإذا بين يديه لبن حامض آذتني 
حهموضته وكسر يابسة . فقلت: ياأمبر المؤمنينء أتأكل مثل هذا؟ فقال لي: ياأبا الجنوب! 
کان رسول الله یأکل یبس من هذا ویلبس أخحشن من هذا ۔ وإشار إلى ثیابه ‏ فان لم آخحذ 
ا أخحذ به خحفت الا الىق بهي( 

* # NH 

قال لي أحد الباحثين الغربيين ذات يوم وهو مجاورني: اذا شرع دينكم شرعة 
الحرب وفرض عليكم الجهاد؟ وما هو السبب الاي جاح جره العا جد المي 
وتسفكون الدماء؟ ثم عقب على ذلك قاثلا: a‏ 
امبراطوریة مکان أخری» وقضیتم على کسری لتضعوا کسری آخر عله 

قال هذا وتركني حاثراً اضرب اخاساً بأسداس. 

إن هذا هو الواقع الذي لا مراء فيه. فأمير المؤمنين لم يكن بختلف عن أمير 


(1( انظر: خالد محمد خالدء الدين في خدمة الشعب» ص٦۲‏ . 

(۳) انظر: المصدر السابقء ص۱۱ . 

Hitti, History of The Arabs, p. 301 انظر:‎ )۳( 
. ٥ص انظر: عباس العقاد» عبقرية الامام»‎ )٤( 
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الكافرين إلا من حيث المظاهر والطقوس والشعائر الشكلية فتجد الخليفة يتهجد ويركع 
ويسجد ويكثر من البكاء والعويل. وتراه يجج سنة ويخزو سنة. 

وهذه کلها أمور ظاهرية مس جوهر الواقعم بشيء . فالحہاة هم ابات 
والحلازوة»› همم الجلاوزة ولن تجد لطبيعة ھؤلاء تبدیلا. 


يقول أبو يوسف»› قاضي بغداد في عهد الرشيد» في وصف جباة اللخراج : «فإنه 
بلغني نهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضر بوم الضرب الشديد ويعلقون عليهم 
الجرار ويقيدونهم با ينعهم من الصلاة» وهذا عظيم عند الله شنيع في الإسلامي(. 

ويقول أبو يوسف أيضاً: «. . . فإنه بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل والوالي 
جماعة: منهم من هم به حرمة» ومنهم له من إليه وسيلةء ليسوا بأبرار ولا صالينء 
یستعین بهم ویوجههم في أعياله يقتضي بذلك الذمامات» فليس يحفظون ما يوكلون 
بحفظه » eS‏ أذ شيء» a‏ أومن أموال 
الرعية . ثم اأ : نهم يأخحذون ذلك فيا يبلغني بالعسف والظلم والتعدي» ثم لا يزال الوالي 
ومن ت فی بزل بقن اعا هلیا من ترا پا ۷ درون عله رلا چب غلم : جي 
يكلفوا ذلك فيیجحف ہم . . ثم قد بعث رجلا من هؤلاء الذي وصفت لك أنهم معه إلى 
رجل ممن له عليه الخراج ليأقي به . GS OR‏ 
أمكنه من ضعفاء المزارعين حى يأخذ ذلك منهم ظلاً وعدواناً. . . "٠‏ 

والمشكلة أن الأموال التي تجبی عل هذا الشکل الحائر تذهب إن الخليفة لکی 
يشتري با الجواري وينعم بها على الأصحاب. 

يقال إن مغنياً غنى للأمين بعض أبيات من الشعر النؤاسي الرقيق في التغزل 
بالغلےان › فطرب الأمين طرباً شديداً حتى وثب من مجلسه وركب على المغني وأحذ يقبل 
رآسه. > ٹم آمر له بجائزة . فقال اللغني مندهشاً: «رياسيدي قد أجزتني ل هذه الغاية 
بعشر ین لف ا آلف درهم!» فأبدی الأمين استصغاراً ذا المبلغ البالع عشرین مايون 
درهم من دراهم تلك الأيام» وقال: «وهلل ذلك إلا من خحراج بعض الكور!» ك 
(۱) انظر: آبو یوسف. کتاب الخراج» ص۱۳۱ . 
((9) انظر: المصدر السایق» ص۱۲۸۔ ٠١۹‏ . 
)¥ انظر: ابن عبد ربه» العقد الفريدء a‏ صس ۱۹٩‏ . 
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إن الأمين لا يبالي أن يعطي مغنياً عشرين مليون درهم فهذا المبلغ هو عبارة عن 
مقدار ما محجبى من الضراثب من كورة واحدة - أي قرية صغيرة. 

وليتصور القارىء العذاب الذي يعانيه أهل تلك القرية في سبيل أن يسلّموا هذا 
المقدار من الضريبة إلى الجحباة. وفي لحظة واحدة يعطى هذا المبلغ الضخم إلى أحد المخنين 
مكافاة له على ما أثار في خليفة المسلمين من شهوة نحو الغلان. 

وإذا أراد القارىء أن يدرك ما كان عليه الفقراء في تلك الأيام من بؤس وفاقة 
فليقرا هذه القصة التي رواها أبو الفرج الأصفهاني . 

«. . . فبينما هو يشي في طريق الكوفة إذ نظر إلى عجوز تتبع احمال الرطب فتلقط 
ما یسقط منہا فتجمعه في کساء رٹ . فسأها عا تصنع بذلك. فقالت : إني امرأة لا رجل 
ٺي يقوم مؤنتي ولي بنات لا يعدن على انفسهن ٻشيء . فأنا اتتبع هذا الطريق وأتقوته أنا 
وولدي . فبکی بکاءٌ شدیدا» وقال : آنت والله وأشباهك تخرجونني دا حن يسفكڭ 
ی 

أرجو من القارىء أن يقارن بين حالة المؤمنين هذه وبين ما كان عليه أمير المؤمنين 
من بذخ وشهوة خبيثة. 
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ولا ريب أن عدد الواعظين أخذ يزداد في ظل الدولة العباسية وينمو نموا فظيعاً. 
وكان كل وزير أو أمير مخصص جزءاً كبيراً من الأموال التي ينمبها لبناء المساجد والتكايا 
وللترفيه عن المرتزقة الذين يأوون إليها من طلاب الفقه والعبادة. . وكان الواعظ يعطى 
على مقدار ما يتحذلق به من جيد اللفظ وبلاغة الأسلوب. 

وإذا اشتهر أحد الواعظين ببلاغة وعظه» جاء الخليفة هو وأهل بيته ووزراثه 
وحاشیته يستمعون إليه » ویہدون بین يديه من مظاهر التوقير والاحترام ما يشجع غيره على 
اتباع طريقه. 

يحدثنا الرحالة الأندلسى ابن جبير الذي زار بغداد في القرن السادس الهجري عن 
مجالس الوعظ هذه فيأتي في وصفها بالعجب العجاب. 


. ٠٤١٠ص انظر: أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيین»‎ )١( 
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يأقي ابن جبیر اول على وصف أخلاق البخداديين فيصفها بالسوء» ويعتبرهم من 
ألعن خحلق الله » ثم يأتي بعد ذلك على وصف وعاظهم فيمجد طريقتهم ويبدي اعجابه 
با. وهو يقول في ذلك ما نصه: 

«ولا جرم أن هم في طريقة الوعظ والتذكي» ومداومة التنبيه والتبصير والمابرة 
على الانذار المخوف والتحذير» مقامات تستنزل هم من رحة الله تعالى ما حط كثيرا من 
أوزارهم ويسحب ذيل العفو على سوء آثارهم وينع القارعة الصاء أن تحل بديارهم . 
لکاہم معهم يضربون في حديد بارد» ويرومون تفجير الجلامد. . .). 

ثم يصف ابن جبير خحطبة من خحطب الواعظ المشهور جال الدين بن علي الجوزي 
وقد حضرها بنفسه وينعتها بمنظومة الدرر ويقول: 

«إنه أتى. . . برقائتق عن الوعظ وآيات بينات من الذكر طارت» ها القلوب 
اشتياقاً» وذابت بها الأنفس احتراقاًء إلى أن علا الضجيج وتردد بشهقاته النشيج› 
وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح. كل يأتي ناصيته 
بيده فیجزها» ویسمع على رأسه داعياً له. ومنہم من يغشى عليه فيرفع بالأذرع إليه. 
فشاهدنا هولا يلأ النفوس إنابة وندامة» ويذكرها هول يوم القيامة. فلو لم نركب ثبج 
البحر» ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة 
را وال ا ا 

يبدو من كلام ابن جبير هذا أن البكاء عند سماع الوعظ أصبح في نظر البخداديين 
غاية لذاته. فهم لا يبالون أن يفعلوا ما يشاؤون في السوق فينقصون الكيل وبستغلون 
الخریب کا قال ابن جبیر. ولکنہم في مجلس الوعظ یبکون ویشهقون ثم یغمی عليهم 
ويذوبون شوقاً إلى الله وخحشية مثه. 

ثم وصف ابن جبير جلساً آخر من مجالس الواعظ ابن الجوزي إذ حضره الخليفة 
ووالدته ومن حضر من الحرم . ويقول في تاثير الموعظة على الناس مايلي: «. .. فأرسلت 
وابلها العيون» وابدت النفوس سر شوقها المكنون. وتطارح الناس عليه» بذنويم 
معترفين » وبالتوبة معلنين» وطاشت الألباب والعقولء وكثر الوله والذهول» وصارت 
النفوس لا تملك تحصيلا ولا تيز معقولاء ولا تجد للصير سبيلا. . .»'") 
(۱) انظر: اہن جہیںء رحلة ابن جہیںء ص۱۷۳ ۱۷٤‏ . 
(۲) المصدر السابق» ص١۷١‏ . 
(۳) المصدر السابقء ص۱۷۷ . 
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ولست أشك ني أن الخليفة بكى مع الناس بكاءاً مرا وريا أغمي عليه من خشية 
الله كا أغمي من قبل على جده هارون الرشيد. 

ولعل الناس كانوا في ذلك الحين لا يبالون أن ينهب الخليفة من أموالمم ما يشاء ما 
دام يغمى عليه من خشية الله ويبني المساجد ويغدق النعم على الواعظين. 

لقد استراح الناس حقاً حين أتخذوا هذه العادة. إنهم كانوا يعانون من قبل داء 
الصراع النفسي» کا ذکرناء وکانت الثورات تتوالی فیهم جیا بعد جیل. اما بعد 
اتخاذهم طريتق الازدواج فقد هان الأمر عليهم» إذ صار مم قلبان: يسمعون الموعظة 
بأحدهما» ويسمعون رنين النهود والنقود بالآخر. فليس هناك إذن صراع نسي ولا قلق 
اجتهاعي . . . ولا هم محزنون. 

* # * 

بحكى أن نظام الملك وزير السلجوقيين في العراق كان ينفق أموالا طائلة على 
المساجد والمدارس والتكايا. فعاتبه سيده ملك شاه على ذلك. فأجابه نظام الملك 
بالجواب التالي : 

«. .. أنت مشتغل بلذاتك ومنهمك في شهواتك وأكش ما يصعد إلى الله تعالى 
معاصيك دون طاعاتك وجيوشك الذين تعدهم للنوائب. . . مستغرقون في المعاصي 
والخمور والملاهي ارما والطنبور. وأنا أقمت لك جیشاً سمی (جيش الليل). . . إذا 
نامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على آقدامهم صفوفا بين يدي ربهم فارسلوا 
دموعهم وأطلقرا ألسنتهم ومدوا إلى الله أكفهم للدعاء لك ولحيوشك . فأنت وجيوشك› 
في خفارتہم تعيشون» وبدعائهم تبیتون. وببركاتہم تمطرون وترزقون». فقبل ملك شاه 
من وزيره هذا الجواب المفحم وسكت . 

يتضح من هذا الحواب أن مشكلة الدين عند الناس اصبحت هينة للغاية . فالفرد 
يجوز له أن يعمل ما يشاء وينہب من يشاء. ولکي يرضی عنه الله تعالى يجب أن يعطي 
جزءاً ما ينهب إلى العّباد والزهاد والوعاظ ليلوبوا عنه أمام الله يستغفرونه له. 

ومن الممكن القول بأنه كلما كان الظلم الاجتماعي أشد كان بناء المساجد وتشجيع 
الوعظ أكثر. فإذا بنى الظالم الغاصب مسجداً بنى الله له في الجنة قصرا فخا وإذا هو 


(۱) انظر: جرجي زيدان ‏ التمدن الاسلامي» o‏ ص۲۹۲ . 
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أغدق النعم على الوعاظ أعطاء الله من الحور العين والولدان المخلدين» ما يعؤض له عا 
فقده قي هذه الدنيا الفانية من الجواري والغلمان - ومن یقرض الله قرضاً حسناً یضاعفه له 
وهو على کل شيء قدیر. 
* * * 

سار الناس في هذا السبيل المزدوج› وهم لا یزالون یسرون فيه حتی يومنا هذا . 

ورا جاز لنا آن نقول إن هذا الازدواج يشتد في المراكز الدينية أكثر من غيرها ففي 
المجتمع الذي يكثر فيه الواعظون والفقهاء يكون الناس فيه أولى وجهين . فهم في أعاهم 
يشبهون سائر الناس. ولكنہم يمتازون في أہم يتواعظون ويتفيقهون ويتصافعون بالويل 
والثبور أكثر من غيرهم . 

ومن یدرس نظام التربية الذي مجرون عليه في هذا ا جد نزعة الازدواج 
ظاهرة فيه. فمعلم الأولادء أو شيخ الکتاب کا يسمونه ا لا ينفك ينصح تلامیذه 
ويعظهم ويحرضهم على اتباع كتاب الله وسنة رسوله ساعة بعد ساعة. وهو يريد من 
تلاميذه أن ينكبّوا على دروسهم فلا يلتفوا ية ويسرة ولا يتكلموا ولا يلعبوا. ولو استطاع 
أن يقطع أنفاسهم لفعل . 

إن المعلم یکون في عمله هذا كالواعظ الذي يعظ الناس با بخالف طبيعتهم» وهو 
بذلك يدفعهم نحو العصيان ا . فالتلميذ يشعر بأن سأعة الدرس بمثابة السجن له. 
ولذا تجده لا یکاد بخرج من بين يدي معلمه حتی ينفجر راكضاً معربداً خاطفاً مؤذياً. 

وهو لا یکاد یلمح معلمه من بعید حت يتقمص زي التإمت والوقار ويتخذ له 
شخصية أخرى غير الشخصية التي كان عليها قبل ذلك. 


إنه مضطر أن يكون مزدوج الشخصية. فهو لا يستطيع أن يكون متزمتاً وقورا 
خارج المدرسةء ور ل لا يستطيع أن يجري على طبيعته الصاحبة داخلها. فهو 
يتطرف في حرکته آنا وبتطرف في سکونه ا آخر. ويکون في ذلك شنا بالدکتور 
جیکل والمستر هايد - كا تصوره الرواية المعروفة. 

والتلميذ قد يبتلي أول الأمر بصراع نفسي على منوال ما ابتلى به أسلافه في صدر 
الإسلام. فهو يسع المواعظ والنصائح الثالية في المدرسة» فإذا حرج يلعب في الأزقة 
وجد نفسه منجرفا في تيار قوي من الاعتبارات الاجتماعية التي تشبه اعتبارات البداوة إلى 
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حد بعيد. 

إن الاعتبارات التي تسود مجتمع الأطفال في الأزقة تمجد التظاهر بالقوة والفخار بها 
القبائل البدوية في الصحراء. 

فالطفل يعتاد على الاعتبارات البدوية في الأزقة ويعتاد على ساع المواعظ في 
المدرسة. هو بذلك يستعيد جد الأجداد. . . على وجه من الوجوه. فإذا كبر هذا الفتى 
لاحقه الواعظون» ثل ما كان معلمه يلاحقه به من قبل» فهو يسمع المواعظ أينها ول 
وجهه. هذا في الوقت الذي يجد فيه الحياة سائرة على نمط لا يلائم تلك المواعظ ولا 
يماشيها . 

*% #* 3# 

لقد صار الوعظ مهنة تدر على صاحبها الأموال» وتمنحه مركزاً اجتماعياً لا بأس 
به. وأخذ بحترف مهنة الوعظ كل من فشل في الحصول على مهلة أخرى. 

إنها مهنة سهلة على أي حال. فهي لا تحتاج إلا إلى حفظ بعض الآيات 
والأحاديث تم أرتداء الألبسة الفضفاضة التي تمل النظر وتخلہه. ويستسحن ف الواعظ 
أن يكون ذا لحية كبيرة كثة وعمامة قوراء. 

ثم يأخذ بعد ذلك باعلان الويل والثبور على الناس» فيبكي ويستبكي - ويخرج 
الناس من عنده وهم واثقون بأن الله قد رضى عنهم وبنى هم القصور الباذحة في جنة 


الفردوس . 
ويأاتي المترفون والأغنياء» والحكام فيغدقون على هذا الواعظ المؤمن ما بجعله مثلهم 
س 
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إنه يصلي بالأجرة ويصوم بالأجرة وجج بالأجرة» وهو يريد من الناس جميعا أن 
يصوموا ويصلوا ويحجوا مثله - ناسياً أن الفقر والكفاح في سبيل الرزق قد أعمى الناس 
عن کل شيء سوى لقمة الزقوم! ٍ 

قلت لأحد العال ذات يوم » وكان الفصل صيفا شديد الحرارة: لادا لا تصوم آہہا 
الزنديق . . فأجاببي بحرقة: إن الصوم يامولانا قد فرض على أهل السراديب 
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وحدهم!. . 

عند هذا شعرت بأني ظلمت الرجل. 

HK * * 

رأيت أحد الواعظينء ذات مرة» وهو يذم هارون الرشيد ذماً مقذفاًء فالرشيدء 
على قوله» مترف مختصب بذل أموال الأمة على ملذاته وشهواته . فقلت له: ادع للرشيد 
ياأحى . . . فهو وأمثاله من المترفين الطغاة هم الذين أسسوا لكم هذه المهنة المربحة. 
ولولاهم لكنتم اليوم حالين أو بقالين. . . 

الواقع أن الوعاظ والطغاة من نوع واحد. هؤلاء يظلمون الناس بأعاهم» 
وأولئك يظلمونہم بأقواهم . 

فلو أن الواعظين كرّسوا خحطبهم الرنانة على توالي العصور في مكافحة الطغاة 
وإظهار عیوہم لصار البشر على غير ما هم عليه الآن. 

عرض أحد الطغاة ذات يوم على الفقهاء ورجال الدين استفتاءاً حرجا کان 
مضمونه : «أي)ا خير: المسلم الظالمء أو الكافر العادل؟» فسكتوا جميعا. 

عند هذا قام أحد الحاضرين وهو محنق فأفتى معلناً: «إن الكافر العادل خير من 
المسلم الظالم!» ثم خرج لا يلوي على شيء. 

كتب الأستاذ عباس العزاوي معلقاً على هذه الفتوى الغريبة مايلي: 

«لا جال لقبول هذه الفتوى بعد العلم أن السلطان المسلم مهدّد بالأمة وسخطها 
عليه وخلعه» والملتزم أن لا تقبل حكومة الكافر وولايته . . . واليوم - بصورة عامة - لا 
ترضى الأمة أن تحكم إلا بنفسهاء والإدارة أو الإرادة للأمة تختار رئيسها ليمثل رغبتها 
ويضي طبق ما يريد. . . والتهديدات الآهية كثيرة في لزوم اتباع السلم دون سواه . 
وتقییده مما قیده الشارع . . .. 

حين أقراً هذا التعليق أحسب أن واعظاً يعظنا على المئبر الشريف. 

يقول الأستاذ العزاوي إن السلطان المسلم أحق بالاتباع مهما كان ظالماً. وحجته في 
ذلك أن السلطان المسلم يكون مهدداً بالسخط أو بالخلع » من قبل الأمة إذا ظلم» وذلك 


. ۲٠۲ص انظر: عباس العزاوي» تاريخ العراق بین احتلالین» ج۱‎ )١( 
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إضافة إلى ما في الإسلام من تمديدات إية تردعه عن الظلم. 

وقد نسى الأستاذ تلك السلسلة الطويلة من سلاطين المسلمين الذين فاقوا نيرون 
بظلمهم فلم يردعهم عن ذلك سخط أمة أو تهديد إله وما دام السلطان 
بالفقهاء والوعاظ› وهم يۇيدونە فیا يفعل ویدعول له بطول البقاءء فمتی يستطيع أن 
کی بان فال اة ار إا سيا : 

إن التهديدات الإغية لا تردع الظام عن ظلمه . فهو حون يظلم لا يدري ي إنه ظالم. 
د هو يسوغ ظلمه ویرره ویتاول فيه فيجعله عد لاحباً لا شيء فيه . 


وقد س الفقهاء بما پسمونه ب «الحيل الشرعيق ' . فهم يستطیعون أن مجدوا 
مسوغاً شرعیاً لکل عمل مھا کان دنیغا . والسلطان الظالم لا يعمل عملا | إلا بعد آن جم 
الفقهاء ویعرضص عليهم الأمر. . وهم ينظرون حينذاك إلى السلطان فإذا وجدوه E‏ 
على ذلك العمل أسرعوا إلى ما في جعبتهم من الآيات والأحاديث التناقضة فينفضونا 
أمامه ليختار منها ما يلائمه. والله غفور رحيم - على كل حال. 

یروی أن جى بن عبد الله العلوي كان ثاثراً على الرشيد في نواحي طبرستان» 
فکثر تباعه واشتدت شوکته› وهرع الناس إليه من الكور والأمصار. فندب الرشيد إليه 
ا الرمكي . ولا هذا إلى a‏ 

ا الرشيد إلى كتابة الأمان ا على نفسه فيه القضاة والفقهاء وجلة بني 
هاشم ومشايخهم ووجّه به مع جوائز سنية وهدايا فاخرة إلى الثائر العلوي عن طريق 
الفضل. وجاء العلوي بصحبة الفضل فلقيه الرشيد خير لقاء وأكرمه وأغدق عليه 
الأموال وأمر الناس بزيارته والتسليم عليه. 

ثم تغير الرشيد عليه بعد ذلك وأراد الوقيعة به . و ف ا 
واستفتاهم ف نقض أمان مبحجيى العلوي . 

وقصة مجلس الفقهاء هذا مهمة جداً من الناحية الاجتاعية والنفسية . ففيه نرى 
مدى قدرة الفقهاء على ردع الظالم وعلل تخويفه من الله جدياً. 

حاول الفقيه المشهور» محمد بن الحسن اچ ان حنيفة » أن يظهر للرشيد 
(۱) انظر: أحمد أمین» ضحی الاسلام» ج۲ ص٩۱۹‏ وما بعدها. 
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صحة الأمان وانه لا يكن نقضه. فجادله الرشيد في ذلك . وأصر الحسن على رأيه فحقد 
طا ال 

فنظر الرشيد إلى فقيه آخر» هو أبو البختري القاضي» وسأله فكان الجواب عنده 
حاضراً. فقد أفتى بأن الأمان منتقص من عدة وجوه ثم ابتكر طريقة شرعية لتمزيقه . 

هتف الرشيد عند ذلك 2 رنت قاضي القضاةء وأنت أعلم بذلك» . 
فمزق الرشيد الأمان ثم تفل فيه أبو البختري. 

هذه قصة تروی» ولا ندري أكانت صحيحة بجميع تفاصيلها أم غير صحيحة . 
ومن يدرس نفسية السلاطين جيل إليه أا صحيحة. فالعقل البشري هو في الواقع 
كالنبتة التى تأحذ من مواد التربة ما يلاثم مزاجها وترفض الباقي . 

فإذا جاء أحد الناس يريد أن يعظ السلطان وعظاً شديداً لانفاق فيه ولا تزلف وقع 
بين أمرين . إما أن يغضى السلطان عن موعظته وجامله» أو يحقد عليه ويؤذيه . وقليل من 
السلاطين من يتأثر بوعظة تخالف مزاجه أو هواه. 

وکثیراً ما یون الحاكم ظالاً وهو لا يدري إنه ظال. إنه بجد لنفسه عذراً في جميع ما 
يفعل. فإذا جاءه واعظ يقول له: «إن الظلم يغضب الله» أوماً السلطان برأسه إياءة 
القبول وقال له: «أحسنت. . بارك الله فيك!» 

إن السلطان لا يدري بأنه هو المقصود هذه الموعظة. فهو يعتقد إنه عادل لا شك 
في عدله . وريا أعطى الواعظ هبة كبيرة مكافأة له على تلك الموعظة المسيلة للدموع . 

إن قولك للظالم أن يكون عادلاً كقولك للمجنون أن يكون عاقلا . فالمجنون يعتقد 
آنه فر الباق ارارم ن ع الي فإذا قلت له: «مجب على الإإنسان أن کر 
عافن قال لك اكت إن العقل زينة الرجل!» وهو يعني بذلك نفسه ا 

1 * 3# 

بالثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته وكنى عنما بالستر الأشرف وال جناب الأرأف. ثم 


(۱) انظر: المصدر السابقء ج ص٤‏ ۲ . 
(۲) انظر تفاصيل القصة في: محمد برانتق» الرامكة في ظلال الخلافةء ص۱۹۱ ۔- ۱۹۸ . 
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على النسق مرة أحرى. فاأرسلت وابلها العيون. . .). 

الغريب أن ابن الجوزي حين يذكر الخليفة يدعو له ویٹنى عليه ويرجو أن بمد الله 
ظله على الأرض. أما حين يلتفت إلى رعايا الخليفة فنراه يأحذ بالتهديد والتخويف 
وبالتحذير والتهويل. كأن أفراد الرعية هم الظالمون والخليفة هو المظلوم. 

* * #* 

إن الخليفة يشعر من جراء ايجحاء المتزلفين له بأنه ظل الله في الأرض حقاأء له الأمر 
وعلى رعاياه الطاعة. فإن عصوا فهم زنادقة ملحدون يلعنہم الله ويلعنهم الناس. 

جاء أحد الشعراء إلى الرشيد يمدحه . فقال خاطبه : «. . . كأنك من بعد الرسول 
رسول». وتقدم شاعر آخر بين يدي المعز الفاطمي قائ : 
ما شعت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

ووصفوا المتوكل على الله بأنه: 

«ظل الله المدود بینه وبين EES‏ 
* *# * 

يروي الدميري أن الرشيد استدعي إليه أحد الزهاد المترهبين» واسمه سفيان 
الثوري» ليكرمه ويقرّبه كا فعل بغيره من رجال الدين . فكتب إليه سفيان رسالة شديدة 
اللهجة جاء فيها: «أما بعد فإني كتبت إليك أعلمك إني صرمت حبلك وقطعت وذك 
وإنك قد جعلتني شاهداً عليك باقرارك على نفسك في كتابك إنك هجمت على بيت مال 
لملسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته في غير حكمه. ولم ترض ا فعلته وأنت ناء عني 
حت كتبت إل تشهدني عن نفسك. أما أنا فإني قد شهدت عليك آنا واخحواني الذين 
حضروا كتابك وسنؤدې الشهادة غدا بين يدي الله الحكم العدل. ياهرون هجمت على 
بيت مال المسلمين بغير رضاهم . . . . هل رضى بفعلك المؤلفة قلومم والعاملون عليها 
في أرض الله والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل. . .؟ أم رضى بذلك حلة القرآن 
وآهل العلم (يعني العاملين)؟ آم رضى بفعلك الأيتام والأرامل أم رضى بذلك خلق من 
رعیتك"؟ 
(۱) انظر: اہن جب المصدر السابق» ص۱۷۷ . 


(۲) انظر: چرجي زيدان» المصدر السابقء ج٤‏ ص٥۱۹‏ . 
(۳) انظر: الدميري»› حياة الحيوان» ج ص۱۸۸ . 
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قد بحدث في بعض الأحيان أن يتقدم بين يدي السلطان واعظ من هذا الطراز 
الشاذ. ولكن ما نفع واحد تجاه المئات من الواعظين الذين مبحمّون بالسلطان ويتزلفون 
إليه؟ وما نفع با خلفه ألف هادم - كا يقول الشاعر. 

وكثيراً ما يهم مثل هذا الواعظ النابي بالزندقة ثم يأمر السلطان بقتله ويؤيده في 
ذلك من حوله من المتزلفين - فيخسر الواعظ عند ذلك دنياه وآخرته معأً. 

3H # 

يحكى أن الرشيد كان في مكة» في سنة من سني حكمه» يقوم بشعاثر الحج . 
فشوهد آنذاك وهو يدعو دعاءأً كثيراً لطبيبه المسيحي جبريل بن بختيشوع . فأانكر عليه من 
حضره من أقربائه» وقالوا له: «إنه ذمي !» فأخذ الرشيد يبرهن طحم بأن دعاءه لطبيبه 
بدن الخليفة بيد طبيبه» ولا كان صلاح المسلمين بصلاح خليفتهم» فصلاحهم إذن 
متوقف على تطويل عمر الطبيب واسعاده بغض النظر عن دين" . 

إنهاء والحتق يقال» حجة منطقية قوية. وهي تذكرنا بالحجج التي اعتاد رجال 
الدين عندنا أن يأتوا مها عندما يريدون البرهنة على رأي من الآراء. 

نها تعتمد ف تسلسلها المنطقي على القياس الأرسطوطاليسي » وهذا القياس 
عجيب جداً. ففي الامكان الاتيان به لتاييد أي رأي وتأييد نقيضه أيضا. 

فإذا اشتری أحد الطغاة جارية بمائة آلف دینار فإنه يست يستطيع › عل أي حال أن 
يستعين بالمنطق الأرسطوطاليسي فيبرهن للناس بان شراء الجارية صلاحاً للمسلمين. 
ذلك لأن الجارية سوف تسعد أميرهم » وفي سعادة أمير المؤمنين سعادة للمؤمنين أنفسهم› 
وكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله عزيزاً حكياً. 

يدافع الدكتور أحمد أمين عن الرشيد فائلا: بأنه كان نتاج ظروفه الاجتماعية . وما 
كان لأي رجل من رجال العصر الحاضر»ء في رأي أحمد آمينء أن يفعل غير ما فعل 


(۱) انظر: ابن آي اصيبغة» طبقات الأطباءء ج۱ ص'۱۳ . 
(۲) انظر: علي الوردي› خوارق اللاشعورء الحرء الأول الفصل الثای . 
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الرشيد لو عاش في زمنه وتخلّق بأخلاقه وأحيط بالبيثة التي أحاطت به. ويقول أحمد أمين 
بعد ذلك: «فلتأخذ الأمور کا جرت» ولنقسها قياس زمانما لا بمقياس زماننا نحن 
خحصوصاً وأننا ‏ نسمع من الرشيد حججه فيا فعل. . .»'. 

إن أحمد أمين مصيب في رأيه هذا إلى حد بعيد. فنحن لا ننتظر من هرون الرشيد 
أن يكون زاهداً عادلاً كعمر بن الخطاب . ذلك أنه عاش في عصر كان الترف فيه يعدٌ 
مفخرة وکمالا . وکل ازداد الحاکم في بذله وبذخه وتشیید قصوره ارتفعت منزلته في نظر 
الناس. 

والرشید لایلام على هذا . إنه یلام بالأاحری على ازدواج شخصیته وشخصیات من 
حوله من الفقهاء والواعظين. إنه يعذر نفسه حين يشتري جارية بمائة ألف دينار أو ينكٹ 
عهداً موثقاً کتبه بيده أو يسفك دماء الناس من غير سہب. هذا ولکنه لا يعذر رعایاه إذا 
تذمروا أن تزندقوا أو فسقوا أو سرقوا. وهو لو استمع إلى حججهم في بفعلون لوجدهم 
مثله مدفوعين بظروفهم النفسية والاجتماعية. 

فالفقير إذا غمزلامرأة في الطريق أقاموا الدنيا عليه وأقعدوها أما إذا اشترى الغني 
مثات الجواري واشبعهنٌ غمزاً ولزاً كان ذلك عليه حلا طيباً. وإذا حرج الطاغية عن 
تعاليم الدين قالوا عنه: إنه جتهد» ومن اخطا في اجتهاده فله حسنة . أما إذا جا الفقير 
برأي جديد قالوا عنه: إنه زنديق. وأمروا بصلبه على جذوع النخل. 

يروى أن بشر المريسي» وكان معتزلياًء قال بخلق القرآن في أيام الرشيد. فسمح 
الرشيد بذلك فقال: «بلغني ان شرا قل ا محلوق. والله إن أظفرني الله به 
لأقتلنه» . وعاش بشر متخفياً طيلة أیا م الرشيد" وأكبر ظني أن الرشيد لو عرف بمكانه 
لاقل وله 

إن الحريمة التي استحق بها هذا الرجل القتل هو قوله بان القرآن قد خلقه الله کا 
خحلق سائر الأشياء. وكنت أحسب لأول وهلة أن بشرا کان يريد أن خلت قرآناً لنفسه» 
ثم تبن لي احيرا بأنه مؤمن بالله وبالقرآن مشل الرشيد. ولا ذنب له إلا قوله بان القرآن 
محلوق . فأسى بذلك ارا مهدداً بالقتل في كل ححظة. 


(۱) انظر: أحمد أمین» هرون الرشیده ص١۷٤۱‏ وص۱۹۷ . 
(۲) انظر: أحمد أمين» ضحى الاسلام» ج۳ ص۲١٠‏ . 
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کی ان رجلا من أهالي النهروان حج في يام اهادي فنظر إلى الناس بهرولون في 
الطواف فشبّههم «ببقر تدوس في البيدر» فلا سمع المادي بهذا التشبيه الرائع أمر بالرجل 
ا * 1 

يقال أن اهادي أمر أثناء ذلك أن سيا له ألف جذع من جذوع النخل لكي يصلب 
عليها الزنادقة. وصرح قاثا : «والله لئن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها 
عینا تطر ف 

ومن حسن حظ الرعية › آن اهادي مات قبل تلفيذ هذه الخطة الحهنمية . 

أني لأحسب الوعاظ والفقهاء يمجدون المادي وأخيه الرشيد على هذه القسوة التي 
أبدياها تجاه الزنادقة. فهم لا مجدون عذراً هؤلاء المساكين ولا يريدون الاستماع 
لحججهم . والزنادقة كغيرهم من الناس لم يعتنقوا هذا المذهب من تلقاء أنفسهم . فهم 
إما ورثوا ذلك عن آبائهم او انجرفوا فيه بتأثير حيطهم الاجتماعي . ولن يستطيع إنسان 
آن ر و یعتنتق دیا آو يرفضه نثيجة تفکیره المجرد وحده. 

والغريب أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الزنديق يجب أن يقتل ولا تقبل توبته إذا 
تاں ۳ : 

فهؤلاء الفقهاء لا يعاقبون الحكام الذين زرعوا بترفهم بذور الزندقة في الناس» إغا 
عاقبوا معتنقيها. 

قد يتزعزع يمان أي إنسان حین يرى أمير المؤمنين نہب أموال الأمة ثم يبذرها عل 
ملذاته وشهواته › والعجيب آن نری النامب عورا والمنہوب ماقا 


. ٠٤۸ص انظر: المصدر السابقء ج۳‎ )١( 
. ۱٤۷ص انظر: المصدر السابق» ج‎ (9 
. ۱۹٤ص‎ a اتظر: المصدر السابق»‎ )۳( 
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الفصل الثالك 
الوعظ واصلاح المجتمع 


يعتقد الواعظون أنم كلا غالوا في وعظهم وصعدوا في نصائحهم إلى أجواز الساء 
كان ذلك أدعى إلى تحعسين أحلاق الناس وإلى السمو با. فهم يظنون أن الواعظ بتحليقه 
هذا يستطيع أن يرفع أخلاق الناس معه. كأن الأمر عندهم يشبه أن يكون سحباً آليا 
نحو الأفق الأعلى. فهم يسحبون والناس من تحتهم يرتفعون. 

إنهم بهذا يشبهون التاجر الذي يسوم بسلعته ثمناً غالباً لكي يهن على المشتري أن 
يدفع فيها ثمناً معتدلا . كأنہم يتصورون بأن تقويم الأخلاق أمر يشبه المساومة في شؤون 
التجارة . نسى هؤلاء بأن الأخلاق البشرية ليست كالبضائع التي تباع وتشرى. فالطبيعة 
البشرية هما نواميسها التي لا يكن تخطيها وسن خالف في وعظه تلك النواميس كان كمن 
برض الناس على العصيان. والإنسان حين يرى المدف الخلقي بعيداً عنه بعداً شاسعاً 
يتملكه اليأس ويأخحذ عند ذلك بإهماله أو بالاإستهتار به. 

إن الحدير بالواعظ أن يضع المدف الخلقي واطثاً في متناول الكثير من الناس» 
لكي يشجعهم بذلك على السعي نحوه والتنافس عليه. 

شعار الوعاظ عندنا هو أن القدوة العالية خير من القدوة الواطئة . والواقع أن 
القدوة الواطئة خير وأبقى » فهي تحفز اللإنسان على العمل وتبعث فيه التفاؤل . أما القدوة 
العالية التي لا يستطيع تناها إلا القليلون فهي تكون في نظر أكثر الناس أضحوكة 
يتقافزون حوهها ویتنادرون عليها. 
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إن القدوة الخلقية العالية تكون مثل عنقود العنب ذلك الذي حاول صاحبنا 
اللعلب أن يناله فلم يوفق . فبعد ما كرّر الثعلب القفز نحو العنقود امتلكه اليأس فمط 
شفتيه وقال: إنه على آي حال عنب حامض! 

إن فلاسفة التربية الحديثة يشجعون تلاميذهم على الرقص واللعب والضحك» 
وعلى تعاطي الغرام في وضصح النہار» ولسان حاهم يقول: ارقصوا ف النور ولا ترقصوا في 
الظلام . وهم بهذا نصحوا بأمر يسير لا يصعب تنفيذه. 

آما وعاظنا فقد أنذورا بعذاب الله كل من بحب أو يرقص حتى ولو كان كالطر. . . 
يرقص مذبوحا من الألم. 

وتراهم يأمرون الناس بالتزام الوقار والسكينة وخود الأنفاس - غير دارين بأن هذا 
الوقار المصطنع سوف بخفي وراءه رقصاً نفسياً من طراز خبيث. 

* 3# #* 

شاهدنا في صدر الإسلام كثيراً من الثورات الفاشلة - خصوصاً في مدينة الكوفة . 
فال الكرة لا یکادرك یرن زعي عل انون حى دروا به ولكاة ها بايا 
وغدروا سی معن البيعة مرادفاً لمعن الغدر. ولا يزال أهل العراق يقولون في من يغدر 
«إنه بايع». وسبب هذا الخدر الاجتاعي ناشىء من التباعد بين أهداف الواعظين 
وآهداف الحياة الواقعية . 

فالناس يلهجون» من جراء الوعظ المتوالي عليهم » بذكر الئل العليا والمبادىء 
اة كا ما نراهم يحرّضون الزعماء على الشورة قائلين مم : انهضوا. . . فإننا 

ولکنہم لا یکادون یرون الزعیم قد ثار فعلا حتی یتین هم ما ستجرّه علیهم ٹورته 
تلك من خسائر في الأموال والأرواح» وعند ذلك يضطرهم الأمر الواقع على اللزول من 

إن الزعيم › کغیره من بني آدم» يريد جزاءأ على ما يقوم به من تضحية وجهد. 
فهو إذا رأی الناس غدّارين لا يوثق بهم» قبع في بيته وألقى حبلها على غارما. 

إن نجاح زعيم من الزعماء يؤدي طبعا إلى تحريض غيره على اتباع سبيله. 

والزعيم قد لا يطلب جزاءاً مادياً على عمله. إنه قد يكتفى بالجزاء الاجتاعى . 
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والإنسان يختلف عن الحيوان بكونه بحب السمعة والمكانة الاجتاعية. وكثيراً ما 
يضحي الإنسان بالمال في سبيل لقب يحصل عليه أو شهرة يناها. 
ولو درسنا طبيعة الإنسان دراسة موضوعية لوجدناه مجري وراء الشهرة جرياً لا 
يقف عند حد. وهو کلم ازداد اشتهاره بين الناس ازداد هو سعياً في سبيل تدعيم الشهرة 
وحرصا عليها. 
وهذا هو سبب ما نرى من حب للزعامة في المجتمعات التى تقَذّر الزعياء. 
فإذا رأيت الجاهير تصفق لزعيم وتركض وراءه وتلهج بذكره فاعلم أن الزعيم 
إن الزعيم ليس ملاكاً بختلف بطبيعته عن ساثر الناس. إنه بطلب الشهرة والمكانة 
كغره من الناس . فإذا رأى الشهرة لا تأي إلا عن طريق التضحية والخدمة العامةء فإنه 
لا جد مناصاً من السير في هذا الطريق الوعر. 
وكثيراً ما يظن المخمُلون بأن الزعيم خلص بطبيعته أو هو بول على التضحية من 
تلقاء نفسه. وها ف الواقع راي غير صحیح . 
إن الزعامة ظاهرة اجتماعية» تلبعث من المجتمع وتنمو به. ولن تجد زعي يظهر في 
جتمم لا يقدّره. 
*# * * 
ومشكلة المشاكل في مجتمعنا الراهن أنه مزدوج . فهو يريد زعيم) ولكنه لا ملك في 
نفسيته نزعة التقدير اللازمة لظهور الزعاء. وهنا يأتي وعاظ السلاطين فيزيدون في 
الطنبور نغمة. 
قلنا إن الواعظين وضعوا ف الأحلاق مقياساً صعباً لا یناله إلا من شد وند. ولذا 
فنحن لا نكاد نلحظ بذرة من بذرات الزعامة تظهر في أحد الناس حتى نقتلها في مهدها. 
إن البذرة نتحتاج إلى رعاية وعطف لكي تنمو وتصبح شجرة باسقة يستظل با 
الناس. 
وني تجتمعنا نجد الانتقاد صارماً على كل إنسان. فكل إنسانء مها كان فاضلا في 


0۷ 


SS 


حد ذاتهء یکتشف الاش هه رن من جرا ما اعتادوا عليه من مقياس دقيق في 
الأخلاق . وتراهم لذلك يزلقون كل ناشىء بألسنة حداد» فيميتون فيه نزعة النبوغ . 
3 % * 

إن المجتمع المزدوج يقل فيه ظهور الزعاء الأقوياء في الغالب. فكل زعيم يظهر في 
هذا المجتمم يقابله الناس بالحدل والشغب والانتقاد . إن توالي الوعظ عليهم جعلهم 
أولي نظر دقيق وتفكير آفلاطوني مفرط . إنہم يجدون عيبا في كل رجل يظهر بينهم مهيا 
کان نبیلا. 
تقدير الناس له وتشجيعهم إياه. والزعيم في المجتمع المزدوج لا جد تشجيعأً أو تقديراً إلا 
بمقدار ضئيل . 

إن الزعيم بخلق الأمة وهي تخلقه في الوقت ذاته. فالأمة لا تستطيع أن تخلق من 
شخص تافه زعي وكذلك لا يستطيع الشخص الموهوب أن يكون زعي في أمة لا 
تقدره . 

إن السبب والنتيجة يتفاعلان هنا تفاعلا متسلسا - على حد تعبير علاء الذرة. 
وإذا أردت أن تفهم سر الزعامة في أحد الرجالء فاسأل عن شخصيته من جهة وعن 
تقدير الناس له من الحهة الأخرى. 

إن المجتمع المزدوج ل يستطیع عادة أن جع مره عل نقدیر زعيم من الزعماء. 
فهو نقاد من طراز غريب . فلو عاش مع الأنبياء لوجد فيهم كثيرا من انات والمعائب . 

ويضطر الزعيم في هذا المجتمع أن يموت في سبيل مبدثه لكي يعرف الناس قدره. 
فهو ما دام حيا فإن الناس لابد أن يلاحقوه باحثين عن عيوبه. إنہم يقارنون صفاته 
بصفات الأنبياء المعصومين فيجدونها ناقصة . والأنبياء ل يصروا معصومین إلا بعد أن 
ماتوا وعفى عليهم غبار الأيام والليالي. 

إن الوعظ يجعل الناس شديدين في نقد غيرهم» فالمقاييس الأخلاقية التي 
يسمعونها من أفراه الوعاظ عالية جدا. وهم لا يستطيعون تطبيقها على أنفسهم فيلجأون 
إلى تطبيقها على غيرهم» ودا کون نقدهم شديداً. 
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أع اهم ف ضصوء ما سمعوه من المقاييس الوعظية . 

أما غيرهم فلا عذر له. ولذا نراهم يكفر بعضهم بعضاً ويضطهد بعضهم بعضاً. 

ويشتد هذا الأمر في المجتمعات الدينية . ففى هذه المجتمعات يكون الوعظ على 
أشده. ويكون فيه الانتقاد والبحث عن عيوب الناس إذن هائلاً. 

ويلاحظ أن الوعاظ أنفسهم بارعون في انتقاد غيرهم . فهم يحفظون عدداً كبيراً 
من المقاييس الأخلاقية الدقيقة› إذهم یکررونها على مسامع الناس صباح مساء. ولذا 
فهم يستعملون هذه المقاييس سلاحا ضد الذين يكرههم . فلا یکادون یلمحون في أحد 
قول أو فعا منافياً لما وعظوا به حتى يثالوا عليه لعناً وذماً . وريا اعلنوا عليه الجهاد في 
شل الا 

عرفت في صباي زميلا من زملائي في المدرسة وكان قد نشأ في بيثة وعظية متزمتة . 
وكنت أراه كشر النقد للناس لا يسلم أحد من لسانه. إنه کان يندب على الناس تركهم 
لتعاليم الدين وقلة حوفهم من الله . وقد حدث ذات مرة انه كان يعظنا بمثل هذه المواعظ 
المبكيةء فلمح شحاذاً أعمى قادماً من بعيد. وإذا به يقطع موعظته وجري نحو الأعمى 
لیختطف منه عصاه تارکاً إیاه يستغیٹ. . . ولا من مغیث. لعله کان یعتذر عن عمله 
هذا بأنه کان زح - وما في المزاح من ضير. وإني واثق من آنه کان ينتقد غبره انتقاداً 
لاذاعاً لو رآه يفعل هذه الفعلة المنكرة. 

* *% 3# 


وما تجدر الإشارة إليه أن كل إنسان فيه عيب من العيوب» لا يخلو من ذلك أحد. 
وقد فيل قديا: «جل من لا عيب فية».. هذا ولكن الواعظين يعتقدون بان السلف 
الصالح كان معصوماً من العيب. وبمذا يريدون من الناس جيعاً أن يكونوا من طراز 
السلف الصالح . 

من یدرس حياة السلف الصالح دراسة موضوعية » دهم کسائر الناس مخطئون 
وبتحاسدولن ويطلبون الشهرة کا يطلبها کاتب هذه السطور. 

لقد كانوا بشراً مثلنا يأكلون ويمشون في الأسواق» ولكن الواعظين جعلوهم من 
طراز الملائكة» لكي يحرضوا الناس على اتباع مسلكهم في الحياة. 

إن الواعظين حلقوا بمواعظهم» كا أسلفناء في السحاب» ثم رجعوا بعد ذلك إلى 
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رجال السلف يزكونہم ويجردونهم من جميع عيوبهم لكي يجعلوا منهم قدوة للناس. لقد 
حلقوهم بأیدیہم کا بخلتق الفنان تمثاله. ثم جاؤا إلينا يريدون أن نكون مثلهم . وبهذا 
وضعوا أمامنا غاية لا تنال. 

وعندما يظهر زعيم بیننا نراه ل یلیق بالزعامة. وذلك لأننا نقارنه بتلك القدوة 
الخيالية التي صنعها لنا الواعظون. 

إن الزعيم يحتاج إلى تقدير اجتماعي عام لكي يستطيع النهوض برسالته. فالزعيم 
لا ينمض بشخصيته وحدها. والناس حين يقدرون الزعيم بخلقونه خلقا جديدا. وهذا 

ومن يقارن العراق بسائر البلاد الشرقية مجده قاحلا من الزعماء المشهورين قحولة 
غاپر التاريخ وتسحب الأيام على عيوبه ذيول النسيان. 

آما في حیاته فالناس يطعنونه من کل جانب. ویکٹرون من ذمه والبحث عن 
عیوبه . 

لقد صنع الواعظون لنا أنغاطاً من السلوك فوق متناول البشر» وتركونا نركض 
وراءها من غبر جدوی - کمن یرکض ورأء السراب. 

% * * 

ومن الظواهر النفسية التي تلفت النظر في أولي الشخصية المزدوجة» هي انم 
حبون من لا يحترمونه ومحترمون من لا بحبونه فتجد هناك فرقا كبيرا بين محبة الناس 
واحترامهم . 

وقد وصف مکيافيلي مجتمعه الذي کان یشبه في ازدواجه جتمعنا الحاضر» فقال : 
«من الممكن أن يقال بوجه عام أن الإنسان منافق سليط اللسان منكر للجميل يحب الربح 
ویکره الخطر. وما دمت تنفعه فهو من اتباعك إذ هو يقدم في سبيلك دمه وروحه وأمواله 
وأطفاله . . . والأمير الذي يعتمد على أقوالمم وحدها. . . بحطّم فالصداقة التي يناما 
بالشرآعء: .لا تق وقد اتنقلب عليه ىة © 

ويقول مكيافيلي أيضاً: «. . إن من الصعب أن يكون الأمير مهيباً وحبوباً في آن 
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واحد. ولو خیرت بین أن تکون مهیباً ومکروهاً أو تون محتقراً عبوباً فالأاسلم أن تختار 
على إيذاء المهيب. فالحب عاطفة. . لا تلبث أن تخمد إذا نالت مرامها. أما المهابة 
لها خرف الحقربة وعدا هرلا مقر ا 

ومن يقرأ وصف مكيافيلي هذا بحسب أنه يقرأ وصفاً لأهل العراق. فکثیراً ما نجد 
الناس هنا بجبون إنسانا ولكنہم لا يقدّرونه أو يحترمونه . فهم يسخرون منه ويضحكون 
على ذقنه» وقد يرمونه بالسفساف من القول احتقاراً له. وذلك بحجة: أن من أحبك 
آذاك. 

والإنسان الذي يشعر بکرامته يفضل أن يكون مهيباً بين الناس عترماًء على أن 
يكون محبوباً تحنو عليه القلوب. 

وجدت في المجتمعات الراقية صلة وثيقة بين حب الفرد واحترامه . فهم إذا أحبوا 
شخصاً وقروه ورفعوا من ذكره. آما في مجتمعنا فرما كان العكس صحيحاً. 

وسبب هذا قد نشا فيا أظن» من جراء الازدواج الذي تغلغل ف تکوین 
أفلاطونيون ننشد المثل العليا. فنحن إذا أحببنا شخصاً كانت قلوبنا معه وسيوفنا عليه . 

أما إذا احترمنا أحداً فالغالب أن يكون هذا المحترم من الجلاوزة أو أبناء الجلاوزة. 
فلحن نکرهه بقلوبنا ونحترمه بألسنتنا. 

توالت على العراق› کا لا حفی » عهود من الظلم والاستغلال والقسوة. فبلدنا 
هذا کان يسمى قدياً «طريق الفاتحين» وأحسب أنه لا يزال طريق الفاتحين كا كان 
والسوط كانا مسلطين في كل حين على رؤوس آبائنا وأجدادنا رهم الله . ومن کان منہم 
جريئا صرحا يقول الحق من غير خحوف وقع تحت رحمة السيف والسوط وذهب من بعد 
ذلك إلى جهنم خالداً فيها. 

۾ يبق في هذا البلدء على مرور الأجيال» إلا من كان مزدوجا أو منافقاً - يحترم من 


)١(‏ انظر: نقس المصدر. 
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لا يحب ويحب من لا يحترم. 

وكان وعاظنا ساحهم الله لا يفتأون يدعون لأصحاب السيف والسوط بطول العمر 
في کل صباح ومساء. فهم يقولون للظام أحسنت. وللمظلوم أسأت. 

وهم کانوا ينصحون الناس بان لا يشتكوا من ظا . فالظلم قد حل بالناس من 
جراء ما عملت أيديهم» وذهبت البركة منم لسوء نياتهم» والناس على نياتهم يرزقون . 

لا نكران أن العهد العثاني كان من أشد العهود التي شهدها تاريخ هذا البلد 
عسفاً ولؤماً ودناءة. فقد أمسى البلد خلال هذا العهد خرابا يعبث به اللصرص 
والسفاكون والمرابون. ووجدنا الوعاظ رغم ذلك يرفعون أيدهم عقب كل خطبة يدعون 
الله أن ينصر الدين والدولة معا. 

یروی عن رسول الله أنه قال: «لا تسوا الولاة» فإغهم إن أحسنوا كان هم الأجر 
وعليكم الشكر. وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر. وإنغا هم نقمة ينتقم الله بهم 
ممن يشاءء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب» واستقبلوها بالاستكانة 
والتض رع . 

والنبي حين قال: «لا تسوا الولاة ولا تستقبلوهم بالحمية والخضب» إنغا كان 
يقصد بذلك ولاته الذين عيّهم هو وأشرف على تدريبهم . أما الواعظون فقد أرادوا منا 
أن نرضخ لكل وال مها كان ظالً . ونسوا أمر النبي إذ قال: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق». إنهم حفظوا شيئ وغابت عنهم أشياء. 

وكأنهم لم يكتفوا بحديث النبي في هذا السبيل فجاؤنا بحديث الله المنتقم الجبار. 
روى الطبراني عن أبي الدرداء عن النبي أن الله قال: «أنا الله لا إله إلا أناء مالك الملكء 
وملك القلوب» قلوب الملوك في يدي» وأن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم 
عليهم بالرأفة والرحمة» وإن العباد إذا عصوني حولت قلوهم عليهم بالسخط والنقمة 
فساموهم ر العذاب. فلا e‏ بالدعاء على الملوك» ولكن أشغلوا أنفسكم 
بالذكر والتقرب أکفكم ملوککم»" ‏ 

ويهذا أصبحنا مضطرين أن نحترم الظلمة والطغاة ونقوم همم تبجيلا وننظم 
(۱) انظر: أو يوسف» کتاب الخراج» ص١١‏ . 
(۲) انظر: زين الدين الحداديء الاتحافات السنيةء ص۷٩‏ . 
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القصائد الرنانة في مديحهم . فنحن نحترمهم من غير أن نحبهم . وقد أمست هذه عادة 
مستأصلة فينا لا نستطیع منہا خلاصا. 

فإذا ظهر بیننا زعم خلس أحببناه ولکننا لا نخاف منه ولا خهابه . فهو طوع یدنا 
ولا نتوقع منه شراً ولا حقداً. ونحن بذلك لا نشر فيه حب التضحية . فالزعيم ينشد 
لنفسه المكانة الاجتاعيةء وماذا ينفعه أن يقول الناس له: «بارك الله فيكڭ» ثم لا يۋيدونە 
ف شيءَ أو يقومون له بواجب, 


3H * *‏ 
لقد اعتدنا أن نتزلف إلى الجلاوزة أصحاب القوة. فهذا كان سبيل البقاء في الحياة 


في عهود الآباء والأجداد. فنحن نقدّر من يقدر على الشر. أما صاحب الذات الخبرة فلا 
ضصرر منه ولا داعي لتقديم مزید الاحترام إليه. 


ڀقول أحد الشعراء: 
إذا أنت لم تنفع فضرّ فانما يراد الفتى كيا يضر ويتفع 
ويقول شاعر آحر: 


إذا لإ تكن ذثباً على الأرض أجرداً كير الأذى بالت عليك الثعالب 
وقول شاعر آخر: 
ومن لم يلد عن حوضه بسلاحه يدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
إن هذه أبيات من الشعر العربي» أصبحت أمثالا تتناقلها الأفواه. والأمثال في 
إن توالي الطغاة علينا جعلنا لا نأبه للخْيرٌ من الناس ونحترم الشرير. وبمذا فقدنا 
أعظم ما يعتز به اللإنسان من حافز المكافئة الاجتاعية . أهملنا احترام المخلصين بيننا فقلٌ 
ذلك هرر الف ك 
ولا یکاد مجرأً أحدنا على قول الحی فیناله من جراء ذلك شىء من الأذى» حی 
ترى الناس قد أحاطوا به موبخين لاثمين. فهم يقولون له: ماذا أصابك؟ أنت مجنون! 
وهو يشعر إذن بأن طريق السلامة خير له من تضحية تثير عليه لوم اللائمين 
إن الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان. فإذا رأيتم زعي مخلصاً قد ظهر في 
a‏ 
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بلد من البلاد فاعلموا أن هناك جاهير غفرة تقدّسه وتصفق له وتحمله على الأكتاف . 

نقول عن الزعيم غاندي إنه كان مخلصاً عظيً. نقول هذا ونسأل الله تعالى أن 
يرزقنا زعي مثله. 

والواقع آن غاندي لم ينل زعامته باخلاصه وحده. فهناك الاين من انود كانوا 
یقدسونه ویکادون یعبدونه . وکل| ازداد الطغاة في طغيانہم عليه ازدادت المماهير اعجابا 
به وازداد هو إِياناً حلاصا : 

ومن حسن حظ غاندي ٳنه لم يولد بين العرب»› فلو کان هذا الرجل القمىء الذي 
يبه الفرة بعش هنا لأشبة لها وتقر عا وربا زيا افيه الأقذان وتخا غل 
ذقنه. 

دأبنا أن هاب المترفين ونحترم الجلاوزة الضخام . وسوف لن نحصل في دنيانا على 
غير هؤلاء_ مالم نخبر هذه العادة الخبيثة. 

3H % * 

عبد اليزيديون الشيطان وتركوا الله . وحجتهم في ذلك أن الله يحب الخير بطبيعته 
فلا حاجة لاسترضائه أو عبادته . أما الشيطان فهو مجبول على الشس» وهو إذن أولى 
بالعبادة والاسترضاء ف نظرهم . 

نحن نسخر من عقيدة الیزیدیین هذه - وما درینا أننا جمیعاً يزیديون من حيث لا 
ندري . 

I # # 

إن الزعيم اللخلص لا بختلف في تكوين شخصيته عن المجرم الدنیء. فکلاهما من 
طبيعة واحدة- هي طبيعة البشر. 
بين الصالح من الناس والفاسد منہم . فالمصلحة الخاصة هي رائد الجحميع . أما المصلحة 
العامة فتاي غا 

فالصالح من الناس هو ذلك الشخص الذي ساعده الحظ أن جد له عمل يتلذذ به 
وينتفع الناس به في آن واحد. فهو یسعی وراء مصلحته ولکن مصلحته حسن الحظ 
مطابفة للمصلحة العامة لک حل بعید . فالزعيم یروم إعلاء ذاته والحصول عل المكانة 
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الاجتاعية» فهو يخدم الأمة ويذوب فيهاء وينال بذلك شهرة ومكانة. إنه سعيد إذن 
لكونه قد برع في عمل ينفعه وينفع الأمة معاً. فهو لا جد تناقضاً بين مصلحته ومصلحة 
الاس . 

ولیس هذا هو شأن الزعيم وحده. إنه شأن كل مواطن صالح يقوم بعمل بخدم به 
نفسه ويخدم الغير في آن واحد. فكل بارع في فن أو علم أو صناعة هو من هذا الطراز في 
قليل أو كثير. فالمخترع الذي يسهر الليالي في سبيل الوصول إلى احتراع جديدء إغا هو 
يسعى في سبيل شيء ينفعه وينفع الناس. وكذلك هو شأن الكاتب والفنان والتاجر 
والباحث والمهندس والطبيب والمعلم وغيرهم . كل واحد مہم يريد بعمله نفع نفسه 
ولكن المجتمع ينتفع من عمله أيضاً بقدار كبير أو صغير. 

والمجتمع الناجح هو الذي يكثر فيه أمثال هؤلاء الأفراد الذين يزيدون بأعا هم 
المتنوعة ثروته ورفاهيته وكرامته. 

أما المجتمع الفاسد فهو الذي لا يستطيع أن يوفق بين مصلحته ومصلحة الكثبرين 
من أبنائه وبذا يكثر فيه المجرمون والمجانين وأولوا اللؤم والاعتداء والحسد. 

ak * *% 

لو درسنا نفسية زعيم من الزعماء المشهورين لوجدناه منهمكاً في خحدمة الناس 
إغهاكا غريبا. وقد يحسب المغفلون أن هذا الااك المخلص هو سجية أصيلة في نفسية 
الزعيم مغروزة في كيانه الطبيعي . وني الحقيقة أن الزعيم م يكن يختلف في أول الأمر عن 
سائر الأفراد. فهو يبدأ سيرته فردا عاديا يسعى وراء الرزق والمكانة الاجتاعية كا يسعى 
غيره. وقد تبدر منه في يوم من الأيام حركة اجتماعية نافعة. إا قد تبدر منه على سبيل 
الصدفة» أو على سبيل آخر غبر مقصود. ويشاء الحظ أن تشر هذه الحركة اعجاب الناس 
وتنال تقديرهم فيتشجع هو بهذا التقدير ويزداد عزماً وحجاساً. 

وکل زاد الناس في تقديره زاد هو حماسة في احلاصه وخحدمته فالمسالة لا تعدو أن 
تكون تفاعلا بين عمل الفرد وتقدير المجتمع . يزداد الفرد في اخحلاصه ويزداد المجتمع في 
تقديره. . . وهذا هو ما يعرف اليوم ب «السببية الدورية» . فالسبب الذي بخلق الزعيم 
ليس ناشئاً عن شخصية الزعيم وحدها ولا عن طبيعة المجتمع وحدها. إنه ينشاأً 
بالأحرى نتيجة التراكم والتفاعل بين الفعل الذي يقوم به الزعيم وبين رد الفعل الذي 


يقوم به المجتمع إزاءه. 
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إن الزعيم الخلص يضحي بنفسه ونقیسه في سبيل الخدمة العامة وتراه يسهر 
طينة البشر. وقد يتصور الناظرون إليه أنه لا يشعر بذاته ولا بحب مصلحتها. 

والواقع أن ذاته اللخاصة قد اندجت في ذات المجتمع . فاصبح على توالي الأيام 
يشعر بالمصلحة العامة كأا مصلحته الخاصة. 

إنه ل ينس ذاته كا يتصور البعض . فهو حب ها ساع » وراء إنغمائهاء لا يختلف في 
تشمل الناس حميعاً. 

فالزعيم الذي یری الناس يتهافتون عليه وہیمون بحبه ویذوبون فيه يشعر بأنه قد 
أصبح رمزاً حياً هؤلاء الناس. فهو لا بحس بوجوده منفرداًء إذ يدخل الناس في صميم 

* * * 

أما المجرم الذي يضر الناس بأفعاله فهو إنسان قد شاء سوء طالعه أن تكون 
ل اة الل اا 

إنه ينشأ أول الأمر كما ينشأً الزعيم فرداً عادياً يسعى وراء ذاته ويراعي مصلحتها. 
هذا ولکن ظروفه النفسية والاجتاعية قد تدفعه إلى القيام بعمل مضر ذات يوم فرمغه 
الناس بعين الاحتقار. والناس كلا إزدادوا في احتقاره ازداد هو إمعاناً في إفساده 
وإجرامه . إن السببية الدورية تعمل في تكوين شخصيته كا كانت تعمل في تكوين 
شخصية الزعيم . هذا ينزل وذلك يصعد. وشتان بين النزول والصعود في نظر الناس. 

ثبت في علم الاجتماع أن الاجرام يكثر بين الفقراء والمعوزين من الناس. فنسبته 
بين هؤلاء اکير من نسبته بين المرفهين. 

إن الفقير فضطر أن يعمل عملا شاقاً منذ طفولته الباكرة لكي يعين أبويه في 
ا لحصول على القوت . فهو يعمل طيلة ساعات النهار» في شدة البرد والحرء إذ لا يستطيع 
أن يرتاح أثناء العمل إلا قليلا. 

إنه بحس آنذاك بأن مصلحته الخاصة منافية للمصلحة العامة . فالعرف الاجتماعى 
یفرض عليه أن یکون مجداً کادحاً لا یسام ولا یتکاسل. أما طبیعته فتمیل به إلى التهرب 
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والمراوغة عساه بجد في ذلك شيعا من الراحة أو الكسب الاضافي. 

وتراه كثير التحايل والمواربة لا يكاد يبتعد عله المراقب حتى تجده قد اخحتطف ما لا 
محل له من الوقت أو المال. 

إنه ميّال إلى السرقة والاعتداء والكذب والرياء والتزلف لكي يستطيع أن يزيح عن 
كاهله جزءاً من العمل الشاق الذي فرض عليه. وبهذا أمست مصلحته الخاصة معاكسة 
لا ينبغي له من دأب وصراحة وانصاف. 

إن الانسان بوجه عام يحب مصلحته قبل أن يحب مصلحة الغير. فهو إذا رأی 
الصلحتين متناقضتين آثر طبعاً مصلحته الخاصة» وأهمل المصلحة الأحرى» فالانسان 
الفاسد هو كالصالح في ذلك . الفرق بین) آت من کون أحدهما قد أتاحت له الظروف 
أن تكون مصلحته مطابقة للمصلحة العامة » فسعى في سبيلها وظن الناس أنه يسعى في 
سبیلهم فقدروه وکافأوه فانتفعوا به بمثل مأ انتفع هو ېم . 
yT‏ هذا» ا ا u‏ وأن E‏ 
لكي يخفف عن نفسه شيا من العبء الذي فرضه عليه الناس. 

يحاول الوعاظ أن يصلحوا أخلاق الناس بالكلام والنصيحة 8 وما دروا أن 
الأحلاق هي نتيجة ا النفسية والاجتاعية. 
«غبروا اا تتغبر ذلك ولو ا لقالا عكس ذلك. ا 
ظروف الناس لتغيرت أخلاقهم طبعاً. 


فلو رفعنا عن كاهل الناس عبء الفاقة والمشقة» وجعلناهم يشعرون بأن ٠‏ 


مصالحهم مطابقة لمصالح المجتمم» لصاروا مواطنين صاللين وتركوا الافساد والاجرام . 
يقول توماس بين: «إن الفقر ليتحدى كل فضيلة وسلام لأنه يورث صاحبه 
درجة من الانحطاط والتذمر تكتسح أمامها كل شيء. . ولا يبقى قائ غير هذا المبداأً: 
او کن 
ومشكلة الوعاظ عندنا أهم يجاولون تقويم السلوك البشري بمجرد قولحم للانسان: 
کن. . ولا تکن. . کاہم محسبون السلوك طیناً یکیفونه بایدیہم کا يشاؤن. 
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ونراهم يحرْضون الانسان أن يضحي بمصلحته الخاصة في سبيل المصلحة العامة. 
ناسين أن المصلحة الخاصة هي أساس الطبيعة البشرية. فإن هي تناقضت مع المصلحة 
العامة كان ذلك ايذاناً بالفساد الذي لا علاج له. 

إن الواعظ الحق هو الذي يدعو إلى الاهتمام با مصلحة الخاصة وإلى تقريب 
الصلحة العامة ما 

والمجتمع الناجح هو الذي ينزل بمصلحته إلى مستوى المصالح الخاصة وياشيها. 
أما إذا كان المجتمع يريد من افراده أن يتركوا مصالحهم في سبيله فاعلم أنه مجتمع فاشل 

سمعت ذات يوم واعظاً يعظ المستمعين الكرام من دار الاذاعة فيقول: «إن المؤمن 
> يشعر بفقر أو حاحجة فایانه پسمو به عن الشعور بمثل هله السفاسف الواهية» . 

بخيل لي أن ايان هذا الواعظ يشبه إيان المتلذذ بأمر الله هرون الرشيد. فهو قد 
قضی حاجته واشبع رغباته بإذن الله . حيث صار يعظ السلاطين فينعمون عليه با لذ 
وطاب من مال ومكانة. وتراه قد استفاد من إيانه استفادة كبيرة فنال بذلك خير الدنيا 
والاخرة. ثم جاءنا بعد ذلك يريد منا أن نسى عضة الفقر باعتبار أننا مؤمنون مجب أن 
نسمو عن مثل هذه السفاسف الفانية. 

وأنا واثق أنه لو كان فقيراً مهتوكاً لصار زنديقاً - والعياذ بال . 

يقول ابن الراوندي » المتزندفى المعروف : 
کم عام عام أعيیت ممذاهبه وجاهل جاهل .تلقاه مرزوقا 

* * # 
هذا الذي ترك الأذهان حائرة وصبر العا النحرير زنديقا 
3 * % 

يقول أبو ذر الخفاري : «عجبت لن لا جد القوت في بيته كيف لا بخرج على الناس 
شاهرا سیف( 

لحل أبا ذر يشير بقوله هذا إلى مأساة التناقض في نفسية الفقير بين مصللحته الخاصة 


(۱) انظر: خالد محمد خالده من هنا.. نبدأء ص١٠٠‏ . 
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وما تفرضه عليه المصلحة العامة. فهو مضطر أن يأكل» وهذا الاضطرار قد يدفعه إلى 
الجرأة على الافساد. إنه لا يبالي بمصلحة الناس مادامت مصلحته مهددة. 
ويقول بو ذر أيضاً: «إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: حذني معك»؟. 
والظاهر أن أبا ذر لا يرى رأي صاحبنا الآنف الذكر. فالمؤمن» في نظر أي ذرء إذا 
افتقر كفر. اما صاحبنا الواعظ فهو يظن بأن المؤمن إذا افتقر صلى وصام» فنسى بذلك 
الالام» وج مد حه الأنام. 


)1( انظر: نفس المصدر» ص٤٦‏ . 
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الفصل الرابع 
مشكاة السلف الصالح 


يريد الواعظون أن يرجعوا بنا إلى صدر الإسلام. وهم يشيرون دائاً إلى المسلمين 
الأولين قائلين: «انظروا إليهم. . . لقد اتبعوا الحق فنجحوا. وليس لنا إلا أن نتبع 
طريقهم بحذافره لکي ننال النجاح مثلهم) . 

وهذا منطق سخيف طبعاً. فالمسلمون الأولون نجحوا ثم فشلوا. وليس لنا إلا أن 
ندرس عبرة النجاح والفشل ف تاريخهم لکي زتعمل پا . 

إن كل حركة اجتاعية لا تكاد تنجح حت تفشل. هذه هي سنة الخلق في جميع 
الأزمان. وقد أشار إليها الرجل الحكيم » عمر بن الخطاب» حيث شبه الاسلام بالبعيرء 
فهو ينمو في أول الأمر ثم يناله الحرم والفند أخيرا. 

يقول عمر: «آلا اني قد سننت الاسلام سن البعیں» يبد فیكون جذعاً ثم ثنياً ثم 
رباعياً ثم سديساً ثم بازلا . ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان! ألا فإن الاسلام قد 
NT‏ 

وقد يعجب القارىء من هذا الكلام الذي تفوه به عمر بن الخطاب في إبان انتصار 
الاسلام وانتشاره في الأرض. فقد كان المتوقع من عمر أن يفرح بانتصار الاسلام 
ويحتفل. . ولكنه ابتاس وتخوف. فا هو السبب؟ 

إن الواعظين لا يكترثون لمل هذا القول الذي صدر من عمر بن الخطاب. وهم 
)١(‏ انظر: طه حسين. الفتنة الکری» جا ص۷۹ . 
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يرون به مر الكرام فهو في بار ل می لن والواقع أنه رأي يدل على حكمة بالغة 
ونظر بعيد. ولست أرى قولا يؤيده علم الاجتاع الحديث مثل هذا القول. 

وقد يصح أن نقول بأن فشل أي مبدأً من المبادىء الاجتماعية يبدأ بعد نجاحه. 
فالنجاح هو بمثابة قبر يدفن فيه المبداً. 

ولست أقصد بهذا ذم المسلمين الأولين. فهذا هو شأن جميع الناس في تلف 
العصور. والمسلمون الأولون كانوا بشراً كغيرهم من الناس» إذ تنطبق عليهم النواميس 
الاجتماعية وتجرفهم في تيارهاء أرادوا ذلك أم كرهوا. 

يقول القرآن: # إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى 4. وهذا لعمري نامرس 
اجتاعي عام لا یستٹنی منه إلا من شد وندر. 

فالمسلمون الأولون كانوا يكافحون الظلم والترف والتعالي في أيام محمد. فلا علوا 
هم في الأرض وجاءهم امال والترف أصبحوا بحاجة إلى من يكافحهم. 

یقول ابو یوسف : عندما جاؤوا بخنائم فارس إلى عمر کشف عنا فرأی فیها مام تر 
عيناه مثله من الحوهر واللؤلؤ والذهب والفضة» فبكى . فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
«هذا من مواقف الشكر» فا يبكيك؟» فقال عمر: «أجل» ولكن الله لم يعط قوماً هذا إلا 
ألقى بينهم العداوة والبخضاء. . . “ 

رأينا الملوكء قبل عمر وبعده» يبتهجون لورود الغنائم الكثيرة اليهم ويأمرون 
بضرب الطبول ونفخ الأبواق احتفالاً بذلك. أما عمر فيبكي ويتام . وهذه ظاهرة 
عجيبة . ومن المؤسف أن نرى المؤرخين لا يلتفتون إليها ولا يأخذونها بعين الاعتبار. 

لقد أدرك عمر بثاقب بصره أن الاسلام مقبل على النزول بعد صعوده» وانه 
سيصبح دولة كساثر الدول» تجبى هما الأموال وتحشد في سبيلها اجنود وتضرب من جلها 
السياط على ظهور المستعبدين من الناس. 

يقول علي بن أبي طالب في كلمة مأثورة له: «من ملك استأثر» . وهذه كلمة آخرى 
تشیر إلى ما كان الاسلام مقبادٌ عليه من استثثار وطغيان . فقد نشأت في الاسلام الملكية 
الكبيرة وكثر العبيد وظهرت طبقة ثرية تفوق ما كان عليه أغنياء قريش قبل الاسلام من 
(۱) انظر: 25 Dawson & Gettys, souiology, ch.‏ 
(۲) انظر: أبو یوسف» کتاب الخراج» ص٥٥۔ ٥٦‏ . 
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ثراء وترف ونعيم . 
الثنائي . فالحسن حسن على الدوام والقبیح یبقی قبیحا إلى يوم القيامة . والنطق 
الاجتاعى الحديث يستخف هذا الرأي ويعتره منطق السلاطين والمعترهين . فالحسن في 
نظر المنطق الحديث لا يبقى حسناً إلى الأبد. إنه في حركة وتغبر مستمر. فيا كان حسنا 
بالأمس قد يصبح یصبح البوم قحا 

إن المنطق الحديث يدعى وطق اقفن نکل شيء ممل نقيضه في صمیم 
تکوینه ۔ ھی ل یاد نمو خم بو قف م اوكا وض الف ارا رد غ 
وتحرکه . 

يريد الواعظون منا أن ندرس منشاً الاسلام ونبارك حركته الأول باعتبار أا 
الحركة الخالدة التي لا تحتاج إلى تبديل أو تطوير. وهذا رأي لا يرضاه مؤسس الاسلام 
نفسه. فمحمد جاء للناس بخطوة اجتاعية كبرى» وهو بعلم أن التاريخ يسر بخطوات 
متتابعة . فلا بذ إذن أن تعقب خطوته حطوات أخرى على توالي الأجيال من غير توقف . 

کان اللبي يصرح پان الاسلام سیرجح شرا کےا بداً أول مرة. وکان قول 
لأصحابه بام سيتبعون سنن من كان قبلهم من الأمم حذو النعل للنعلء وانہم 
سينقلبون ا وهو کان ف أواخر یامه يتوقع ظهور الفتن کےا توقعها من بعده 
خلیفته عمر بن الخطاب . 

محدثنا أبو مومهبة» خادم النبي» أن النبي اشتكى من الأرق ذات ليلة وذلك في بدء 
القابر قال يخاطب أهلها خلھا السام لیک با أهل القابر. لیھنیء OE‏ 
آصبح الناس فيه . اقبلت الفتن کقطع الليل المظلم Ek‏ آخرها أويما. الأخحرة شر من 
الأرلى»". 

aa‏ السجد معصوب الرأس متوكثا على عل 
والفضل بن العباس فوقف ف الناس جا افا صوته حقی سمعه من کان خارج 
)١(‏ انظر: Elliott..., social Disorganizatlon, p.6‏ 


(۲) انظر: باب الحوض في الجزء الرابع من صحيح البخاري. 
(۳) انظر: محمد حسین هيكل» حياة حمد» ص۷٤‏ . 
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اللسجد وقال: «أيها الناس» سرت النار واقبلت الفتن كقطع الليل المظلم . ('“. 
إن هذا التشاؤم من النبي في أواخر أيامه يدعو إلى الاستغراب. فالنبي كان 

منتصراً آنذاك حيث اذعنت له الجزيرة العربية كلها ودحل الناس في دين الاسلام أفواجاً 

آفواجاً. فا الذي دعاه إلى هذا التشاؤم المرير وهو قد كان في موقف يدعو إلى التفاؤل؟ 
إنه سر حبر على أي حال . وأحسب أن الى کان يدرك بثاقب بصره»› کا آدرك 

عمر من بعده» طبيعة التطور الاجتماعي . فكل حركة تنمو لابد من انتقاصها عاجادٌ أو 

آجلا» وكل صعود لابد له من نزول. وقد صدق الشاعر حين قال: 

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان 

* *% * 


لقد حارب محمد أغنياء قريش وحارب معهم الربا والاستغلال والاستعباد. ونجح 
في القضاء على ذلك إلى حد بعيد. وقد أمر في سنيه الأخيرة أن تصادر جيع الأموال التي 
استشمرت في الربا حيث لم يبق في أيدي أصحابما إلا رؤوس أمواحم التي بدأوا بها أعا هم 
ف أول الأمر. 

ولا يخفى أن هذا العمل الذي قام به النبي م يقض على الملكية الكبيرة نائياً. إنه 
كان قضاءاً موقتاأًء إذ كان اللازم أن تستمر تلك السياسة المحمدية بعد موته وتتخذ 
إزاءها الاجراءات الامجابية التي تقتضيها الظروف المستجدة جيل بعد جيل. 

قضى تحمد على الأغنياء في عهده» فنشاً بعده اغنياء من طراز جديد. وذلك نتيجة 
نيال الغنائم على المسلمين بعد فتح المالك. 

وهؤلاء الأغنياء الجحدد نم يتعاطوا الربا على صورته التي حرمها محمد. إنما ابتكروا 
هم طريقة جديدة. فهم لم يقرضوا أموالحم بالربا كا كان يفعل أغنياء مكة» بل استثمروا 
آموا لمم على شکل آخر لم یأت فيه تحريم . 

وظن المسلمون الأولون أن النبي كان يقصد بتحريم الربا القضاء على الربا بحد 
ذاته . والواقع أن النبي كان يريد بتحريم الربا القضاء على الاستغلال وتكديس الثروات 
في يد قليلة. فتحریم الربا كان وسيلة لاأ غاية . ولكن المسلمين الأولين»› ساحهم الله » 


(1) انظر: المصدر السابقء ص٦۷)‏ . 
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اعتبروه غاية . . كا يفعل اغنياء المسلمين في العصر الحاضر() 

إن کل تشریع هو عبارة عن وسيلة للوصول ای هذدف اجتماعي معن . والمشكلة 
أن الناس هتمون بحرفية التشريع وہملون روحه وهلفه الأساسي . 

أخحذ السلمون الأولون يستشمرون أموا لحم الفائضة بطرف ثلاث: 

الطريقة الأول : شراء العبيد واستخدامهم ف التجارة والمهن المختلفة وفرضص نوع 

۲ 

من الضريبة يۇدونہا هم کل 
المعطى ر ك ا 
EET‏ وقد أطلقت اال MT‏ البيع المؤجل اسم «الربا العاجل»ء 
وکأنها اعتبرته تاي ل ا 

ومهڵه الوسائل وغرها استطاع أغنياء المؤمنين أن مجمعوا من الثروات مالم یکن 
محلم بها أغنياء المشركين من قبل. 

بلغت ثروة أحد المؤمنين أربعائة آلف دينار من دنانبر ذلك الزمان» وکان عنده 
ألف فرس وألف عبد. وبلغخت غلة مؤمن آخر الف دينار في اليوم من قطائعه في العراق 
وحدهاء وبلغت غلته من ناحية أخحرى أكثر من ذلك . وكان لمؤمن آخحر مائة فرس وألف 
بعير وعشرة آلاف شاة من الغنم . وترك مؤمن آخر لورثته من الذهب والفضة 
یکسر بالفؤوس وذلك عدا ما حلف من الأموال والضياع الي بلغت قيمتها مائة 
دینار )¢ 

وكان الصحابة يملكون العبيد بأعداد كبيرة . وقد يلدهش القارىء الحديث حين 
يسمع بهذه الحشود المائلة من العبيد فيتساءل عبا يصنع بهم بهم أسيادهم وهم على هذه 
(۱) حدثني أحد التجار أن مرابياً مؤمناً أقرضه مالا ربا فاحش» ولکنه ستر رباه هذا بنوع من الشکليات 

الدينية فصار ف ذظره حاو طيباً. 

۲٤٣۳ص‎ » . . انظر صالح العلي» التنظيهات الاجتماعية والاقتصادية,‎ (Y) 
. انظر: المصدر السابق» ص۱۸۷‎ )۳( 
. ۲٣٣ص انظر: المصدر السابق»‎ )٤( 
.۸۲ (ة) انظر: المسعودي» مروج الذهب (نقلاً عن: صادق عرجون» عثان بن عفان ص۸۱-‎ 
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الكثرة المزعجة. 

إن هؤلاء العبيد قد جاءوا عن طريق الأسر في الحروب» ومعظمهم أصحاب 
إلى العاصمة فوزعوهم على المؤمنين. وهؤلاء العبيد يتركون أحرارا ليعملوا في صنائعهم 
في الأسواق» ثم يأتون آخر النهار ليقدموا إلى أسيادهم ضريبة مفروضة عليهم - هي 
ضريبة العبودية . فتجد أحدهم يدم لسيده كل يوم مبلغا من الدراهم ثم بحتفظ بالباقي 
له لیعیش به هو وعائلته إن كان له عائلة . وكثيراً ما يفرض السيد على عبيده ضريبة عالية 
يتضايق منها العبد سيا إذا كان ذا عائلة كبيرة. فمكسبه اليومي يجب أن يدفع منه حصة 
سیده . ولعل الباقي من مکسبه لا یکفیه فیضج بالشکوی. . فلا يسمع أحد شکراه. 

إنه عبد. . حارب الله ورسوله وأسر بأيدي المسلمين أثناء الجهاد - في سبيل الله - 
فهو إذن لا يستحق الرحة. 

يدح هؤلاء العبید في سبيل أن يضيفوا إلى ثروات أسيادهم شيئاً جديداً. 
فاسیادهم مؤمنون مجاهدون أما هم فلا يستحقون غير اللعنة. 

جاء الاسلام لتحرير العبيد أو للرفق بهم . ثم أمسى بعد ذلك سبباً من أسباب 
تکثيرهم واستغلاهم - والحمد لله . 

# * * 

يروي الطبري : أن عمر بن الخطاب قال في أواخحر أيامه : «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لأحذت فضول آموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين»؟. 

والظاهر أن عمر أدرك بعد فوات الأوان مدى الخطر الذي ينبعث من تكديس 
الثروات في صنادیق فثة قليلة. 

حاول عمر على آي حال أن حبس الأغنياء ف المديلة فيمنعهم من التجوال ف 
الأمصار. وقد مل الأغنياء من عمل عمر هذا فكان عمر يشتد عليهم ويقول عنهم : 
«ام یریدول آن يتخذوا مال الله معونات دون عبادة». وكان عمر يعتقد پأنه راد 
بحبسهم هذا أن يحجزهم عن التهافت في النار("). 


(۱) انظر: صادق عرجون»› المصدر السابق» ص۳۹ . 
(۲) انظر: طه حسين» المصدر السابق› ج۱ ص۷۹ . 
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يبدو أن عمر كان بحاول أن يؤجل انفجار القنبلة . فالقنبلة لابد من أن تنفجر يوماً 
ما. إن البارود قد أعد والفتيلة قد أحضرت. وهي لا تحتاج إلا إلى عود صغير من 
الثقاب . 

كان عمر ينع بكل جهده أن يولع العود على يد أحد من رعاياه. 

وكان من سوء حظ الخليفة عثان أن القنبلة انفجرت في عهده. يقول المؤرخحون 
عن عثهان أنه كان ضعيفاً وقد ساعد بضعفه انفجار القنبلة. وهذا ظلم لعثمان يأباه 
المنطق الاجتهاعي . 

فلو كان عثمان قوياً كعمر لأخرٌ بقوته انفجار القنبلة. ولكنه ل يكن قادراً على أي 
حال أن يزيل خطرها نائياً. فهي محتومة الانفجار. . في عهده أو بعد عهده. فلا بد أن 
يظهر في سلسلة الخلفاء حلقة ضعيفة في يوم من الأيام - وحينذاك ينفجر البركان! 

إن وجود الغنى الفاحش بجانب الفقر المدقع في مجتمع واحد يؤدي إلى الانفجار 
عاجاا أو آجلا. ومها طلي هذا التفاوت في الثروة بطلاء من الدين أو الخلق أو الشرف 
فإنه مكشوف في أعين الناس تتقزز منه النفوس. 

% * 3# 

. مررت ف صيیف E‏ بالاسكندرية › ميناء مصر العظيمة› فوجدت فيها من 
التفاوت الطبقي ما بعث في نه نفسى التقزز الشديد. فهناك على ساحل البحر وجدت الغنى 
المفرط ارا e‏ وعلى بعد خحطوات من ذلك في ما 
يسمونه بلجي البلدي» وجدذدت الفقر ف أبشع صوره. 

لقد حدث مثل هذا التفاوت الطبقي في صدر الاسلام . فكان الأغنياء يكسرون 
ذهبهم بالفؤوس في الوقت الذي كان الفقراء فيه يطبخون للماء ويفترشون الحجر. 

يقال أن عمر مر ذات ليلة باردة من ليالي الشتاء بامرأة وحوها صبيانا يتصارخحون 

من الحوع . وکانت المرأة قد وضعت ماءاً في قدر واشعلت تحته النار لتوهم أطفاها باپا 


تطبخ هم طعاماً فیسکتون . فتالم عمر من ذلك ألا شديداً وذهب إلى دار الدقيق فحمل 
منه شیئاً وأتى به المرأة E‏ 


. ٠١ ٦٤ص انظر: بشير يوت الفاروق»‎ )١( 
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إن هذه القصة يأتي بها المؤرخحون لكي يذكروا بها فضل عمر وحنوه على رعيته. 
والأولى بهم أن يأتوا بها لكي يبينوا ما كان عليه الفقراء في ذلك العهد من عوز وضيق . 

لقد ساعدت الصدفة عمر أن يكتشف أمر هذه المرأة الفقبرة. والصدفة لا تساعد 
الانسان في كل حين. 

إنه كان وضعاً اجتماعياً عاماً يشمل كثيراً من البوادي والأمصار» وعمر بن الخطاب 
يستطع ا أن یعلم الغيب فیکتشف أحوال الفقراء عا 

يروي أبو يوسف : أن عمر بن الخطاب مر وهو راجع في مسيره من الشام على قوم 
أقيموا في الشمس يصب على رؤوسهم الزيت. فسأل عنهم فقيل له: «عليهم الجزية م 
يۇذوھا»› فهم يعذبون حتى يۇدوها» . فسأال عمر: «فا یقولون هم وما یعتذرون به؟» قیل 
له: «يقولون لا نجد». عند ذلك صرخ عمر صرخة من صرخاته المدوية: «.. 
دعوهم» لا تکلفوهم مالا یطیقون» فاني سمعت رسول الله بُ يقول: لا تعلّبوا الناس 
فإن الذين يعذّبون الناس في الدنيا يعدبم الله في الآخرة. 

ساعدت الصدفة عمر في هذا أيضاًء فرأى أناساً يعذّبون في جباية الحزية المفروضة 

وليس باستطاعة فرد واحد أن يعدّل وضعاً اجتماعياً يشمل الآفاق . فهو إن استطاع 
أن يعدّل جانباً عجز عن تعديل ا لحوانب الأخرى. إنها مرحلة محتومة من مراحل التطور 
الاجتهاعي الجارف . وليس في مقدور فرد واحد أن يقف في طريتق هذا التطور إلا ضمن 
حدود معينة. 

لقد أصبح الاسلام دولة فاتحة فيها الحباة والحلاوزة والموظفون والولاة والأمراء. 
ومن طبيعة الجا أو الجلواز أو الوالي أن يقسو على من تحت يده . هذا هو شأن الدولة في 
جيع الأزمنة القدية . وإن وجدت فرقاً بين دولة وأخرى فهو فرق بالدرجة لا بالنوع . 

فما دامت هناك ضرائب مفروضة على الناس» فإن الناس يتهربون منها بكل وسيلة 
مكنة . والوالي مضطر أن يقسو وأن يعذب» وأن يقرع بالسوط أو يضرب بالسيف» لكي 
ينال بغیته . 


* %* #* 


(۱) انظر: آبو يوسف» المصدر السابق» ص١١٠٠‏ . 
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يروي أبو يوسف في رواية أخرى: : أن أحد الصحابة مر على ع يعذّبون في اداء 
الحزيةء فكره ذلك ودخل على الأمير ينهاه. وروى أيضاً: : أن انا آخحر رأی مثل ما 
رآی الأول فاعترض على ذلك () 1 

والواقع أن عمر کان يوصي ولاته دائ بأن لا يعذًّبوا أحدأً في الجزية. هذا ولكن 
الداء كان أعظم مما يعالج بالتوصية أو بکتابة الرسائل أو بالنصيحة . إنه طبيعة اجتماعية 
لا مفر منا. فإن أفادت E‏ حیناً عجزت أخیانا وإن استطاع فرد أن يردع ولاته 
في حياته رجع الولاة إلى دأہم الأول بعد موته. 

ولا يخفى أن الضرائب التي كانت تجمع على هذه الصورة البشعة كانت تذهب 
أحيراً إلى جيوب الأغنياء لتزيد من رواتهم . فلم يكن في ذلك العهد مؤسسات اجتهاعية 
عامة كالمستشفيات أو المدارس أو الملاجىء أو ما أشبه لكي تنفق فيها واردات الضريبة. 

# # * 

سن عمر في آمر توزيع المال سنة جديدة تختلف عن سنة أبي بكر . فقد کان بو بکر 
يقسم الال على الناس بالسوية . فاشتكى الصحابة في ذلك» وقالوا: إن الناس يختلفون 
ف مقدار جهادهم السابق وإ اہم ولا تجوز القسمة بینهم على مقیاس واحد. فرد 
عليهم أبو بكر قاثلا: «أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فا أعرفني بذلك. وإنما 
ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه» وهذا معاش فالأسوة فيه حير من الاثرة. 

أما عمر فقد سار في قسمة ال مال على طريقة حالفة لطريفة أي بكر ا 
ذلك قوله: «لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه». وبذا نراه ف فن الناس 
على درجات وأعطى كلا على نسبة قدمه في الاسلام وجهاده السابق. 

إن طريقة عمر هذه سليمة من حيث البدأ. فالصحابة كانوا على نوعين - كا ذكرنا 
في الفصل الأول. فمنهم من أوذي مع النبي في بدء الدعوة وقاتل معه وضحى وجاهد. 
وهؤلاء لاشك خلصون في اسلامهم» إذ لا يتحمل العذاب في سبيل مبدأ من المبادىء 
إلا من كان خخلصاً . والاضطهاد الدينى» كا قلناء هو بثابة الغربال لا مجتازه إلا من كان 
مۇمناً خلصاً في إیانه 


. ٠٤۹ص انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق» ص١٥ وما بعدها.‎ )۲( 


~ VA- 


SS 


وهناك من الصحابة من أسلم بعد أن انتصر الاسلام وانمالت عليه الغنائم . 
فاسلام هؤلاء کان مصطعاً ظاهرياً في الخالب'. وقد اراد عمر آن ييز بين هؤلاء 
وأولئك فقسم المال بحيث تذهب الحصة الكرى منه في جيوب المؤمنين المخلصين. 

نسى عمر أن المؤمن الملخلص لا ينال الغنى حت يضعف إيانه واخلاصه. وتلك 
طبيعة غالبة لا ينجو منها إلا القليل ممن رحم الله . 

والظاهر أن عمر ادرك نتيجة عمله ذاك فقال في أواخر أيامه كا ذكرنا: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء 
المهاجرين». ولعل عمر كان يفعل ذلك لو لم تعاجله سكينة الحبيث أي لؤلؤة. 

* * # 

جاء عثمان فسار على طريقة عمر في قسمة المال. ولكنه قام بأشياء لم يقم بها عمر: 

أولما: انه أطلق الأغنياء بعدما حجزهم عمر في المدينة» وسمح هم بالسفر كا 
يشاۋون . 

ثانياً: إنه أضاف إلى قائمة الأغنياء أساء جديدة» هي أساء أولئك الصحابة 
الذين أسلموا بعد الفتح وكان عطاؤهم في أيام عمر قلياد. فقد أعطاهم عثان قسطاً من 
الال أكثر ما أعطى المهاجرين والأنصار. ولعله أراد بذلك تعويضهم ع) فات. . . 

الثها: انه ترك الأغنياء يؤدون الزكاة إلى الفقراء بأنفسهم فبعدما كان الأغنياء 
يأتيهم الحباة ليحصوا أموالهم ويأخذوا ما زكاتماء أصبحوا في أيام عثان يدفعون الزكاة 
بأنفسهم إن شاؤا. وقد فعل عثمان ذلك إذ حاف المشقة والحرج في تفتيش الأموال من 
قبل سعاة السوء". ولعل هذا العمل أدى إلى أن همل كثير من الأغنياء أداء 
زکاتهہم . . . 

عند ذلك نشأات طبقة قوية من أصحاب الغنى الفاحش يسيحون في الأرض 
ويدأبون في البيع والشراء من غير قيد ولا شرط. 

* * * 
وهنا ظهر أبو ذر - ذلك الواعظ الثائر الذي أعلن الحرب على الأغنياء بشدة متصلة 


. انظر: أحمد أمين» فجر الاسلام» ص۷۲‎ )١( 
۱۸٦ص انظر: صالح العلي» المصدر السابق»‎ (۲( 
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لا تعرف اطوادة. 
كان آبو ذر يجوب الشوارع صاثحاً بالأغنياء أن يوزعوا أموالمم كلها على الفقراء. 
فتاه عثمان عن ذلك فقال أبو ذر: «أينهاني عفان عن قراءة كتاب الله . . ٠.‏ . 
کان آبو ذر» كا قال الدكتور طه حسين: «يكره أن يعطي الإمام مال المسلمين 
للأغنياء بغير حقه » فيزيدهم غنىٰ ويزيد الفقراء فقراً » يؤثر بالمال قوماً لا حاجة 
بهم إليه ويصرف هذا المال عن المصالح العامة" . 
جاء بو ذر بمبداً جديد في الاسلام . ولعله لا يزال جدیدا. وأظن أن لو قال به 
الآن أحد المسلمين لأفتى الواعظون بزندقته. 
فأبو ذر يعتقد بأن الزكاة وحدها غير كافية . فالزكاة في رأيه نسبة صغيرة لا تنفع 
الفقراء شيا . چب على الأغنياءء ف نظره» أن يعطوا الفقراء جميع الأموال التي یکنزونہا 
بحیٹ لا یبقی منا إلا ما یکفیهم معاشهم ومعاش ذوہم . ما عثان فکان یری بأن اداء 
فريضة الزكاة كافية فإن أداها الأغنياء كان مم الحق في أن بحتفظوا بأمواهم الباقية كلها 
a r‏ 
یتصرفون با کا يشاؤون" . 
والظاهر أن أبا ذر كان ينطح رأسه في جدار. إن ما كان يطلبه أمرُ عسير المنال. 
وكيف يرضى الأغنياء» وهم كانوا أصحاب الحل والعقد في الدولةء أن يتنازلوا عن 
أمواهم هذه السهولة. فدون ذلك خرط القتاد. 
ظل أبو ذر ينادي بمیدئه هذا لا مهدأ ولا يفتر. وقد نفي من أجل ذلك مرتين : 
مرة إلى الشام ومرة أخحرى إلى الربذة حيث مات فيها. 
۰ # * *# 
إن وعاظ السلاطين لم ترق في أعينهم طريقة أبي ذر هذه. فهو في نظرهم مغقفّل أو 
)1( انظر: طه حسين» المصدر السابق» جا ص۳٣۱‏ . 


(۲) انظر: الملصدر السابق» جا ص١٠٠‏ . 
۳( انظر: عبد الحميد السحار» بو ذر الغفاري › س ۱۹۸ ۔ ° . 
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اجتمعت لجحنة الفتاوى بالجامع الأزهر» في عهد ا ملك فاروق» فقررت الطعن في 
أي ذر واتهمته با هوس والخروج على اجماع المسلمين. 

وقال الشيخ موسى جار الله في أي ذر ما يشبه هذا القول. فأبو ذر» في نظر الشيخ 
موسی» مغقٌل. وهو قول عنه : أنه كان يذكي نيران هذه الفتنة بنظره القاصر. وهو وإن 
اشتهر بالزهد والورع والتقوى فقد أثرت فيه دعوة أهل المكر فافتتن بها فكان آلة عمياء . 
ول یکن يعلم أن عثان أعلم منه وأورع وأزهد وأتقی وأنصح للدين ON‏ 

3# * * 

ويأتي الأستاذ حب الدين الخطيب» رئيس تحرير مجلة الأزهر الغراء» فيحاول 
شجب أبي ذر وتفنيد رأيه » ويعتبر طريقته منافية لمصلحة المسلمين. إنه يدافع عن الولاة 
الذين اضطهدوا آبا ذر ويعذرهم ويقول أنهم م يستطيعوا أن يفعلوا في سبيل الاسلام 
اکال ما فغلى. 

٠‏ إن الأستاذ الخطيب يريد أن تبقى الثروات الكبيرة كلها في أيدي أصحابهاء فذلك 
في نظرة أنفع للمسلمين . ولعله يعتقد بان الموعظة الدينية وحدها كفيلة بتوجيه هذه 
الأموال نحو الرجهة التي تزید في قوة المسلمين وفي عزهم ويسرهم وسعادتم . 

وهو يعتقد أن راي عڻان في أمر الزكاة اصح من رأي أي ذر. فهو يقول: 
«. . . وبعد اداء زکاته يكون صاحب الال في امتحان من الله كيف بحسن التصرف فيه 
ما يرضي الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعزأ. فإن كان تاجراً فمن طريتق التجارة» أو 
مزارعاً فمن طريق الزارعة» أو صاحب مصنع فمن طريق الصناعة . والاسلام في دور 
قيامه قد استفاد من ثروة أغنياء الصحابة عونا ويسرا وقوة. وتجارة التاجر المسلم إذاأ 
أغنت المسلمين عن متاجر أعدائهم تعتبر قوة مم بقدر ما يصدق صاحبها في هذه النية» 
وكذلك مصنع الصانع السلم» وزراعة الزارع المسلم. والنية في هذه الأمور أمرها 
عظيم» وميزانها العمل عند ما تمس الحاجة إليه . وبا حملة فإن للمسلم أن يكون غنيً بلا 
تحديد» بشرط أن يكون ذلك من حلّه» وأن يكتفي منه ما يكفيه بالمعروف» حاولا داثا 
)١(‏ انظر: جريدة الشعب البغدادي» بعددها الصادر في يوم ۱۳ كانون الثاني عام ٠۹١٤‏ . 
(۲) انظر: موسی جار الله الوشيعة...» صب س . 


)١(‏ انظر: التعليقات والحواشي التي كتبها الأستاذ حب الدين الخطيب على هامش كتاب «العواصم من 
القراصم» لمۇلفه القاضى ابن العري» ص٤۷-‏ ۷۷ . 


“AI, 


SS 


أن يحرر نفسه من العبودية والانقياد للكماليات فضل عن توافه الحضارة وسفاسفها. وبعد 
eS‏ فیتصرف فيه بجا يزيد 
الله ا ر وا را اة . أما طريقة أي ذر في في أن لا يبيت المسلم وعنده 
مال فليست الآن من مصلحة المسلمين. وطريقة أغنياء المسلمين الآن - في أن يعيشوا 
لأنفسهم ومتعهم غير مبالين بعزة الاسلام وقوة دولته وحاجة أهله - فليست من الاسلام» 
والاسلام لا يعرف الذين لا يعرفون(“ 

إن الاستاذ الخطيب لا مختلف في قوله هذا عن أي واعظ آخر من وعاظ 
السلاطين. فهو يسمح للأغنياء أن يجمعوا الروات الطائلة ثم يأتي إليهم بعد ذلك 
يعظهم ويخرّفهم من عقاب الله . ولو كان الوعظ ينفع أحداً لنفع أولئك الطغاة الذين 
کانوا یعبدون الله وینهبون عباد الله في آن واحد. 

إن من يعظ الأغنياء في أن يستثمروا أمواهم في سبيل المصلحة العامة كمن يعظ 
الملجنون في أن يكون عاقلا . فالمجنون مها فعل من تور أو اعتداء يعتقد بأنه في فعله هذا 
سيد العقلاء» وهو يضع اللوم على غيره من الناس باعتبارهم مجانين. 

لقد جهل الوعاظ طبيعة العقل البشري» ونسوا أن الانسان يندفع بما عليه عليه 
ظروفه النفسية والاجتاعية ثم يطلي اندفاعه هذا بطلاء من الدين أو الفضيلة. 

إن وضع الثروات الطائلة في يد الانسان كوضع مسدس مشو بالرصاص في يد 
طفل ارعن . فأنت مها وعظته ونصحته في أن لا يؤذي الناس بمسدسه فانه سوف ينتهز 
أول فرصة تسنح له فيرمي الاس بالرصاص. 

إن الصغيان حليف الغنى - كا أشار القرآن إليه. وفي هذا سر لا يفهمه أصحاب 
امنطق القديم . فهم يصتفون الناس إلى أخيار وأشرار. ومن كان من الناس خيراً بقي 
خيرا في نظرهم حت يوت . إنهم يتصورون الطبيعة البشرية كالمعدن الثابت الذي يحتفظ 
بمزاياه إلى النهاية. وهذا رأي لا يستسيغه المنطق الحديث. 

إن کل انسان خير وشریر في آن واحد. فتکوین الشخصية البشرية قائم 
أساس التفاعل بين نزعة احبر وتزعة الشر في E‏ 


(۱) انظر: ابن العري»› المصدر السابقء ص٥۷‏ (حاشية) . 
(۲) سنبحثٹ هذا الموضوع باسهاب في کتابنا القادم «هابیل وقابیل» . 


aE 


SS 


نسبي» حيث تشتد نزعة الخبر في بعضهم وتضعف في البعض الآخر بناء على ما تمليه 
عليهم ظروفهم النفسية والاجتماعية . والارادة هنا لا تعمل إلا ضمن حدود ضيقة . وآكثر 
الناس يندفعون با تملي عليهم الظروف ثم يطلون اندفاعهم هذا بطلاء من التعقل أو 
التدين أو ما أشبه. 

کان القدماء يعتقدون بأن الانسان يفكر أولا ثم يندفع في عمل من الأعمال. 
والواقع أنه يندفع أولاً ثم يفگر. فمثله في ذلك كمثل ذلك الأعشى الذي داس على كلب 
دون أن يراه. فلا تعجب الناس من عمله هذا وتساءلوا» قال هم: | إنه کان متعمداً في 
ذلك وانه کان یرید أن يقتل الکلب! 

فالانسان يندفع في كثير من أعاله المتنوعة بدافع لا شعوري من ظروفه النفسية 
والاجتهاعية ثم يبرر عمله بعد ذلك. . إذ يصطلع له سببا معقولا يدافع به عن نفسه. 

إن الغنى يبطر الانسان في الغالب. فهو يسمح له بأن يعمل أعمالاً م يكن قادراً 
عليها قبل أن يستغني . 

إن نزعة الش» كا قلناء كامنة في كل انسان. وهي قد لا تجد ها منفساً أو مجالا 
تظهر نفسها فيه . فإذا وجدت ذلك المجال اقتنصته واندفعت فيه» لا يردعها في ذلك 
رادع من دين أو ضمير. 

إن الدين لا يردع الانسان عن عمل يشتهي أن يقوم به الا بمقدار 
فتعالیم الدين,ِ يفسرها الانسان ويتاو ها حسب ما تشتهي نفسه. وقد رأینا 
الحديث مرجعاً لكثير من الأعمال المتناقضة التي قام بها المتنازعون في صدر الاسلام. فلقد 
وجدناهم يقتل بعضهم بعضأًء ويكفّر بعضهم بعضاً» ثم يستندون في ذلك على آية من 
القرآن أو حديث من النبي . وكان كل حزب من الأحزاب المنطاحنة يلك سلاحا قويا 
ضد حصومه من الآيات والأحاديث. ولا تزال الفرق الاسلامية تتحارب بالآيات 
والأحاديث . كل فرقة تملك في جعبتها أسلحة د شتی نما قال الله أو قال رسوله الكريم . 

يقول عل بن أبي طالب: «القرآن حمال أوجه»( “ وهو يعني بذلك أن القرآن يحمل 


تفاسير متنوعة . وکل حزب يستطيع أن جد له في القرآن ما بريد من دليل يسنده في 
عمله. 


(۱) انظر: خالد محمد خالدے من هنا.. نبدأء ص٤۱۷‏ . 
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أما الضمير فهو كذلك عاجز عن ردع الانسان عن عمل بهوى القيام به. إن 
الضمير أمر نسبي كا ثبت في علم الاجتماع الحديث'. فضمير الانسان لا يخزه إذا 
اعتدى على فرد بخالفه في الرأي أو ينتمي إلى حزب اعداثه . فالانسان يعتدي على عدوه 
ويسفك دمه وينتهك حرمته وینهب أمواله وهو مرتاح الضمیر کأنه م يفعل شيا منكراً. 

وقد رأينا المسلمين في صدر الاسلام يقتلون من بخالفهم في الرأي ويسبون نساءه 
ثم ياتون بالآيات والآحاديث للبرهنة على أنهم كانوا فيا فعلوا جاهدين في سبيل الله . 

کی أن نساء الحسین وبناته سبین بعد مقتله وجیء بهن إلى الشام سافرات» 
باعتبار نهن من سبايا أمير المؤمنين يزيد بن معاوية . فرآهن على تلك الحالة شيخ متدين 
من آهل الشام فدنى منهن يتوكأ على عصاء وهو فرح بالنصر الذي تم على يد المسلمين. 
وعندما قرب من السبايا صاح هاتفاً: «الحمد لله الذي آهلككم وأمكن أمير المؤمنين 
ا 

إن ضمير هذا الشيخ المتدين كان مرتاحاً لرؤية نساءٍ مسبيات جىء بهن على ظهور 
الابل من بلد بعيدء واعتبر ذلك نصراً من الله للمسلمين. 

يقال أن الشيخ علم أخيرا بأن السبايا هن من بنات رسول الله فبكى وتال . . ١‏ 
وهنا موضع الحجب. فهو بكى عندما علم بأن السبايا من بنات الرسول. ومعنى ذلك أن 
السبايا لو كن من بنات غير الرسول لا بكى . فأهل بيت الرسول أصبحوا وحدهم في نظر 
هذا الشيخ يستحقون الرحة. أما غيرهم فلا بأس أن يسبوا وأن يُعذّبوا وأن تنتهك 
حرماتہم . 

إن هذا هو منطق الضمير البشري - إذ هو لا يتام إلا من أجل من يحبهم أو 
يقدسهم . أما سار الناس فعليهم العفاء. 

ن ندا جا وا للبشر» فصار اتباعه يعتبرونه رة لمماعة معينة من الناس. 

# * 
يتضح من هذا ان الدين والضمير لا يردعان الانسان عن عمل يريد القيام به. 


Landis, social Control. p. 56 ~ 57 انظر:‎ )١( 
. ۸٩ ۸٥ص انظر: سید الأهل» زینب»‎ )۲( 
. ۸٦ص انظر : المصدر السابق»ء‎ )۳( 
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فالانسان مسيّر ومدفوع بظروفه في معظم الأحيان . فتقويم أخلاق الناس إذن لا يتم 
مجرد التخويف والترهيب من عذاب الله أو بمجرد الانذار بالويل والثبور- «غير ظروف 
الناس»› تتغير بذلك أخلاقهم». 

والظاهر أن ابا ذر كان يرمي إلى هذا الهدف من حيث يدري أو لا يدري . فهو 
کان يريد أن بأحذ فضول أموال الأغنياء فيقسمها على الفقراء. ولعله كان يرى بأن 
الذين يكنزون الذهب والفضة سيندفعون بتأثير كنزهم هذا نحو الشرء أرادوا ذلك أم ) 
يریدوه. 

إن الترف الذي يأتي به الذهب والفضة يخلب الأبصار فيمنعها عن تفهم الأمور 
تفه معتدلا. 

وما تجدر الاشارة إليه أن المترفين كانوا في تلف العصور دعاة الظلم والرجعية . 
يقول القرآن : بإ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا 
آہاءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتکم بأهدی عا وجدتم عليه 
آباءکم» قالوا: إنا ما رسلتم به كفرون ). 

فالقرآن يصف المترفين هنا باهم يكذّبون الأنبياء دائ)ً. ومعنى ذلك أنهم يقاومون 
كل تجديد أو تقدم اجتاعي . وهذه طبيعة الغنى والترف. فالغني المترف لا بحب 
التجدید. إنه سعید» ينال بغناه ما يشتهي » والناس حوله يحترمونه . فلا داعي لدیه إلى 
تخیبر قد يذهب بسعادته ومنزلته الاجتاعية. 

* #H 3% 

يبدو أن الأغنياء في أيام عثیان قاوموا آبا ذر کا قاوموا حمداً من قبل . وأحسب أن 
النبي كان يدرك بثاقب بصره ما سوف محدٽ بعده. پروي البخاري في صحيحه عن أي 
هريرة أن النبي قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيخلأون عن الحوض› 
فاقول: يارب أصحابي . فيقول: إنك لا علم لك با احدثوا بعدك. . انهم ارتدوا على 
أعقاہم القهقرى»' . 

يحاول بعض المستشرقين ذم الاسلام من طريق غير مباشر. فهم يشيرون داثاً إلى 
التفسخ الذي حدث في المجتمع الاسلامي بعد موت نبيه بمدة قصبرة. كأہم يقارنون 


(1) انظر: باب الحوض من الجزء الرابعم من صحيح البخاري . 
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ذلك با كان عليه المسيحيون من تعفف بعد المسيح . فهم يأتون على سبيل المثال 
بأصحاب النبي محمد قائلين عنم : انم تنازعوا وتلاعنوا وتقاتلوا وكفر بعضهم بعضاأًء 
بينا لم يفعل مثل ذلك أصحاب المسيح . 

وهؤلاء المستشرقون لا بختلفون عن وعاظنا في هذا كثيراً . إنهم جهلوا أن أصحاب 
المسيح لو کانوا قد انتصروا کا انتصر آصحاب محمد ورا امالك بتلك السرعة 
المائلةء لتنازعوا وتنافسوا وتلاعنوا كما فعل أولثك تاماً. 

إنها طبيعة الانسان- في كل زمان ومكان. 

يقول الأستاذ حب الدين الخطيب : «ومن أحط أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن 
أصحاب رسول الله ي كان يضمن العداوة بعضهم لبعض. . . »“ وقال أيضاً: «ومن 
غرابة الاسلام بعد البطون الثلاثة الأولى ظهور مؤلفين شؤهوا التاريخ تقرباً للشيطان أو 
ا لحکام ؛ فرعموا: إن اصحاب رسول الله با لم یکونوا احوانا في الله » ولم یکونوا رحماء 
بينهم» وإنا كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضاً» ويکر بعضهم على بعض» بغياً 
وعدواناً»". 

لعل الأستاذ ا-لاطيب يحسب الصحابة من نوع غير نوع البشر الذي نعرفه ونعيش 
بينه . ولو درسنا رجال التاريخ بموجب هذا المنطق لضاعت العبرة التي نستفيدها منه. 

إن التاريخ ندرسه لكي ننتفع با فيه من عبر تنير لنا السبيل في زماننا الحاضر. فا 
دمنا نرى الصحابة لا تجري عليهم نواميس المجتمع البشري» كا تجري على غيرهم من 
الناس» أصبح تاريخهم في نظرنا هالة من النور تخلب الأنصار. وإذا جعلناهم قدوة لنا في 
زماننا هذا صرنا نسعى وراء هدف لا يكن إدراكه» وأمسينا بذلك نركض وراء 
السراب . 

يروي البخاري في صحيحه أن الصحابة تشاتموا مرة أمام النبي وتضاربوا 
بالنعال(". ويروي أيضاً: أن النبي أمر أثناء مرضه الذي توفي فيه أن يؤتى له بدواة 
وقرطاس لكي يكتب للناس كتاباً لن يضلوا بعده. فرفض بعض الحاضرين أن يطيعوا 
أمر النبي وقالوا عنه انه «يهجر» أي بهذي . وتنازعوا فيا بينهم . فأمرهم النبي بالخروج 
)١(‏ انظر: ححب الدين الخطيب» حلة رسالة الاسلام الأولون» ص؛ . 
(۲) انظر: المصدر السابق»ء ص۸ . 
(۳) انظر: شرف الدين» الفصول المهمة» ص١٤٠‏ . 
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ول یکتب مم ما کان يريد أن يكتبه - مع الأسف. 

إن هذا الخبر قد يعجب منه المتزمتون وقد لا يصدقونه . . ونحن اليوم لا نعلم مبلغ 
صحته على وجه ألدقة» وربا کان ا لحر مكذوباً من أساسه. ولكنئا مع ذلك لا نستبعد 
حدونه من الصحاية. فهم کانواء کا قلناء بشراً کغرهم من الناس› يتنازعون 
ویتنافسون ویتحاسدون وتبدو منم بوادر الغضب والحقد والأنفة لا بختلفون في هذا عن 
أي انسان آخر. 

#* ¥ * 

يقول الأستاذ ا لخطيب : «فأمة محمد إلى خيرفي كل زمان ومكان» ما تحرّت الطريق 
الذي مشی فيه هداة القرون الثلاثة الأرل وتابعوهم فيه . بل پرجی ل پقیم احق ف 
أزماننا كا أقامه الصحابة والتابعون في أزمنتهم أن يبلغوا منزلتهم عند الله ويعدّوا في 

ورأى الأستاذ الخطيب هذا عير. فهو يريد منا أن نتبع طريق الصحابة لكى 
ننجح . ونسى أن الصحابة كانوا في أيام عثان يتبعون طريقين متعاكسين: طريق عفان 
وطريتق أبي ذر هذا أراد أن يصادر أموال الأغنياءء وذاك أراد أن يبقى عليها وينميها. 
وھما طریقان متناقضان لا یکن التوفیق ہینہا. 

ویجدر أن لا نسی أننا نعيش في زمن اهتم الاس فيه ذه المشكلة والحذوا يعرونها 
عناية کری . 

لقد اتفق المفكرون في هذا العصر على أن الغنى الفاحش والفقر المدقع رذيلتان 
اجتاعيتان» ولا تنهض أمة حديلة وفيها هاتان العورتان. 

إن رأي الأستاذ الخطيب قد يصلح لعصر كعصر الرشيد مثلاء إذ كان الناس 
بحمد الله ندرك بأن الال ثروة اجتماعية تلمو بالمجتمع وتترعرع تحت حايته ورعايته. 

Hk #*‏ # 
إن الغنى والترف والطغيان أمور مترادفة. لا يظهر أحدها في مجتمع حتى يظهر 


(۱) انظر: صحیح البخاري › ج۲ ص۱۷۸ . 
(۲) انظر: حب الدين الخطيب» امصدر السابق» ص۷ . 
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الآخحران معه. والغني المترف كالحاكم المستبد يشتهي . . . ثم جد في من حوله من یژیده 
ف شهوته تلك ويدعمها بالراهین العقلية والنقلية. 

من الأحاديث الأثورة عن محمد انه قال: «ما ازداد رجل من السلطان قرباً إلا 
ازداد من الله بعداًء ولا کثرت اتباعه إلا کثرت شیاطینه» ولا کثر ماله إلا اشتد 
وھ ی یا ی ای نظ لا سهان ب 

إن الانسان لا يردعه عن الظلم أو الفسق دين أو ضمير- كا قلنا. فهو يشتهي 
ويتلذذ» ويطمع وبحب. وهو يتحدى في ذلك أي دين أو ضمير. 

يقول ویلز» المؤرخ العالمي المعروف»› عن الطاغية لەرون : أنه ل يکن تلف ف 
طبیعته عن من سواه من البشر. قول ویلز: «إن الذین محکمون على نیرون بأنه کان من 
طبيعة غير طبيعتهم» يجب عليهم أن يدرسوا نفسيتهم أولا وما يساورها من أفكار 
حبيغة . . )2 . 

يرى ويلز: أن الأفكار الخفية التي تساور نفوسنا لا يعرف الناس عنا شيئاً إذ أننا 
لا غلك المقدرة على تحقيقها وبذا يعتبروننا من الصلحاء الأتقياء . ولو کنا حاطین بظروف 
كظروف نبرون لكنا مثله طغاة أدنياء . إن نيرون كان محاطاً بزمرة من الحلاوزة والحلادين 
یأنعرون بأمره ویسوغون له ما يفعل . فكل فکرة سوداء تطراً على ذهنه جد حوله من 
ينفذها ویؤیدها. إن نیرون يختلف عنا بكونه يشتهي فيحقق شهوته . ما نحن فنشتهي 

2 0 ي 
ى أن افدر غل فق اك :الح ٩‏ 

إن کل أحد منا هو نبرول على وجه من الوجوه. وکل إنسان یطغی أن رآه 
استغنی . 

إن السلطة المطلقة والغنى الموفور يفتحان للانسان أبواباً من الرغبات والملذات لا 
تفتح بڂرھما. ولا تقع مسؤولية الظلم على عات الظالم وحده, إغا تقع أيضا على عاتق 
الذين اعطوه المفتاح وسهلوا له فتح الأبواب. 

يقول القرآن: # إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
)١(‏ انظر: أحمد الماشمي» تار الأحاديث النبوية» ص۸٤٠‏ . 
(۲) انظر: 482 H. G. Wells, Outline of History, p.‏ 


(۳) انظر: نفس المصدر. 
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القول فدمرناها تدمیراً 4 . وقد يعجب القارىء من هذا المنطق الذي جاء به القرآن . 
فإذا فستى المترفون في قرية استحق أهل القرية العقوبة كلهم. وهذا أمر عجيب. 
ا أن الظالم لا يستطيع أن يظلم أو يطغى بمجرد رغبة تبدو 

نه یطغی حین لا یری مانعاً فعلياً بينعه من الطغيان. قروق تار نوا ن 
en‏ قوا له ما ي يشتهي . ولو کنت مکانه لصرت 


روا 


کان أبو ذر ينهى عن «الكنز» ومعنى الكنز في اللغة هو المال الذي يفضل عن حاجة 
الفرد. فكان أبو ذر يرى بأن الفرد المسلم لا يحت له أن يقي في حوزته مالا يزيد عن 
حاجته. وکان یرید من عثان أن يتدخل في الأمر جديا فيأحذ فضول أموال الأغنياء 
ویقسمها على الفقراء کا كان عمر يريد أن يفعل قبيل مقتله. 

وقد أبى عشان أن يأخحذ برأي أبي ذر. إذ كان يعتقد بأن المسلم حر يتصرف بأمواله 
کا يشاء مادام قد أدى زكاته المفروضة عليه. وقد أصر كل فريق على رأيه. . . حت 
وقعت الواقعة. 

لاريب أن بعض الصحابة کانوا يؤیدون أبا ذر في رأيه هذا ويستندون فيه على سنة 
الك: فقد روي عن النبي أنه نى عن الكثر"ء اتباعاً لأمر القرآن حيث يقول: 
ل والذين يكنزون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم.. ). 

وقد جاء بلال إلى النبي ذات يوم» وکان خحازناً له فقال له: قد قضیت جیع 
ديونك يارسول الله » ولم يبق عندي سوی اوقیتین من الذهب. فقال له النبي: «انظر آن 
تريجني منپا فلست بداخل على أحد من آهلي حتى تريحني منا». 

SS 
لديه . وشاءت الصدفة أن لا يأتي في ذلك اليوم محتاج يطلب كسوة أو غاا . فبات النبي‎ 
وعند ذاك شاء الله أن يريح نبيه فبعث إليه‎ . . e 
فقبرين. . . فاعطاهما بلال الذهب وقال النبي : «قد أراحك الله منه» فقال الني:‎ 


(۱) انظر: خالد محمد حالد» المصدر السابق» ص۲٦‏ . 
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«الحمد لا . 

وتروى مشل هذه الرواية عن علي بن بي طالب فقد كان هذا الرجل لا يطمئن إذا 
جاءه مال إلا بعد أن يوزعه على المحتاجين فوراً. وكان بخشى أن يبطىء في ذلك فيتأحر 
العون على من هو في حاجة إليه . فکان لا ینام الليل وعنده مال زائد عن حاجته» إذ رما 

ويروى مثل هذا عن أي ذر الغفاري فقد كان يوع معظم عطائه على المحتاجين. 
وکان عمر قد عن لأ ذر عطاءا سنويا ضخا باعتباره من السابقين الأولين في الاسلام. 
ولو شاء أبو ذر لوفر من عطائه هذا ثروة لابأس ا. ولکنه آثر أن ينفق جمیع ماله حتی 
كان لا يلك ساعة موته كفا" 

وحاول معاوية أن يخادعه أو يرشيه ذات مرة فأرسل إليه صرة فيها ألف دينار من 
الذهب الوهاج . وأسرع بو ذر إلى توزيعها حالاً على الفقراء. ولا طالبه معاوية با مال في 
ثلاثة يام حتى نجمعها ). 

ويروى مثل هذا عن سلمان الفارسي أيضاً. فقد كان يتصدق بعطائه على الفقراء 
حالما یخرج ليه من بیت المال» ویأکل من عمل ید . ویحکی عنه أنه کان بخزن في بیته 
قوت عامه فلا سثل في ذلك قال: افعل ذلك لكي استطيع أن أصلي إلى ربي مطمثاً. 

ويبدو أن سلمان كان يعتبر «الكنز» مايزيد من مال المسلم على قوت أهله لمدة سئة. 
ولعله كان يعتبر الفقر المدقع كالغ الفاحش يؤدي إلى ضعف الايان. فهو يدخحر قوت 
سنة لكي يكون مطمئنا في إيمانه فلا تدفعه الحاجة نحو الكفر. انه مهذا يريد التوسط بين 
الفقر رالغنى فينال الاييان الصحيح . 

قال علي بن أي طالب: «ما دون أربعة آلاف درهم نفقةء وما فوقها كنزء(. 


(1) انظر: عبد الحميد السحار» بلال مؤذن الرسول» ص1۹ ۷١‏ . 
(۲) انظر: عبد الحميد السحار» أبو ذر الغفاري» ص۸١٠‏ . 

(۳) انظر: عباس العقادء عبقرية الامام» ص۲ه . 

. ٠٤ص انظر: عبد الله السبيتي» سلمان الفارسي»‎ )٤( 

(9) انظر: ابن قتيبة» عيون الأخبار» جا ص١٠٤٠‏ . 
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والظاهر أن علیاً كان يقصد بقوله هذا ما قصده سلهان. فقد حدد مبلغاً معيناً هو 
أربعة آلاف درهم ليكون احتياطاً لدى الفرد يأمن به من خطر الحاجة. وما عدا ذلك فهو 
«كنز» حرم يؤدي إلى البطر والطغيان. 

يقول علي بن أبي طالب: «ماضرب الله عباده بسوط أوجع من الفق» ‏ فالفقر 
مؤل موجع يطير الايان من الرأس - كا يقول المثل الدارج. وهذا يشبه ما قاله أبا ذر: 
«إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خحذني معك». فحن لا نتوقع إياناً صحيحاً من 
معوز. وكذلك ١‏ نتوقعه من صاحب الثروة الفائضة. 

ay‏ . وأظن أن أبا حنيفة أخحذ 
رأيه هذا من e‏ ی طالب . والمعروف عن EE‏ 
على قول علي بن ابي ا فالمعوز الذي لا يلك طعاماً ي بيته مضطر ن يغش 
ويكذب ويراوغ ويخادع لكي يدرأً عن نفسه خطر المجاعة التي لا ترحم. 

والظاهر أن وعاظ السلاطين لا يفهمون هذا الرأي ولا يؤمنون به. فالمؤمن في 
نظرهم ملاك لا یأکل» وهو کل ازداد جوعا ازداد حبا لله ولرسوله. والواقع آنه انسان 
کسائر الئاس ل یکاد جوع اق أطفاله جیاغاً حن پور ويلعن الأولين لين والآحرين . 

کان الي یکر من الدعاء : «اللهم إ إني أعوذ بك من جهد البلاء» . فقيل له : «وما 
جهن اللا بارسر ل ا0 وف الال وكا الماك 

فالنبي كان يفهم سر الطبيعة البشريةء ويدري أا ضعيفة بطبيعتها. فإذا م 
یدارها الملجتمع ویراع مصلحتها تسقّلت أو تزندقت. 

إننا لا نستطيع أن نجد إ إياناً صحيحاً ونفساً مطمئنة في اس قد عضهم الفقر بنابه 
أو ف أناس قد أبطرهم الغى وأعاهم الترف والدلال. 

إن الانسان پريد أن يأكل. فإذا م جد ما يأكله أكل وم البشر. أما إذا شبع 
وأترف وحفت به مظاهر النعيم فإنه يتطلع آنذاك إلى الفسق والفجور. 
اله بن ال ار الا هر 


)۳( انظر: آدم مز ا لحضارة الاسلامية» جا ص٣٣٣‏ (حاشية) . 
)( انظر: خحالد محمد خالد» المصدر السابق»ء ص۹٤۱ ۱١۹‏ . 
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يقال عن الانسان : إنه إذا افتقر سرق وإذا اغتنى فسق . ونحن لا نستطيع أن نغير 
طبيعة الانسان هذه بالنصيحة والموعظة . فقد يستمع لموعظتنا فرد أو أثنان أو ثلاثة . ما 
أكثرية اللاس فهم يسىروك ف سبيلهم المحتوم» ل ېدون منه خحلاصاً. 

نری الوعاظ ينذرون الناس بالویل والثبور في کل صباح ومساء. فیخرج الناس 
بأقوال اا واطاع و . فيفرح E‏ عند ك ويبتهجول ویہتفوں . لقد 
کسبوا فرداً ا ا جانبهم . ونسوا ملاين الناس الذين ل يتأثروا بموعظتهم شيعا . 


* #* * 


تحاول الحكومات الحديثة أن تكش بين رعاياها نسبة المرفهين الذين يقفون وسطاً 
بين الفقر المدقع والغنى الفاحش. والأمة الراقية يقاس رقيّها اليوم بنسبة ما فيها من 
ھۇلاء المرفهين المتوسطين. 

إن الحكومات الحديثة تفرض الضرائب المتصاعدة على الأغنياء. وقد يندهش 
القارىء حين يرى النسبة المائلة التي تفرضها بعض الأمم الحديثة على مكاسب الأغنياء 
وعلى مواريثهم وأرباحهم المفرطة تأخذ الحكومات هذه الضرائب فتنفقها على الطبقة 
الفقيرةء ترفع من مستواها وتشبع حاجاتما وتسد عنها منافذ الكفر والزندقة. 

إن أهم وظيفة من وظائف الحكومة الحديثة هي رفع مستوى الطبقة الفقيرة. فهي 
تأحذ فضول أموال الأغنياء لتنفقها على الفقراء. 

أما الحكومة القدية فكانت لا تفهم هذا ولا تستسيغه. إنها كانت لا تتم إلا 
بحفظ الأمن وحده. وحفظ الأمن معناه حفظ السلطان وتدعيم حكمه. وقد رأينا هذا 
جليا في الحكومة العثانية البائدة. فلم يكن للوالي المحترم من هم إلا أن يضبط العشاثر 
ويقمع المتمردين والثائرين. وبذا كان لا يفهم من من أمور السياسة إلا تقوية الجيش 
والشرطة. أما المستشفيات والمدارس واللاجىء وغبرها من المرافقق الاقتصادية 
والاجتهاعية فكانت في نظره أمرأً ثانوياً. وبذا سارت البلاد في طريق الخراب. 

وكان الوعاظ يدعون الله» رغم ذلك» أن ينصر الحاربن الجار- سلطان 
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المسلمين! 
* * * 

قول الامام القرطبي ف تفسبره : إن أا ذر انفرد وحده بمذهبه الخاص ف تحريم 
«الكنز» . والقرطبي يعتقد أن مذهب أبي ذر هذا من المذاهب الشديدة التي لا يلزم 
السلمون باتباعها. وبتطرق القرطبي بعد ذلك إلى أمر تحريم «الكنز الذي جاء في 
القرآن فيأحذ في تأويله تأويلا يجعله منافياً لصلحة المسلمين في أيام علان يقول القرطبي : 

«ونحتمل أن يكون حمل ما روي عن أبي ذر في هذا ما روي أن الآية نزلت وقت 
شدة الحاجة e‏ کک الله E‏ کک 
إلا على قدر الحاجة» ولا a‏ فلا فتح الله 
السلمين ووسع عليهم أوجب با في مائتي درهم خسة دراهم» وفي عشرین دیناراً 
نصف دینار» ولم یوجب الکل؛ واعتبر مدة الاستناء» فكان ذلك منه بياناً لل . . .۲ . 

يتضح من هذا أن الامام القرطبي یری أن الکنز کان مرماً في بدء الدعوة 
الاسلامية وذلك لا كان عليه المسلمون آنذاك من عوز وفاقة . أما بعد استغناء المسلمين 
واستناء أموالمم فالكنز في نظره جاثز. 

وهذا رأي يدل على قصر نظر وغباوة . فالملسلمون الأولون عندما استغنوا في آيا م 
عثان افتقر إزاءهم مسلمون آخحرون من دحل الدين ا فالبي 4 يأت لاغناء فة 
قليلة من الناس أي أصحابه الأولين . إنه جاء بالأحرى همداية الناس جيعاً ورفع الحیف 
الاجتهاعي عنم . هذا هو رأينا في محمد بن عبد الله . فهو قد بعث رحة للعالم بأسره. 

والقرطبي يوجه اهتامه إلى مصلحة المسلمين الأولين وحدهم» ویشسی سواد 
اللسلمين الذين كانوا يطبخون الماء ويفترشون التراب - كا أسلفنا. 

کان E‏ 
ا السابقين مہم والتاشر 


وکان علي بن أي طالب یری ري أي بكر هذا. قال عل في حطبته التي افتتح با 


(۱) انظر: صادق عرجون» المصدر السابق» ص۳۸۔ ۹ . 
)۳( انظر: اہو پوسف» المصدر السابق» ص۹٥‏ 7 
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خلافته : «أها الناس . . ألا لا يقولن رجال منكم غداً - قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار 
وفجرو! الأنبار» وركبوا الخيل» واتخذوا الوصائف المرققة - إذا ما منعتهم ما كانوا 
بخوضون فيه» وأصرتبم إلى حقوقهم التي يعلمون: «حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا» . ألا 
وايما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على سواه 
بصحبته . فان الفضل غداً عند الله » وثوابه وأجره على الله . ألا واا رجل استجاب لله 
ولرسوله » فصدَّق ملتنا ودخل ديننا واستقبل قبلثناء فقد استوجب حقوق الاسلام 
وحدوده؛ فأنتم عباد الله مال الله يقسم بينكم بالسوية» ولا فضل فيه 2 
أحدي وللمتقين عند الله أ حسن الجراء» . 

والظاهر أن الامام القرطبي لا يوافق على رأي عل ورأي أبي بكر. ولعله یری بأن 
الاسلام قد جاء لاغناء طائفة معينة من الناس واهمال الباقين. كأنه يظن بأن المال جب 
أن يعطى للمؤمنين اللخلصين فقط. وما درى أن المؤمن الملخلص لا يكاد يستغني حت 
يضعف إيانه واخلاصه. 

* ¥ #* 

ونحن نستغرب على کل حال من رأي ااا القر ي ع تخ ا عافن 
القرآن» وجوز ابطاها وعدم العمل بهاء بحجة تغير الظروف . إننا لندهش حقا من هذا 
الرأي . فالقرطبي يجوز به اهمال الأحكام القرآنية أو السنة النبوية إذا كانت غير ملاثمة 
لمقتضيات الظروف المستجدة. 

وأحسب أن القرطبي بهذا يناقض نفسه بنفسه. فهو وأمثاله من الفقهاء يعتقدون 
بأن أحكام القرآن وسنة الرسول خالدة تصلح لكل زمان ومكان» وهم يرون بأن حلاها 
حلال. . وحرامها حرام إلى يوم القيامة» ويعتبرون كل تغيير فيها بدعة وكل بدعة ضلالة 
والضلالة في النار. 

فنحن إذ نقول حم بان ضريبة الزكاة غير كافيةء وان الضريبة يجب أن تكون 
تصاعدية» نراهم يغضبون ويقولون: بأن ذلك تغيير وتبديل في أحكام الله الخالدة. 

يبدو أهم بجؤزون تغيبر أحكام الله إذا كان هذا التغيير ملاثاً مصلحة الأغنياء. أما 
إذا كان مناقضاً لمصلحة الأغنياء فهم يعتبرونه بدعة أو زندقة. 

# * * 

. ٠۹۷ص انظر: سيد قطب» العدالة الاجتماعية في الاسلام»‎ )١( 
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الفصل الخامس 
عبد الله بن سباً 


يقول بعض المؤرخين: إن الرجل الذي حرَّض أبا ذر على عثمان هو شخص 
من آهل اليمن اسمه عبد الله بن ا ويلقب پابن السوداء. 

ویقول المؤرحون: إن ابن سبأً قام بأعال عديدة علاوة على تحريضه 
أبا ذر. فهو في رأيهم كان المحرض الرئيس الذي حرك الثورة على عثان. وهو 
الذي 3 من وقوع u‏ بين علي وعائشة في واقعة الحمل المشهورة. وينسبون 
إلى ابن سباً أيضاً انه كان أول من بث فكرة الرجعة والمدية في الاسلام . فكان ابن 
سبأ في نظر هؤلاء هو المخترع الوحيد مذه الفكرة حيث لم يكن ها في المجتمع 
الاسلامي وجود من قبل . 

يقول الدكتور امد آمين عن ابن سيا : (. فهو الذي حرك أبا ذر للدعوة 
الاشتراكية› وهو الذي کان فن کر مئ الب الامصار على علهانء و. . أله علياً. 
والڏي يۇ لحد من تاره انه و تعاليم هدم الاسلام» رأف جحمعية سرية لٹ 
تعاليمه» واتخذ الاسلام مارا بی هة قا 


ويعزون إلى ابن سبأً كذلك انه اخترع فكرة الوصيةء إذ كان يدعو أن لكل نبي 
وصي؛ وأن وصي النبي محمد هو اہن عمه علي بن ابي طالب . 

إن شخصية ابن سبأً هذاء كا يظهر» شخصية عجيبة جداً. فلا بد أنه كان يلك 
)١(‏ انظر: أحمد أمينء فجر الاسلام» ص۲۱۹ . 
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قوة نفسية خحارقة استطاع ان يڙ ٹر ہا ف ماهر المسلمين آنذاك هذا التأثير البليغء > فیثر 
الثورات وينم الصلح ريت ف الاأسلام أنكارا غرية تبقى بعك بقااً لا انه له 

والمؤرخحون O N‏ 
الرجل العجيب. فنحن لا نعرف عنه سوی أنه كان يهودياً من أهل اليمن وأمه حبشية› 
جاء في يام عثیان فأاعلن اسلامه ثم ذهب في الأمصار يبٹ دعوته المتشعبةء ويرّض 
الناس على عثان ويدعو إلى تأليه علي بن أي طالب. 

إن دراسة هذه الشخصية الغريبة مشكلة عويصة في الواقع . فنحن نعرف عن 
أفكار هذا الرجل وأعياله أكثر غا نعرف عن شخصيته وصفاته. 

سمعت ذات يوم أحد القساوسة وهو پسخر من الاسلام قائ : «انظروا إلى هذا 
الدينء قهري إبان ع وشار تح فرينة ميت لرجل فرب ا رف اارح ع 
شیاً کشیراً. ففي ففى الوقت الذي كان صحابة محمد يسيطرون على الملجتمع الاسلامي 
ويبثون فيه تعاليم بهم نرى طارئاً يهودياً يدحل ذلك المجتمع فيمرّقه تمزيقاً مريعاً من غير 
أن رفع أحد يده لطرده آو للہطش به) , 

* * * 

يعتقد الدكتور طه حسين: إن عبد الله بن سب وهم من الأوهام . فهو» في رآي 
الدكتور» شخصية اخترعها المخترعون حاجة في أنفسهم» وهو إذن لا وجود له کا 
بوره“ الؤرخون الذين ذكروا قت 

وحجة الدكتور طه حسين في هذا الرأي أن السلمين م يكونوا في عصر عثان من 
الوهن بحیٹ يعبت بعقوهم وآرائهم وسلطانہم طاریء بېودي أسلم ا 

ويقول طه حسين: انه كان من اليسيبر على ولاة عثان وعاله أن يتبعوا هذا 
الطارىء أو يطاردوه أو يکتبوا بشانه | ای عثان عل الأقل. . وهم کانوا مهرة ف تتبع 
المعارضين وفي نفیهم لست آقل جداً ا يرويه المؤر حون عن ابن e‏ 

ثم يأتي طه حسين إلى قضية أبي ذر وإلى قصة تحريضه من قبل ابن سبأء فيقول: 
«. . . وما اعرف إسرافا يشبه هذا الاسراف .فا كان أبو ذر بحاجة إلى طارىء محدث في 


٠. انظر: طه حسين» الفتنة الکبرى» ج۲ ص۹4‎ )١( 
. انظر: المصدر السابقء جا ص۱۳۲‎ )۲( 
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الاسلام ليعلّمه أن للفقراء على الأغنياء حقوقاًء وأن الله يبشر الذين يكنزون الذهب 
رالفضة ولا ينفقونبا في سبيل الله بعذاب آل 

أما الدكتور أحمد أمين فيرى حلاف هذا الرأي. إنه يقول: «يذهب بعض 
الباحثين إلى أن عبد الله بن سباً شخص خرافي ليس له وجود تاريخي محقق» ولكننا م نر 
هم من الأدلة ما يثبت مدعاهم»(". 

وهنا نقف حائرين بين رأيين متناقضين: فهل کان ابن سبا شخصا حقيقياً م کان 
وهمياً؟ إن هذا سؤال مهم جداً عند من يريد أن يدرس تاريخ المجتمع الاسلامي ويعتبر 
بعظاته البالغاٽت . 

وقد يصح لنا أن نضع السؤال بشكل آخر» فنقول: هل كان المجتمع الاسلامي 
آنذاك في حاجة إلى من يثيره أو ميحرضه على الفتدة؟ 

يبدو ان المؤرخين الذين نقلوا قصة ابن سأ يتصورون بأن المجتمع الاسلامي كان 
في ذلك الحين راضيا هادئا مطمئناء فلم يكن لديه ما يزعجه أو يقلقه. وأحسب أن 
هؤلاء المؤرخحين من طراز الوعاظ الذين يتبعون في تفكيرهم منطق أرسطو طاليس 
القديم . فهم إذا رأوا حركة اجتماعية تعجُبوا وتساءلوا» كأن الحركة في نظرهم شذوذ في 
طبيعة المجتمع وعرض طارىء عليه. 

إن المنطق الاجتماعي الحديث يؤمن بأن المجتمع ذو طبيعة حركية أصيلة فيه . فهو 
في صيرورة داثمة أو ما يطلقون عليه في الاصطلاح العلمي «sءععه۴۲»‏ . 

والمنطق الحديث لا يعجب حين يرى المجتمع متحركاً. إغا هو يعجب ويتساءل 
حين يراه ساكناً. فالسكون في نظر المنطق الحديث شذوذ عارض. أما الحركة فهي 
الأساس الذي يقوم عليه الكيان الاجتاعي في معظم الأحيان. ٠‏ 

* # 

إن المجتمع الاسلامي في تلك الفترة التي ظهر فيها أبو ذر كان يعاني آزمة اجتاعية 
کبری. فکان الفرق بين الى والفقر شاسعاً تتقزز منه النفوس. وأبو ذر» کا قال 
الدكتور طه حسين» لم يكن بحاجة إلى من يعلمه مبدأ الاشتراكية الذي دعا إليه. 


() انظر: المصدر السابق» جا ص۳۴٠‏ . 
(9) انظر: أحمد أمين» المصدر السابق» ص۹٠۲‏ (حاشية) . 
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إن الثورة كانت في ذلك الحين لابد منها. فنحن لا نحتاج إلى تعليل لظهورهاء إغا 

نحتاج بالأحرى إلى تعليل فيا لو لم تحعدث إذ ذاك ثورة أو فتنة'. 
3% ¥ * 

جيل لي ان ابن سبا الذي ينسب إليه تحريك الثورة كان وهماً من الأوهام كا قال 
الدكتور طه حسين. 

ويبدو أن هذه الشخصية العجيبة اخترعت اختراعاًء وقد اخترعها أولئك الأغنياء 
الذين كانت الثورة موجهة ضدهم . وهذا هو شأن الطبقات المترفة في كل مرحلة من 
مراحل التاريخ إزاء من يثور عليهم . 

فکل انتفاضة اجتماعية يعزوها أعداؤها إلى تأثير أجنبي . وقد أشار إلى 
البروفسور سمل» الباحث الاجتماعي المعروف» في بحثه عن الغريب (Dc Stranger)‏ 

وما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد أن عحمداً نفسه إتهمته قریش في بدء دعوته 
ا ن ا ای غ ان ا واتہمه بعضهم بعد ذلك بأنه کان 
يتلق أفكاره من بحيرا الراهب وسلمان الفارسي وغيرها). ونزلت آية من القرآن تفند 
هذا الزعم حيث تقول : «ولقد نعلم أنہم يقولون إا يخلمه بش . لسان الذي يلحدون 
إليه أعجميٌ» وهذا لسان عربي مبين». 

يتضح من هذا أن قريشاً كانت تنسب دعوة محمد إلى تأثير الأعاجم أي الأجانب. 
فهي تنسبها تارة إلى تأثير رجل مسيحي من الروم وتسبها تارة أخرى إلى تأثير رجل 
فارسى . ولکنہا بعد أن دخلت في الدين الجديد واستفادت منه نسيت هذه التهمة التي 
الصقتها بالنبي العظيم. ولو م تدحل قريش في الاسلام لظلت هذه التهمة لاصقة 
بمحمد إلى الأبد- كا لصقت بالمسكين أبي ذر من بعده. 


إن كل مبدأً جديد يعزوه المترفون إلى تأثير نزعة أجنبية غريبة. حدث هذاء كيا 


)١(‏ أرجو أن يتذكر القارىء أن الفرق بين الثورة والفتنة هو فرق نسبي أو اعتباري . فكل حركة اجتهاعية 
جديدة تدعى في أول الأمر فتنة. . . حتی إذا نجحت قيل عا أا كانت ثورة مقدسةوانتفاضة في 
سيل الحق. 

Park & Burgess, Science of Sociology, p.? انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: عمد حسین هیکل» حياة محمد» ص٦۱۳‏ . 

. انظر: عبد الرحمن بدوي» شخصيات قلقة في الاسلام» ص"‎ )٤( 
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أبان الروفسور سملء في تلف مراحل التاريخ . 

إن المترفين يودون من صميم قلوهم أن يكون الناس محافظين لا يعرفون من الآراء 
إلا ما ورثوه عن الآباء والأجداد. فإذا مض من بينم ناهض ينحو منحى جديداً في 
آرائه» قالوا عنه إنه عميل للأجانب. وهذه التهمة يصدقها البلهاء بسرعة. وتلصق 
التهمة بالمجددين» فإذا نجحوا أو استولوا على الحكم زالت التهمة عنم . أما إذا فشلوا 
ظلوا متھمین بہا جيل بعد جیل. 

إن الرأي الحديد هو في العادة رأي غریب لم تألفه النفوس بعد. وما دام هذا 

الرأي غير خحاضع للقيم التقليدية السائدة ني المجتمع . فهو كفر أو زندقة . وعندما يعتاد 
عليه الناس ویصبح مألوفاً وتقليداً يدحل في سجل الدين ويسي المخالفون له زنادقة 
وکفاراً. 

إن التاريخ يسبر على قدمين» كا يسر الفرد. فلا بد أن تتحرك إحدى القدمين 
وتقف الأحرى لكي يتم السير إلى الأمام . وني كل مرحلة من مراحل التاريخ نجد طائفة 
من الناس حافظة أو رجعية وطائفة أخحرى مددة ثائرة تدعو إلى التغير والتبديل . 
والتطاحن بين هاتين الطائفتين لا بدأ ما دام المجتمع متحركاً. وكل طائفة من هاتين 
الطائفتين المتطاحنتين تنسب إلى الأخرى تهمة من التهم الخبيثة. فالمجددون في نظر 
الحافظين زنادقة وعملاء للأجانب. أما المحافظون فهم في نظر المجددين طغاة وظلمة 
وآكلين للال الحرام . 

وامشكلة أن كل مجدد يصبح عند نجاحه محافظاً . فيثور عليه مجدد من نوع آخر. . 
وهكذا يسير التاريخ . 

إن النجاح» ك| قلناء قر الثورة. فالمجدد الثائر لا يكاد ينال غايته ويستريح من 
وعثاء الجهاد حت يفرح ويحتفل وينشد أناشيد النصر والنجاح . وهذا الفرح يؤدي به إلى 
الكسل . إن الاس لا ینتاب إلا البائ ئس المحروم. فإذا انتصر هذا المحروم وتغلّب على 
أعدائه وذ آن يقف التاريخ به فللا يتەحرك . فهو سي ا ا ويريد من الناس 
حمیعا أن پکونوا سعداء مثله - وهیهات . 


إن التاريخ داثب السبر» لا يني ولا يفتر. والقدمان في تفاعل مستمر. فکل قدم 
تتحرك اليوم سوف تقف غد حیٹ ياي آنذاك طور القدم الأحرى. 
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يكن تشبيه المجتمع بقدر الماء الذي توضع تحته النار. فالطبقة السفلى من الماء 
تسخن من جراء الحرارة قبل الطبقة العلياء فترتفع . وتنزل الطبقة العليا بدورها لتسخن 
فتصعد. وهكذا نجد الماء في غليان وتقلب وحركة مستمرة - يصعد النازل فيها وينزل 
الصاعد. . 

إن هذا هو منطق التناقض الحدیث. وهو منطق لا يستسیغه ۔ کا أسلفنا۔ 
أصحاب النطق القديم الذين يعتبرون الحقيقة ثابتة لا تقبل التغيير . 

* * * 

والمنطق القديم هو منطق المترفين والسلاطين. فالسلطان قد اعتاد على أن يأمر 
فيطاع أمره. فهو يأمر ببناء قصر مثا . وبعد مدة قصيرة أو طويلة بجد القصر حاضراً. 
فهو لا يدري كيف بني القصر» وما هي المشقات التي عاناها العمال والمهندسون في بنائه. 
إنه جد القصر كامل البناءء فيعتقد بأن الدنيا كلها تجري على هذا النمط - كن. . 
فیکون! 

ٳن الله وحده هو الذي يقول للشيء کن. . فيکون. آما بنو آدم فهم في داب 
وشقاء وحركة. ومنطق الشقاء هو غير منطق الترف. 

# *% % 

يظن وعاظ السلاطين أن العدل مر بسيط . فهو في رأيم فكرة تخطر ببال الانسان 
فيحققها. ولذا فهم يعظون الانسان بأن يكون عادلا» ويعظون. . ويعظون. . إلى ما 
لاماية له. هذا مع العلم أن الظلم باقيء والدنيا سائرة على مجراها القديم . 

إن العدل ليس نتيجة الفكر المجرد وحده» كا كان يتصور أفلاطون رضى الله 
عنه. إنه بالأحرى نتيجة التفاعل المستمر بين المظلوم والظال. ٠‏ 

فمن طبيعة الانسان أن يظلم إذا م يجد ما يينعه من الظلم جديا . إن الانسان ليس 
ظالاً بطبعه كما يتصور البعض. إنه في الواقع يحب العدل ولكنه لا يعرف مأتاه. فهر 
يظلم ولا يدري انه ظالم فكل عمل يقوم به يسه عدلاء ويصفق له الأتباع والأعوان 
فيظن أنه ظل الله في الأرض حقاً. 

إن العدل الاجتاعي لا يتم إلا إذا كان إزاء الحاكم محكوم واع يردعه ويدده 


Dewey, Logic, Pp. 84 انظر:‎ )١( 
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بالعزل. وحكام الأمم الحديثة لم يصيروا عادلين لأہم أناس أخيار يفكرون تفكيراً 
ا . el‏ بالآحری لا يستطيعون ن آن یکونوا ظلمة مثل اسلانه البائدين› فأمامهم 
قد وقف المحكومون 0 الانتخاب e‏ بالسقوط . 
بشر. . I‏ ا 
بارضا ف كر ظة: 

إن غليان المجتمع TT‏ إذ أنه یتخب حکامه بین 
حين وآخر ويبدل فيهم ویغیر. 

أما المجتمع القديم فكان حكوماً بالسيف والسوط . لا يعرف الانتخاب إلا نادراً. 
ولذا كانت الحركة الاجتاعية في الزمن القديم عنيفة وبطيئة » حيث يثور المحكومون 
بالسيف فيقابلهم الحكام بسيف مثله ويبدا التطاحن الدموي إثر ذلك. 

وكان التطاحن الدموي في الأزمنة القديمة وسيلة المجتمع في حركته الدائبة الى لا 

يندب الواعظون على المسلمين الأولين بأهم تطاحنوا وتنازعوا. وينسبون تطاحنهم 
إلى تحريض بعض أولي النزعات الغريبة كابن سبأً وغيره. وما دروا أن التطاحن كان أمرا 
ل مناص مله . فلو لم محدث التطاحن لرأينا الاسلام مباءة للذثاب واللصرص 
والسفاکین» یہشون به من کل جانب. 

يقول النبي محمد: «الحتلاف أمتي رحمة» وهذا قول لا يفهمه وعاظ السلاطين. 
امسلمين مقدسة لا يجوز مساسها باي حال من الأحوال. ومن يخرج على جاعة 
المسلمين» كاي ذر» يكون في نظرهم زنديقا قد شق عصا الطاعة على الله ورسوله. 

ولم يكفهم هذا فمنعوا› بالاضافة إليه» کل جدل أو تفكير حر مخافة أن يژدي هذا 
الحدل إلى الشك في التقاليد المقدسة وإلى الاعتراض على جاعة المسلمين. 

إنهم يرومون الحمود الفكري بكل ما في هذه الكلمة من معنى . والواقع أن الحمود 
(۱) انظر: ابن خلدون» المقدمة» ص۱۱۸ . 
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الفكري والخضوع للسلطان أمران مترادفان. فهم يقولون: «من تمنطق فقد تزندق». 
ويقولون: «من خرج على السلطان فقد كفر». 
* *+ * 

لامراء في أن الخلاف أو التنازع يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى تمزق الشمل وتبعثر 
القوى الاجتهاعية . ولكنه في نفس الوقت يؤدي إلى التجديد والتغيرر. 

إا في الحقيقة مشكلة ذات حدين» أو هي (" "٠اا‏ ) كا يسميها علاء 
الاجتماع . فالمجتمع البشري واقف بين أمرين متناقضين . فهو إما أن يسير في طريق 
الخضوع والحمود أو يسير في ر الخلاف والتجدد. والمجتمع الناجح هو ذلك المجتمع 
الذي استطاع ان جد له طا راا إِذ يسمح لقوى التجديد Ca‏ عن نفسها 
بطريقة سلمية هادئة. وهذا هو ما تحاول الأمم الحديثة أن تسر عليه. 

إن الأمم الحديثة اكتشفت طريقة التصويت والانتخاب المباشر. وهي بذلك 
تسمح للمجددين من أبناء الأمة أن يحققوا رغبتهم عن طريق التصويت الهادىء. ففي 
كل فترة من الزمن نجد الناس يأتون إلى صناديق الانتخاب وبأيديهم أوراق التصويت 
لكي يعينوا بها حكامهم حسب ما يرون فيهم من نزعة إلى الاصلاح والتجديد. 

إن نظام الاتتخاب الحديث لا يسلم من المعائب. فهو ناقص على أي حال. ذلك 
لأنه من صنع الانسان الذي لا يسلم من النقص مها حاول. ولكننا مع ذلك نستطيع أن 
نقول: آنه کلا کان الانتخاب أصح وأکش نمثي لرأي الأمة كان التذمر الاجتماعي في 
الأمة أقل وحطر الثورة فيها أبعد. 

يقول ليمان عن الاندخاب أنه يقوم الآن مقام الثورة في الزمن القديم . فالانتخاب 
في نظره عبارة عن ثورة ا تل فيها أوراق التصويت بدلا من رصاص 
الاق 

والمجتمع الذي لا يستطيع أن يبدل حكامه بواسطة التصويت المادىء يلجا عادة 
إلى تبديلهم بواسطة العنف والثورة. 

*# ¥ #* 
لقد ابتكر الاسلام طريقة الشورى. ولكنها كانت طريقة ساذجة سابقة لأواها م 


(۱) وهو يعبر عن ذلك بقوله: Ballots instead of bullets‏ 
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تهضمها عقول الناس في ذلك الحين. فلم تمض مدة قصيرة على تحقيق نظام الشورى حتى 
أسىء تطبيقه ورجع الحكم الاسلامي إلى نظام السيف والسوط. 

وهذا أمر طبيعي توم لا داعي للاستغراب منه. فالانتخاب ليس نظاماً فكرياً 
مجرداً. إنه عادة اجتاعية تنبعث من مألوف الناس وتعتمد على قيمهم وتقاليدهم 
الموروة . 

ومذا ظهر حكم السيف والسوط في الاسلام بعد نصف قرن تقريباً من وفاة 
حمد» واخحتفی به نظام الشررى. فالقيم الاجتماعية م تفهم آنذاك هذا النظام ولم تستطع 
ماشاته أو الاعتياد عليه . 

يروى عن النبي محمد أنه قال «الخلافة ثلاثون» ثم تعود ملكأ" . وهذا الحدیث 
رما كان مكذوبا على لسان النبي . ولعل المحدثين قد ا صطنعوه لکي یصوروا به ما حدث 
في أيام معاوية من تحول في نظام الخلافة. 

إنه على أي حال يصرر لنا الاعتبار الاجتهاعي الذي كان سائداً لدى المحدثين في 
ذلك الحين» وذلك عندما رأوا معاوية يحول نظام الشورى إلى ملك وراڻي تدعمه 
اوش 

وبعد هذا التحول انقسم الناس إلى فريقين متعاكسين: فريق يدعو إلى الخضوع 
للسلطان مها كان ظالماء وفريق آخر يدعو إلى الثورة. ولوجود السيف في يد السلطان› 
ا الثوار إلى السيف أيضاً. وأصبح التقدم الاجتاعي إذن منوطاً بمدى التصادم بين 
وف خافن ورف ا لن : 

وقد لجأ كل فريق إلى كتاب الله وسنة رسوله يستند عليه) لتدعيم موقفه في محاربة 
الفريق الآخحر. هذا يقول: أن السلطان واجب الطاعة والخروج على الجاعة كفر. وذلك 
يقول: أن النبي عن المنكر واجب وکفاح الظالين جهاد. 

لقد تقدم المجتمع الاسلامي بهذا التصادم والتفاعل طبعاًء ولكنه حسر في الوقت 
ذاته كثيرا من الأرواح والأموال والجهود. 

إن التقدم يكلف المجتمع غالاً. فهو ليس فكرة مجردة تراود أذهان الفلاسفة . إنه 
بالأحرى نتيجة التفاعل والتصادم المرير بين قوى المحافظة وقوى التجديد. 
(1) انظر: ابن العربي» العواصم من القواصم» ص٠۲‏ . ۰ 
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ولو کان الناس كلهم غافظين خاضعين لحمد المجتمع بهم ولأصبح كمجتمع 
النمل والنحل - تمر عليه ملايين السنين وهو واقف في مكانه لا يتقدم. 

نسب إلى النبي حديث غريب له صلة بهذا الموضوع الذي نحن فيه. يروى أنه 
قال ما معناه : سالت ربي ان لا هلك متي بالقحط فاجاب سؤلي. وطلبت منه أن لا 
يهلك متي بالغرق فلبى طلبي . وسالته أن لا بجعلهم يتقاتلون فيم بينهم فا . 

ورب محمد له الق في أن يفرّق أمة محمد ويجعل بأسهم بينم . فهو لا يريد أن 
يكون المجتمع الاسلامي مجتمعاً راكداً جامداً. فرب محمد هو کا وصفه النبي موسی إذ 
قال محاوره: «إن هي إلا فتنتك تضل با من تشاء وتهدي بها من تشاء. . .» 

يقول الله اطبا نه حمداً: «ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة. ولا يزالون 
ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم..». 

والظاهر أن الله خلت البشر وخلق نزعة الجدال والنراع فيهم وبمذا سلك بم 
مسلك التطور الذي لا يقف عند حد. 

¥ * 

کتبت ذات یوم في احدى مجلات بغداد أقول: إن النبي كان ثاثراً مجدداً يدعو 
للتقدم الاجتهاعي في أقصی معانيه» وذلك بخلاف ما نرى الآن في رجال الدين من جود 
وحاربة لکل شيء جديد. وكان من أكره الأمور عند النبي محمد أن يقول الناس: «إننا 
وجدنا آباءنا عل أمة وأنا عل آثارهم مقتدون»(. 

فرد عل أحد وعاظ السلاطين قائلا : «فليس هناك مسلم على وجه الأرض يقول: 
إنا وجدنا آباءنا. بل یقول: هذا کتاب الله بین آیدینا لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من 
حلفه» وقد عززه محمد ي بقوله : ترکت فيكم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم با - کتاب 
الله وسنتى . ونحن على العهد مقيمون وبكتاب الله وسلة رسوله متمسكون. وليدلنا 
الدكتور على رأيه في التجديد لننبذ كتاب الله وسنة رسوله إن کان يستطيع أن يأتي بڻيء 
جدید أصلح من کتاب اشم 


. ٩٦ص انظر: أحمد المهاشمي» المصدر السابق»‎ )١( 
. ٠۹٥٤ انظر: العدد الأول من مجلة البیان الجديد الصادر بتاریخ ۱۷ شباط عام‎ )۲( 
وغا تجدر الاشارة إليه أن صاحب هذاالقول اتهم كاتب هذه السطور بأنه متأثر بأفكار المبشرين‎ )۳( 
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وإني لأعجب حقاً من هذا القول الذي يردده وعاظ السلاطين في كل حين. فهم 
یرفعون کتاب الله ایدم حتمین به» کا فعل أصحاب معاوية ف معركة صفين»› 
ويقولون : هذا هو کتاب الله فلنرجع إليه. اہم نسوا أن كتاب الله «ححمال اوجه» کا قال 
على بن أي طالب» وٳن کل حزب يستطيع ان يأتي بشيء من کتاب الله بحارب په 
خحصومه . 
لقد وجدنا کتاب الله ينہى عن كنز الأموال بصراحة لا تقبل التأويل. ثم جاء 
السلاطين من بعد ذلك يتأؤلون ذلك ويناقضونه ويجدون في سنة النبي ما يؤيد دعواهم . 
إن اتباع کتاب الله لیس معناه أن نقرأه کل صباح ومساء» ونقیله ونضعه عل 
رؤوسنا» ونكتب حروفه ياء الذهب» ونزخرفه ونزوق فيه. 
إن اتباع كتاب الله بالأحرى هو في الاهتداء بذلك المشعل الذي رفعه القرآن في 
مكافحة الظلمة والطغاة والمترفين . 
يكرر الوعاظ قول القرآن: ‏ وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم ). وهم 
بذلك يأمرون الناس بطاعة السلطان مها كان ظالا . إن القرآن يأمر باطاعة ثلاث: الله 
ورسوله وأولي الأمر. أما الوعاظ فينسون طاعة الله ورسوله ويصبون جل اهتهامهم على 
طاعة أولي الأمر- أي طاعة السلاطين. 
إن طاعة الله ورسوله أولى طبعاً من طاعة أولي الأمر. فإذا تناقضت الطاعتان كان 
الأمر الأول أجدر بالاتباع من الأمر الثاني . وقد جاء في الحديث اللبوي: «لاطاعة 
لخلوق في معصية الخالق». 
#H *‏ 
قلنا عن المنطق الاجتاعي الحدیث أنه منطق التناقض والحركة» وهو حالف منطق 
الحقيقة الثابتة الذي يسير عليه وعاظ السلاطين. 
والواقع أن هذا المنطق الحديث ليس حديثاً بكل معنى الكلمة. فقد بشر به النبي 
محمد على وجه من الوجوه. 
المسيحيين ومتآمر معهم . والغريب أنه اتهمه من قبل بتهمة معاكسة : هي تهمة الشيوعية وحمل الآراء 
المدامة . فهو قد جمع الصيف والشتاء في سطح واحد كا يقولون. وليس هذا بمستغرب» فكلا 
التهمتين تعزو إلى كاتب هذه السطور حمل أفكار أجلبية غريبة. 
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يروی عن النبى أنه قال: «إن الله يبعث هذه الأمة عند رأس كل مائة سنة من 
يجدّد ها دينها»' . فالنبي يعترف إذن بأن دينه لا يستقيم مع الجحمود» وإن كتاب الله 
وحده لا يكفي لع الأمة من الانحراف . فالنبي يتنبا بمجيء المصلحين المجددين في أمته 
کل مائة عام . 

وما تجدر الاشارة إليه أن ذكر عدد السنين في اللغة العربية لا يعني العد والحصر 
على -حساب السنين المألوفة . والظاهر أن النبي كان يقصد بالمائة سنة فترة من الزمن تطول 
أو تقصر تبعاً لتغبر الظروف الاجتهاعية . 
حسب عرامل التطور الاجتاعي . 

ويخيل لي أن النبي كان يتوقع انحطاط أمته على توالي الأجيالء فإن لم ياتا من 
مجدد دينها ظلت متادية في انحطاطها إلى مالا مهاية له. 

وقد امتاز الاسلام» بين سائر الأديان» بأنه فرض على آتباعه وا جب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يقول النبي محمد: «إذا رأيت أمتي تهاب الظام أن تقول له: إنك ظالم» فقد توذع 
منہام (". 

وهذا الواجب الاسلامي» آي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجب 
غريب يدعو إلى التأمل . فهو يفرض على الناس أن يجابموا الظالم بالاعتراض والانتقاد 
وأن يقولوا له في وجهه: «إنك ظالم». ومن يدرس نفسية الظالين جد أنهم لا يستسيغون 
مثل هذه المجامهة اللاذعة. وکٹیرا ما يأمرون بقتل من ينتقدهم أو يعترضص عليهم . 

يبدو أن النبي كان يعتبر مثل هذه المجابهة جهاداً في سبيل الله » فهو يقول: «ما من 
مسلم يُظلم مظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدأً" 

وپذا اتی الحهاد ٤‏ الاسلام نوعين : جهاد العدو الكافر وجهاد لظام المسلم. 


(۱) انظر مضمون هذا الحديث في : أي داود في صحيحه» وابن الأثير في جامعالأصول. والغزالي في 
المنقذ من الضلال. 

(1) انظر: عبد القادر المغربيء الأحلاق والواجبات» ص١١٠‏ . 

(۳) انظر: المصدر السابق» ص٤١٠‏ . 
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وهنا نجد المسلمين قد انقسموا طائفتين: طائفة تؤكد على جهاد العدو الكافر وتنسى 
جهاد الظام المسلم» وطائفة أخحرى ترى نقيض هذا الرأي فتؤكد على مكافحة الظالين 
وتغفل أمر الأعداء الأجانب. ولعل هذا كان من الأسباب التي جعلت الطائفة الأولى 
تتهم الطائفة الثانية بكونها صنيعة الأجانب. 
*# % * 

جاء الوعاظ إلى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فرضه نبي الاسلام 
فاولوه لکي يلائم فلسفتهم في الخضوع للسلاطين. فهم قد جعلوا هذا الواجب العظيم 
وظيفة حكومية حقيرة واطلقوا عليها اسم «الحسبة» . وساعدهم السلاطين في ذلك فعينوا 
نوعاً من الحلاوزة يشبه ما نعرف اليوم عن جلاوزة البلديات» وأمروهم بالتجول في 
الأسواق في سبيل الأمر بالمعروف والهي عن المنكر. 

يقول ابن خحلدون في هذا الشأن ما يلي : «أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب 
الأمر با معروف والنهي عن منكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين. يعن لذلك 
من يراه أهلا لهء فيتعين فرضه عليه» ويتخذ الأعوان على ذلك» ويبحث عن المنكرات» 
ويعزّر ويؤدّب على قدرهاء» ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من 
الضايقة في الطرقات ومنع التالين وأهل السفن من الاكثار في الحمل» والحكم على أهل 
امباني المتداعية للسقوط بهدمها وازالة ما يتوقع من ضررها على السابلة» والضرب على 
أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الابلاغ في تفريم اللصبيان :التعلمين ع 

فرض النبي واجب الي عن المنكر لكي يحرض أمته على مكافحة الظلم» فجعله 
السلاطين سوطاً بيد الجلاوزة يسلطونه على رأس البقال والحمال والمعلم من أهل السوق 
المساكين . 

وفٰي نظري : أن خير تطبيق لسنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في هذا 
العصر» هو في استعبال المسلم حقه في الانتخاب وفي التصويت إلى أبعد الحدود. 

کان القدماء يرون بأن المي عن المنكر غير واجب على المسلم إلا عند توفر شرط 
المقدرة عليه. . فهم يظنون أن ليس بامكان الفرد المسلم أن يقوم به تجاه السلطان 
صاحب الحول والطول. ولذا فهم أجازوا السكوت والخضوع تجاه السلاطين» وأهملوا 
اتباع هذا الواجب الاسلامي العظيم. 


. ۲۲٠ص انظر: ابن خلدون» المقدمة»‎ )١( 
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لا مراء أن العصر الحاضر قد شاهد انقلاباً هائلاً في نظام الحكم. فكل دولة 
حديثة » مها كانت مصطنعة»› تحتوي على نظام للتصويت والانتخاب بوجه من الوجوه. 
وقد أصبح من الواجب على المسلم في هذا العصر إذن أن يستعمل هذا الحق الذي أتيح 
له بكل ما استطاع إلى ذلك من سبيل. 

ولو كنت من أرباب العائم لأفتيت باعتبار التصويت واجباً دينياًء ولجعلت 
التقاعس عنه ذنباً لا يغتفر. 

إن المسلم اليوم قد اعتاد أن ينظر إلى الانتدخاب نظرة السخرية واللامبالاة. فهو لا 
يبالي أن يساهم ف الانتخاب ولو کان مجري قرب داره أو دکانه. 

وسی المسلم أن من الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وینهی عن المنكر. لمت 
أرى طريقاً لتحقيق هذا الواجب إلا بالمساهمة بالانتخاب على صورة من الصور. 

إن اللامبالاة التي يواجه المسلم بها الانتخابات جعلت الانتخاب ألعوبة بيد الطغاة 
الظالمين يحرقون الأرم من جراء ما يشاهدون من قوة واعية في المجاهير. 

لعلنا لا نغالي إذا قلنا إنه كلما نظر الناس في أمر الانتخاب نظراً جدياً وساهموا فيه 
مساهمة فعلية قل تدخل الطغاة فيه وصعب عليهم العبث به كا يفعلون في الوقت 
الحاضر. 

في أعرض هذا الرأي عل رجال الدين › واتحداهم أن يقبلوه أو محققوه . وأحسب 
أہم لا يفهمونه ولا يستسيغونه لأن عقوهم طبعت بطابع الوعظ السلطاني. فهم لا 
يريدون أن محر کوا الوعي الاجتاعي أو يشجعوه ضد أولياء أمرهم من السلاطين . 

إني أحشى أن يتهمني وعاظ السلاطين مرة أخرى في أني استلهمت هذا الرأي من 
مصدر اأجنبي وأني من أولي الآراء الخغريبة أو الأفكار الهدامة. 

فكل رأي جديد هوفي نظر المترفين رأي هدام وهو حالف لتراث الآاء والأجداد. 
نهم يعتبرونه رأباً قد جاء به الغرباء حيث أرادوا به هدم دين الاسلام. 


#* H * 


من الأحاديث الأثورة عن النبي أنه قال: «بدأ الاسلام غريباً» وسيعود غريباً كا 
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بدأ» فطوبى للغرباء من أمة محمد . 
وتذکرني عبارة الخريب هذه ببحث الروفسور سمل عن «الغريب» . فالاسلام بدا 
أول الأمر وهو متهم بأنه دعوة أجنبية غريبة . ثم بدأ أبو ذر بدعوته الاشتراكية بعد ذلك 
KH # +#¥‏ 
وأبوذر في الواقع شخصية غريبة. قال عنه النبي : «رحم الله آبا ذر» یمشی وحده» 


. ۲ 
ويبموت وحده» ویہعٹث خد 


وما يلفت النظر أن نجد أبا ذر البدوي الوحيد الذي دخل الاسلام قبل الهجرةء 
حين كان النبي معلَّباً مضطهداً. 

والبدو في العادة لا يدخحلون في دين لا قوة له. فهم مؤمنون بالقوة ويحتقرون 
الضعف بشتى أشكاله. ولذا وجدناهم يسخرون من النبي محمد أيام كان ضعيفا 
ميقا . ولم يکد محمد ینتصر ویأخحذ زمام القوة بيده حتى رأينا القبائل البدوية تدخحل في 
دين الله أفواجاً أفواجاً. 

وهن افر اد تاد بدا ادا شد ع هة القاعة هو اا و فهو 
فد أسلم قبل أن يلقى حمداً. وهو قد لاقى من سخرية قومه في هذا السبيل عنتاً كثيراً. 

يحدثنا عبد الله بن الصامت أن أبا ذر قال له: «لقد صليت» ياابن أحى» قبل أن 
ألقى رسول رسول الله بثلاث سنین» . فسأله ابن الصامت عن الوجهة التي کان یصلي 
نحوها. فأجابه أبو ذر: «حيٹ وجهني اله عر وجل" . 

کان انو شه الأنتات لعل كان هيا جن راز خافن فالخل ى 
البدو جيعاً بالتوجه لله. . . ثم سبقهم بعد ذلك في الثورة على المترفين. 

إتهم أبو ذر المترفين بأعهم يزعمون: «أن يد الله مغلولة وأن الله فقیر ونحن أغنياء». 
فلاموه في ذلك فقال: «لو كنتم لا تزعمون.. لأنفقتم مال الله على عباد 7 
)١(‏ انظر: عبد الرحمن بدوي› شخصيات فلقة في الاسلام» ص1٤‏ . 
(۲) انظر: عبد الحميد السحارء أبو ذر الغفاري» ص۸١٠ ٠١١‏ . 


(۳) انظر: المصدر السابق» ص٤٤‏ . 
)٤(‏ انظر المصدر السابق» ص۷١٠‏ . 
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وغضب منه علان غضباً شدیدا» فقال لمن حوله: «أشيروا عل في هذا الشيخ 
الكذاب. إما أن أضربه أو أقتله» فإنه فرق جاعة المسلمينء أو أنفيه من أرض 
الاسلام . .». فقال علي بن أبي طالب وكان حاضراً: «أشير عليك با قاله مؤمن آل 
فرعون: فإن يك کاذباً فعلیه کذبه وإن یکن صادقاً یصبکم بعض الذي یعدکم» إن الل 
لا هدي من هو مسرف کذاب». وقد غضب عڻان من عل لجوابه هذاء واتهمه بأنه هو 
الذي حرّض أبا ذر عليه في سبيل أغراضه الخاصة(. 

نفد صبر عثان آخيراً فأمر بنفي أبي ذر إلى الربذة» وأمر بأن لا يشيّعه أو يودع 
أحد. والظاهر أن علياً | يسمع بهذا النع» أو لعله سمع به وتغافل عنه. فخرج لتوديم 
أي ذر يصحبه ولداه الحسن والحسین وأخوه عقيل وابن أخيه عبد الله بن جعفر. وکان 
مع هؤلاء في تودیع آي ذر رجل آخر» غريب الأطوار أيضاً- هو عار بن ا 

يقال آن عثمان غضب على عبار بن ياسر لتوديعه أبا ذر فأمر بنفيه أيضاً. فجاء 
علي بن أبي طالب إلى عثان يلومه في ذلك» فهدده عثان بنفيه إياه بالذات . . . عند ذلك 
جاء نفر من كبار الصحابة فلاموا عثان وقالوا له : «كلها غضبت على رجل نفيته . فإن 
هذا أمر لا يسوغ». فکف عڻان عن علي وعن عار 

3# 3# # 

كانت قضية أي ذر» على أي حال» بمثابة الشرارة التي اندلعت ماما الفتنة الكبرى 
في عهد عثان . وكان عمر بن الطاب يخشى أن تندلع تلك النار في عهده. فكان يدارا 
ویلطف منہا ما استطاع إلى ذلك من سبيل. وقد تنبا عمر» كا رأيناء بقرب اندلاع 
النار. ولو بقي عمر في قيد الحياة مدةٌ أطول لرا رأينا منه أشياء كثيرة في سبيل القضاء 
على جذور تلك الفدة أو للتطليف مہا على أقل تقدير. 

ويبدو أن عثمان لم يكن بذلك الرجل الحكيم الذي يستطيع أن يعمل شيا في هذا 
السبيل. كان عثمان رضي الخلق رؤوفاً عطوفاً شديد اللين والرحة محباً لذوي قرباه. 
وهذه صفات تصلح لمؤمن قابع في بيته . إنما هي لا تصلح لرجل يدير دفة السفينة في بحر 
شديد الموج . 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

(۲) انظر: عبد الحميد السحار» أهل البيت» ص۸٦‏ . 

(۳) انظر: طه حسين» المصدر السابق» جا ص١١٠‏ . 
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لقد ظهرت في أيام عثان» کا آشار الدكتور طه حسين» طبقة قوية من أصحاب 
اللكيات الضخمة . وكان بازاثها المحرومون من سواد الناس. وهذا أمر شديد 
ا لخطر. فهو بمثابة وضع برميل البارود قرب شعلة من النار» سيا إذا كان في الناس وعاظ 
أفذاذ من طراز أبي ذر يبثون دعوة المساواة والعدالة الاجتماعية. 

* * * 

أرجع المؤرحون السب الأكبر في تلك الفتنة إلى عبد الله بن سبأً - ذلك اليهردي 
الطارىء الذي دخحل في الاسلام یرید الکید په. 

قالوا عن ابن سباً: أنه قد ساءه انتشار الاسلامٍ وانتصاره فجاء یرید تحطیمه على 
رؤوس أصحابه وقد نجح اللعين فيا أراد نجاحاً منقطع النظير. 

الظاهر أن أصحاب الملكيات الكبيرة التي نشأت في أيام عثمان هالهم ذلك التذمر 
الذي انتشر بين الجحمهور إزاء ثرواتم المغرطة فسبوا هذا التذمر إلى شخص يودي 
طارىء جاء يريد المكيدة بالاسلام u‏ وکأنہم بذلك آرادوا تغطية السبب الأصلي في 
ثورة الغوغاء عليهم. 

إن الأعمال العظيمة التي تنسب تنسب إلى عبد الله بن سباً لا يكن أن يقوم بها إلا عبقري 
أو ساحر أو منوم مغناطيسي من طراز فذ. فهو لابد أن يكون ذا عيون مغناطيسية تكسر 
الصخور أو ذا قوة نفسية خارقة تجعل الناس أمامه كالغنم يتأثرون بأقواله من حيث لا 


هھ 


پشعرول . 

الوجوه. والغريب انتا لا جد 2 شا دا ف امصادر قصت آمر املف 

على عثمان . فلم يذكره من المؤرخحين سوى الطبري في رواية واحدة من رواياته هي رواية 

سيف بن عمر. ويبدو أن المؤرخين المتأحرين اعتمدوا في حكاية ابن سبأً على هذه الرواية 

وحدها") وأخذوا يزوّقون فيها ويستفيدون منہا لأغراضهم المذهبية المتنوعة. 
ومن المدهش أن نجد المذاهب الاسلامية على اختلاف أنواعها تؤمن بحكاية ابن 

سا وتبني عليها کثيرا من آرائها. 


)( انظر: طه حسين» المصدر السابق» جا ص٥۱۹‏ . 
)١(‏ انظر: المصدر السابقء جا ص۳۲٠‏ . 
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ولست أجد في التاريخ حكاية وهمية تروج وتبقى على توالي الدهور مثل هذه 
الحكاية السخيفة. ولعل هذه الحكاية قد لاءمت أغراض جيع المذاهب فتمسكوا بها 
. وأحذوا يستندون عليها ف کل وجه. 

ورحم الله ذلك الداهية الذي اخترعها. فھو قد اخترع بہا آلة فكرية لا تقل في 
فائدتها عن آلة الطنبورء إذ يضرب عليه المبتهج وا لحزين › ويتلذذ به الفقير والغي معاً. 

يروى الشيعة حكاية ابن سبأً فيذمونه وينسبون إليه كل نقيصة ويطعنون في 
سلوكه”. فهم يعزون إليه الغلو في تقديس علي بن أبي طالب أو تأليهه. ولعلهم 
يقصدون بذلك أن يدرأوا عن أنفسهم تمة الخلو في علي. وهم يقولون إن عليا أحر 
أصحاب ابن سباً بالنار لغلوهم فيه ونفى ابن سبأً نفسه إلى المداثن. 

وعلى هذا فالشيعة ضربوا عصفورين بحجر واحد. فهم من جهة نڑهوا إمامهم 
علحَ من حب الغلو فيه. وهم من الجهة الأخرى برهنوا على أنهم ليسوا من السبأيين 
الغلاة «لعنة الله عليهم» . 

أما أهل السنة فقد استفادوا بدورهم من حكاية ابن سا استفادة کبری. فهم 
يحبون الصحابة كلهم > لا فرق في ذلك بين من أسلم قبل الفتح أو أسلم بعده. فهم 
يبون مروان ومعاوية. وهم يحبون علا وبا ذر. SS‏ 
ا ودا كلهم في رأي أهلى السنة أخيار وأبرار رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وهنا تظهر هم مشكلة كبيرة. فهؤلاء الصحابة تنازعوا وتشاتموا وتقاتلوا: وكفر 
بعضهم بعضا. فكيف يتقاتل الأخيار فيا بيهم ياترى؟ 

قال أهل السنة: إن السبب في هذا التقاتل هو اللعين ابن سباً. فهو الذي أثار 
الثورة على عثمان وهو الذي حرض الصحابة بعضهم على بعض من حيث لا يدرون» 
وهو الذي منع الصلح بينهم حين كان الصلح وشيكا. 

وللا د ابن ساف شج زارا اا ا کان ان سا خف ا 
لکٹر بکاژہ واعتراضه على هذه التهم التي تکال له وهو ناثم . فكل مکسورة ترمی عليه - 
كا يقول المخل الدارج. 


* * * 
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قلنا آنفاً أن كل حركة اجتاعية جديدة تتهم أول الأمر بأنها من صنع الأجانب 
والزنادقة» فإذا نجحت واستولت على الحكم صارت من صلب الدين ودخلت في سجل 
القدسات الموروثة . 

فلو أن الحركة الاشتراكية التي دعا إليها أبو ذر نجحت لأصبح أبو ذر في تاريخ 
الاسلام من أعظم الرجال ولعذه الؤرخون من الحكماء أصحاب النظر البعيد والرأي 


السديد. 
فشلل أبو ذر في حركته لسوء الحظ فاصبح في نظر الكثير من الناس هوين أو مغقاد 
أو خارجيا. 


مات أبو ذر منفیاً منکوباً . فلم يبق ذکره إلا ني قلب علي بن ابي طالب وعار ومن 
أف لفها. ولو أنه مات منتصراً لرا رأينا بغداد تسمى اليوم «بلد أبي ذر» بدلا من بلد 
الك 

إنها طبيعة الدنيا. وقد وصفها علي بن أبي طالب بقوله: «إذا اقبلت الدنيا على 


أحد أعارته محاسن غيره. وإذا أدبرت عله سابته اسن نفسه؟. 


ومن المؤسف أن نجد الناس» وفيهم المفكر والحكيم والفيلسوف» ينجرفون مع 
الدنيا فيحكمون على الأشخاص با نحكم هي عليه . فرب صدفة صعدت بانسان إلى 
أوج المعالي فجاء الناس من بعد ذلك يدسبون إليه كل حسنة» ویعدون نجاحه ناشئا عن 
بعد نظره ورجاحة عقله . ولو حققنا في الأمر لوجدنا ذلك الانسان قد ساعده الحظ فنجح 
في معركة أو مات عدوه فتغلّب عليه. لكنه ارتفع رغم ذلك في أعين الناس وأصبحت 
کل سیئاته حسنات . 

وقد يفشل الانسان العظيم أحياناً من جراء مصادفة سيئة طرأت عليه» فيأاحذ 
الناس عند ذلك بالبحث عن عيوبه» حیث یعزون فشله إلى سوء نیته أو ضعف تفکیره . 
وقد يقولون عنه أنه كان عميلاً مأاجوراً من عملاء الأجانب. 


لينظر القارىء إلى الحركة العباسية مثلا . لقد قام بها الفرس وحاربوا دولة العرب» 
فانتصروا بحرکتهم هذه التصاراً حاس)ً. وجاء المؤرخحون بعد ذلك يقولون عنہا: آنه 
کانٹث ثورة عظمی في سبیل ارجاع الدين إل نصابه واحياء سلة الرسول. 

. ٠٠١۴ص انظر: محمد عبدة» نېج البلاغة» ج۳‎ )١( 
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ولنفرض أن هذه الحركة الي قام بها الفرس لم تنجح . ولم يكن من المستبعد أن 
ينتصر مروان الحمار على جيش بني العباس في وقعة الزاب» ويقضي على الحركة في 
مهدهاً. 
للقضاء عل الاسلام. 
لقد ظهرت حركات فارسية عديدة بعد الحركة العباسية فقضى عليها العباسيون» 
اجس“ . 
3# % * 
وقد شاهد التاريخ الحديث شيئاً كثيراً من هذه التهم التي تكال لكل مدد أو ثائر. 
وليس ببعيد عنا ذلك اليوم الذي نمض فيه العرب يطالبون بحقوقهم من الخاقان 
ابن الخاقان ‏ سلطان المسلمين. فقد اتهم العرب آنذاك بأنهم دعاة تفرنج وزندقة وانہم 
يريدون أن يشقوا عصا الطاعة على خليفة الله في أرضه. 
وعندما انعقد المؤقر العربي في باریس عام ۱۹۱۳ قال العثانيون بأنه كان مؤقر 
الجراسيس ووكلاء الافرنج ونظم المرحوم الرصافي في ذلك شعراً لا يزال محفوظاً في بطون 
الكتب. 
قال الرصافي يصف المؤتر العربي: 
إذ راح يستنجد الافرنج منتصفاً كأنه حمل يستنجد الذييا 
%# ¥ 3% 
لو كان في غير باريز تالبهم ما كنت أحسبهم قوماً مناكي ° 
*# * 3# 
فالرصافي يتهم القوميين من العرب في ذلك العهد بأنم يستلهمون دعوتهم من 
الافرانج . والرصافي لا يلام في هذا. فقد كانت هذه التهمة آنذاك مألوفة تتداوطما الأفواه 
)١(‏ ستبحث هذا باسهاب في كتابنا القادم «الحركات الاجتماعية في الاسلام». 


(۲) انظر: ديوان الرصافي» قصيدة «ماهكذا». 
(۳) انظر: المصدر السابقء» ج۱ ص٣۳۹‏ . 
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فى أرجاء الدولة العثانية . 
وأخيراً. . فضي على الدولة العلّية وذهب سلطان المسلمين إلى رحة ربه. قأاصبح 
الحواسیس أبطالا وصعدوا إلى وج المعالي. 
فلو أن الدولة العلية خحرجت منتصرة من الحرب» لرأينا معروف الرصافي يصبح 
شاعر الاسلام تزين صدره الأوسمة الرفيعة» ولذهب الجواسيس إلى القبور. 
والآن بعد أن انتصر المطالبون بحقوقهم أحذوا يغمطون الحقرق بدورهم . إغبا 
دورة الفلك - يصعد النازل فيها وينزل الصاعد. 
كانوا ثواراً فأمسوا جلاوزة. وجاء الصعاليك يطالبونهم بالحقوق الغموطة. 
% * 3# 
إن عبد الله بن سباً موجود في کل زمان ومکان . فكل حركة جديدة يكمن وراءها 
ابن سباً. فان هي نجحت اختفی اسم ابن سبأً من تاريخها وأصبحت حركة فضلى . أما 
إذا فشلت فالبلاء نازل على رأس ابن سبأً. . وانہالت الصفعات عليه من كل جانب. 
* * ¥ 
إن ابن سب لا يدأ على كل حال. فهو داثب ينتهز الفرص في كل سبيل. 
وما دام الظلم موجوداً فان کل انسان بجتمل أن یکون سباياً - والعياذ بالله . 
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الفصل السادس 


کریش 

ذكرنا في فصل سابق أن الواعظين دأبوا على تصنيف رجال التأريخ إلى صنفين 
متعاكسين: أخيار وأشرار. وهم قد اعتادوا على نسبة كل مثالب الدنيا إلى صنف 
الأشرار» وكل فضائلها إلى صنف الأخيار. 

وتراهم بزنجرون إذا جئتهم بخبر يخالف هذا التصنيف الثناثي . فالكير من رجال 
التاريخ لا يفعل في نظرهم إلا حيرا - طول حياته . وكذلك الشرير هو عندهم شرير في 
جميع أفعاله من أوهما إلى آخرها. 

وهذا التصنيف الثناثي» كما قلناء تصنيف غير واقعي . فالانسان في الواقع مزيج 
من الشر والخير» إذ لا يسلم أي انسان من أفعال صالحة وأفعال طالحة . والفرق بين 
الناس في هذا هو فرق نسبي » أو هو كا يقول أصحاب المنطق الحديث: فرق بالدرجة لا 
بالنوع . 

والانسان الذي يخلص من كل عيب هو ملاك. . لا انسان. ومن يجعل بعض بني 
آدم من نوع اللائكة إنما هو خادع أو خدوع.. . 

إن الخير والشر أمران اعتباريان. وكل انسان ينظر فيهم| بمنظاره الخاص ويقيسها 
حسب المقاييس التي نشأً عليها وعرفها. والملاحظ أن كل انسان يدعي أنه أقرب إلى 
الحق والخير من غيره. 

إن النزاع بين البشر ليس نزاعاً بين الخير والشر كا يتوهم الوعاظ. إنغا هو 
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بالأحرى نزاع بين اعتبارين مختلفين للخير. 


فکل فریق يرى الخير من جانبه ويتعصب له ويسأل الله أن يرزقه الشهادة في 


وما يؤسف له أن نجد مؤرخينا يسلكون مسلك الواعظين في تصنيفهم الثنائي 


لرجال التاريخ . فهم يدرسون رجال التاريخ على اعتبار آن قساً منهم محق والقسم الآخر . 


مبطل. وتراهم لذلك يحتكرون جميع خحصال الخير للقسم الأول» وجميع خصال الشر 
للقسم الثاني . 

وإذا سمع أحدهم خبراً يشير إلى وجود شيء من الشر في أحد أصحاب الحق» مط 
شفتيه مكابرة وعنادا وجزم بان اشر مکذوب من أساسه, 

وہذا يصبح عقل المؤرخين كالغربال لا يأخحذ من الأخبار إلا ما يلائم مقياسه 
الخاص في الخير والشر. 

ومن يطلع على التاريخ الاسلامي جد كل طائفة من المسلمين تملك صورة خاصة 
من التاريخ تختلف عن ما يلك غيرها منه . فكل طائفة لديا مقاييس اعتبارية جاءتها من 
عقائدها الديئية. وهي إذن تطبتى هذه المقاييس على حوادث التاريخ ورجاله. فا لائم 

* % #* 


أشرنا في فصل سابق إلى أن أصحاب النبي كانوا بشراً مثل غيرهم من الناس» 
تحدو ېم مصالحهم» وتؤثر في سلوکهم العقد النفسية والقيم الاجتاعية . فهم م يكونوا 
ملائكة معصومين من الذنوب . هذا ولكن المؤرخين ساحهم الله أحاطوا أخبارهم بہالة 
من القدسية لا ينفذ إليها العيب. فكل خبر يشين من منزلتهم العالية أولوه وعللوه حى 
صار فضيلة لا مراء فيها. 

أما اعداؤهم فقد نالوا من هذه الغربلة التاريخية حيفاً كبيرأًء إذ أنهم أصبحوا في 
نظر المؤرخحين كتلة متماسكة من الشر الذي ل اي ابا 

فالمۇرحون ینسبون إلى أبي جهل مثلا كل عيب ونقيصة ويجردونه من كل فضيلة . 
بينا هم يأتون إلى أقرانه الذين ساعدهم الحظ فأسلموا في اللحظة الأخيرة فينزهونهم عن 
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كل نقيصة» ويضفون عليهم هالات الثناء. 

إن الفرق بين اي جهل وغيره من نبلاء قريش» في السلوك وتركيب الشخصية» ۾ 
یکن نیزا فمعظمهم كانوا من الطبقة المرابية التي تستخل الضعفاء وتتعالى على الناس . 
إنهم كانوا من طينة واحدة. وقد يختلف بعضهم عن بعض بشيء من الصفات . لکنه عل 
آي حال اختلاف بالدرجة لا بالنوع - كا يقول أصحاب المنطق الحديث. 

فمن سوء حظ أبي جهل انه قتل في معركة بدر» في صف المشركين» فنال بذلك 
لعنة الأبد. ولو أن الصدفة ساعدته كما ساعدت غيره فنجى من تلك المعركة ثم بقي إلى 
يوم الفتح فأسلم» لصار من كبار الصحابة أو القواد الذين رفعوا راية الاسلام ونصروا 
دين الله . 

إنها مسألة صدفة. والصدفة تلعب ممقدرات الرجال لعباً هائل. 

وهذا أمر نشاهد مصداقه يجري أمام أعيننا كل يوم. 

آما ا لمؤرحون فهم ينظرون في الأمر نظرة مثالية خالصة لا تستند على أساس من 
الواقع . فلا يكاد الرجل يلاقي حمدا وينطق بين يديه بكلمة الشهادة حى تنقلب طبيعته 
انقلاباً کلیاً ویصبح خيراً بعدما کان شريراً. 

إن هذا آمر ينافي ما نعلمه من نوامیس الطبيعة البشرية. فالانسان لا تتغبر احلاقه 
بمجرد أن ينتمي إلى دين أو يدحل في حزب. ولا تغير العقيدة أخلاق الناس إلا قلي . 

ونحن نشاهد الناس في أيامنا هذه يعتنقون ختلف العقائد والآراء وتبقى أخلاقهم 
كا هي لا يحصل فيها شيء من التبديل أو التخيبر. 

وا لمؤرحون يعتقدون أن البشر قدياً کانوا على غير ما نحن عليه اليوم . وهذا خط 
فاحش . فالناس كالناس - قدياً وحديثاً. وما نرى في أهل هذا العصر من أخلاق يكن 
أن نرى مثيله في أهل العصور السالفة. 

إن کثيراً من الرجال» الذين كانوا مع أبي جهل يحاربون الاسلام ويضطهدون 
أتباعه» دخلوا الاسلام أخيراً فأصبحوا من الأخيار. وفتح الله على يديهم في موقعة من 
امواقع الحربية التي خحاضها الاسلام فصاروا في نظر المؤرخين أبطالاً من أبطال الدين 
واعلاماً من أعلام المدى والرشاد. 

ولو آن سه طاثشاً أصاب أحدهم في موقعة من المواقع التي حارب بها محمداً في 
أول الأمر» لوجدناه اليوم ملعوناً ومأواه جهنم. . 

إن من أفظع الأخطاء التي يقترفها المؤرخحون هو أنيم يتصورون المسلمين الأولين 


- ۱۱4 - 
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نقلبوا أخياراً بعد أن كانوا أشراراً - فجأة واحدة. إنهم اغفلوا بهذا مفهوم الشخصية 
البشرية . 

فليس من المعقول e‏ 
الاجتاعية» ويصبح ملاکاً طاهراً بمجرد قوله: لا إله إلا الله . 

قال النبي محمد : «الناس معادن» خيارهم في الجحاهلية ا في الاسلام»7. 
ولعله کان یقصد بہذا القول ا اور ا العاتي لا ینقلب خیرا تقیا جرد دخوله في 
الاسلام . فهو قد يبقى ظالاً عتياً ولکنه يطلي میوله الظالمة بطلاء من الصوم والصلاة» أو 


من التسبيح والتكبير. 


#* * #* 


يقول الروفسور غوين في بحثه عن الدين المسيحي : | إن هذا الدين فسد عندما 
دحل فيه الامبراطور قسطنطين ومن معه من القواد والأمراء والحلاوزة. فالدين المسيحي 

کان قبل ذلك دیا RT‏ وکان بذلكف دیا يدعو إلى الرحمة والتقوى والخر. أما بعد 
آن أصبح دولة محميه الأمراء والقواد فقد انقلب إلى نظام الطغيان وسفك الدماءء ونزع 
عنه ثوب الطهارة والتقوى والخر). 

وقد نظم دانتي» الشاعر الايطالي الشهورء ي هذا را فقال: إيه يا 
قسطنطين . . إن اعتناقك المسيحية انتج من الشر شيا كثيرأ. . . فلقد جعلت المسيحيين 
الأولبن» بنصرك اياهم › مترفین!(). 

إن من الجائز أن نقول عن دين محمد ما قال البروفسور غوين عن دين المسيح . 
فدخحول قريش» تلك القبيلة المرابية الطاغية» في الاسلام أذى إلى فساد الاسلام وإلى 
سلوكه سبيل الترف والطغيان. 

کان الاسلام في بدء أمره» ثورة کبرى على طغيان قريش - كا كانت المسيحية ثورة 
على طغيان القياصرة. 

إن دحول قريش في الاسلام أفاده من ناحية وأضرٌ به من ناحية أخرى. فقريش 
جعلت من الاسلام دولة فاتحة منتصرة تعنو ها الرقاب . ولکنہا جعلت منه في الوقت ذاته 


(1)( انظر: ابن خحلدون المقدمةء ص٣‏ 
(۲) انظر: 490 Gowen, A History of Religion, p.‏ 
(۳) انظر: نفس المصدر. 
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نظاماً للطغيان والفتح لا بختلف عا شهدنا من قبل في نظام القياصرة والأكاسرة. 
* # 

حاربت قريش النبي محمداً حرباً لا هوادة فيهاء واضطهدت أتباعه اضطهاداً 
قاسياً. يقول المؤرحون: إنبا حاربت عمداً من أجل آلمتها. والواقع أنها حاربت من 
أجل مصالحها ومنزلتها الطبقية وكرامتها القبلية . إنها ظنت بأن الدين الجديد سوف 
يقضي على الكعبة وعلى الحج وعلى الأسواق والتجارة. 

كانت قريش القبيلة التجارية الوحيدة بين قبائل العرب كلها. فكانت تشجع 
الحج وترعى الأسواق الأدبية والتجارية التي كانت تقام في موسم الحج . فنالت بذلك 
ثروة طائلة ومنزلة اجتماعية عليا. 

يقول الزنخشري : «كانت لقريش رحلتان» يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وفي 
الصيف إلى ا فیمتارون ویتجرون . وکانوا في رحلتهم آمنین › لآم أهل حرم الله 
وولاة بیته» فلا يتعرزض ٠‏ و غیرهم پتخظفون ویُغار علیهم. . .۲ . 

ومعنی هذا أن إلحج کان مغن اجتاعياً واقتصادياً لقریش»› تنتفع به في تدعيم 
تجارتہا وفي اعزاز شرفها بين القبائل . 

جاء النبي محمد اخیرا يسب أوثان الكعبة ويصلي باتجاه بيت المقدس. فرأت 
قريش في ذلك خطراً كبيراً على مصلحتها ومنزلتها. فحاربت الدين الجديد حرباً عنيفة 

من أجل ذلك . 


¥ # # 


ثلائة : 
١‏ - حول محمد القبلة من جهة القدس إلى جهة الكعبة. ثم سن لأتباعه الحج إلى 
الكعبة باعتبار أنها بيت الله . فأصبح هدف محمد القضاء على أوثان الكعبة فقط. أما 
الكعبة ذاتها فبقيت مصونة مقدسة لديه. 
۲ شرع محمد لأتباعه شرعة الحرب واشهار السيف دفاعاً عن الدين. وقد أدت 
هذه الشرعة الجديدة إلى انتصاره على قريش انتصاراً حاس)ً . فالتفتت إليه أنظار القبائل 
البدوية وأحذت تفد إليه أفواجاً أفواجاً. 


. ۱٤ص انظر: آحمد أمين» فجر الاسلام»‎ )١( 
SN 


استطاع عمد ف الناية أن يدخل قریشاً ف دینه الحدید» وساعده ف هذا أمور 
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٣‏ _ أحذ محمد يتأالف رؤساء قريش ويجذم إلى جانبه بشتى الوساثل. فقد صار 
يسميهم «المؤلفة قلوبهم» ويعطيهم من الغنائم حصة كبرى ويعينهم في ا مناصب الحديدة 
الفتح E‏ 
التراب بشکل مزر. فلم تحترث هذا المنظر اهائل» ودحلت ف الدين الحديد فوا 

إن من المدهش حقاً أن نجد قوماً بجاربون النبي نيفاً وعشرين سنة من أجل 
اا يروما فجأة مطروحة في التراب وهي مهشمة» فلا يبالون ولا مجزنون. 

إن هذه ظاهرة عجيبة . وهي تشير إلى أن قريشاً لم تكن خلصة لأوثانبا في محاربتها 
محمدا. ہا كانت بالأحرى خلصة لمصلحتها وكرامتها. فلا وجدت مصلحتها مصونة 
وكرامتها موفورة في الدين الجديد» تركت آلمتها حالا وانضمت إلى صفوفه. . 
* * * 


لقد کان من سوء حظ الدين الجحديد آن مؤسسه مات في إبان انتصاره. وقد يصح 
القول | إن محمد لو كان باقياً على قيد الحياة مدة أطول لوجدنا قريشاً تيع طريقاً آخر غير 
الطريق الذي اتبعته بعد موت النبي . 

لا نكران أن محمداً أف قلوب القرشيين بالأموال. ولكننا لا ندري ماذا كان 
يصنع بهم بعد ذلك . إن شخصية محمد كانت بعيدة الغور ثاقبة البصر من طراز ف 
عجيب. ولعله کان ينوي ان مجذېم إلى الدين أول الأمر ثم يروضهم على تعاليمه 
أا 

لقد كان موت محمد في تلك السن المبكرة خسارة للاسلام لا تعوض . واحسب آن 
أحداً ل يشعر تلك الخسارة الفادحة على حقيقتها. . فقد بكى المسلمون محمداً بكاءاً لا 


ریب فيه . ولكن أمر الخلافة أشغلهم فجعلهم ينسون أهمية فقده بعض النسيان . 
* # * 


جاء إلى النلافة صاحب النبي المنضل› بو بکر. وکان هذا الرجل من قريش.› 
لامراء في ذلك . ولکنه کان ذا شخصية لا تشابه ما کان معروفاً عن القرشیین من کرياء 


وطغیان وقسوةٌ. 


“۲ 
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كان أبو بكر متواضعاً لين الجانب» فلم يتعال على أحد قط في جاهلية أو 
اسلام'“. وهذه صفة قلا نجد هما مثيلا بين أقرانه من القرشيين. وكان أبو بكر أول 
رجل من شرفاء قریش دان بالاسلام . 

وإئي لأظن بأن أبا بكر كان يضمر لقبيلة قريش شيئاً من الكراهية » وذلك لما كان 
بین مزاجه ومزاجهم من تباین . فهم متکبرون یصعرون خدودهم على الناس ولا یراعون 
لن دوم من الئاس حرمة ولا تاخذهم رحة. أما هو فکان». ک) وصفته ابنته عائشة» 
غريرالدمعة خرين القلب اغا . 

أرسل إليه عمرو بن العاص برس قائد من قتلى الأعداء أثناء غزوة طریق الشام . 
فأنكر أبو بكر ذلك أشد إنكار. وحاول أحد أصحابه أن بخفف عليه الأمر فقال عن 
الأعداء: «اہم يصنعون ذلك پنا») فقال بو بكر : «أيستنسون بفارس الروم؟ لا حمل إل 

(6) 

«“ .( . 
ولو قارنا هذا بجا صنع القرشيون بعد ذلك من همل للرؤوس وسبي للساء وانتهاك 
للحرمات لرأينا تباينا في امزاج كبيرا. 

والظاهر أن قريشاً كانت تبادل أبا بكر العداء والكراهية . فعندما تول أبو بكر 
الخلافة غضب خالد بن الوليد وغضب أبو سفيان» وهما» كا لا حفى» من رؤساء 


۹ 5 


قریش . 
جاء خالد إلى علي بن أبي طالب يثيره على أبي بكر قائلا: «يا أبا ا لحسن. . يابني 
عبد مناف . . أغلبتم عليها؟» فأجابه علً: «أمغالبة ترى أم خلافة؟!)(“. 
أن فریشا كانت تعتير أسرة آي بكر من الأسر المستضعفة في قریش . 
جاء بو سفيان إلى علي والعباس يستثيرما ويقول: «ياعلي . . وأنت ياعباس. . ما 
بال هذا الأمر في ذل قبيلة من قريش وأقلها؟ والله لو شئت لأملأ نها عليه - على أبي بكر - 


راس . 


. ٤ص انظر: عباس العقادء عبقرية الصديق»‎ )١( 
. ١١۳ص انظر: المصدر السابق»‎ )۲( 

(۳) انظر: المصدر السابق» ص٥٤‏ . 

. ٠١۷ص انظر: المصدر السابق»‎ )٤( 

(ه) اتظر: بشیر يوت الفاروق» ص٦۳‏ . 


AE 
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خيلا ورجلا وآخلنبا عليه من أقطارها» . فأجابه عل جواباً يشبه من بعض الوجوه جوابه 
الد بن الوليدا ٤‏ 

من المحتمل جداً أن يون أبو سفيان في دخيلة نفسه حاقداً على الاسلام كارها 
له» فليس من السهل على أبي سفيان أن يسى كفاحه الطويل ضد حمد. وليس من 
الستبعد أن تكون قد نشأت في عقله الباطن عقدة نفسية ضد الاسلام وأهله. والعقدة 
إذا تكونت في النفس صعب زوالا في مدة قصيرة. 

يقول الأستاذ عباس عمود العقاد: «وظل أبو سفيان إلى ما بعد اسلامه زمناً 
يعسب غلبة الاسلام غلبة عليه»". وهذا قول لا يخلو من صواب. فالرجل الذي 
يحارب حزباً من الأحزاب نيفاً وعشرين سنة حرباً لا هوادة فيهاء يصعب عليه أن ينسى 
ذلك حالما يقر على الدخحول فيه. 

شاهد أبو سفيان جيوش السلمين وهي تدخل مكة فاتحة فقال لصديقه العباس بن 
عبد المطلب: «والله يابا الفضل . . لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظی)» (. فهو 
يظن أن محمداً طالب ملك وقد نجح في طلبه. 

إن القيم المدفونة ف اللاشعور لا تؤول بسرعة » ولعلها تبقی ف الائنسان حق 
ساعة الموت . فأبو سفيان كان يتصور بأن محمداً منافس له في طلب الرثاسة على العرب. 

نظر آبو سفیان 8 اللبي ذات يوم نظرة الخحائر المتعجب» وهو يسال نفسه: ليث 
شعري باي شيء غلبني هذا الرجل؟. فلم يخف على النبي معنى هذه النظرة» وأقبل عليه 
حتی ضرب ده بین کتفیه وقال: «بالله غلبتك ياأبا سفیان ل(“ 

يقال إن أبا سفيان كان يود من صميم قلبه أن ينهزم المسلمون في واقعة حنين التي 
تلت فتح مكة. ذكروا انه هتف عندما رأى المسلمين ينهزمون أول الأمر وقال : «ما أراهم 
يقفون دون اببس“ . ولعله کان یود أن پرمی المسلمون في البحر بعد هزيتهم تلك . 


(۱) انظر: عباس العقاد» آبو الشهداء» ص٣۲‏ - ۲١‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» ص٤۲‏ . 

(۳) انظر: المصدر السابق» ص٣۲‏ . 

(6) انظر: المصدر السابق» ص٤۲‏ . 

() انظر: نفس المصدر. 
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وعندما وقعت معركة اليرموك كان أبو سفيان هتف لجحيوش الروم » ويود أن تنتصر 
على جیش غريه محمد“ . 

ونحن لا نستبعد هذا سيا إذا علمنا أن أبا سفيان كان ذا قيم بدوية تعتز بمجد 
الفرد والعائلة أكثر مما تعتز بمجد دين أو انتصار مبداً. 

ومن يطلع على عادات العشاثر العربية في الوقت الحاضر جد على هذا أمثلة كثيرة . 
فالفرد العشائري يذبح الأنبياء والأولياء في سبيل أن لا تهان كرامته أو كرامة عائلته. إنه 
مسلم في عقله الظاهر بدوي في عقله الباطن - كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 

* * ¥ 

أوصى أبو بكر بالخلافة من بعده إلى عمر. وعمر هذا كان أكثر من أبي بكر كراهة 
لقريش وحنقاً عليها. وقد کرهته قريش وكرهت خلافته . يتضح هذا من الحديث الذي 
أدلى به أبو بكر إلى ابن عوف» أحد أغنياء قريش» أثناء مرضه الذي توق فيه. قال أبو 
بكر: «. .. مالقيت منكم أيها المهاجرون أشد عل من وجعي . إني وليت أمركم خيركم 
في نفسي» فکلکم ورم أنفه أن يكون له الأمر دونه . ورأيتم الدنيا قد اقبلت» ونا تقبل» 
وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج» وحتى يألم أحدكم بالاضجاع على 
الصوف الأذربي كا يأل أحدكم إذا نام على حسك السعدان . والذي نفسي بيده لئن يقدم 
أحدکم فیضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا. ثم أنتم غداً أول 
ضالّ بالناس ييناً وشمالاء لا تضيّعوهم عن الطريق : ياهادي الطريق جرت!». 

إن قريشاً قد ساءها في أول الأمر أن يتولى أمورها رجل من أسرة تيم» ولعلها 
امتعضت أن يتولى بعده رجل من عدي . وكلتا الأسرتين لم يكن ه) شأن في أيام 
الحاهلية . 

* #* # 

من أوائل الأمور التي قام بها عمر بعد توليه الخلافة أنه كتب كتابا مستعجلا يعزل 
به خالدا بن الوليد عن قيادة الحيورش الاسلامية. 

خاض المؤرخحون في تعليل هذا العزل المغاجىء الذي لم يكن له سبب ظاهر» سيا 
عندما وجدوا جيوش المسلمين في تلك الآونة محتاجة إلى قائد مدرب كخالد يقودها ضد 


)١(‏ انظر: نفس المصدر. 
(۲) انظر: عباس العقادء عبقرية الصدیق» ص۱۹۱- ۱۹۲ . 
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رجح الظن عندي أن عمر كان يكره أن يولي أحد أشراف قريش الكبار أمراً هاما 

کان عمر يتهم أشراف قريش بأنهم لا بخلصون في الجهاد للاسلام ولا يعرضون 
أنفسهم للموت في سبيله. يقال أن خالداً بن الوليد رأى عكرمة بن أبي جهل مصروعاً ني 
احدى معارك الشام» فوضع رأسه على فخذه وأخذ ينظر إليه ويقول: «زعم ابن حنتمة 
ننا لا نستشهد!)“ وكان خالد يقصد بابن حنتمة عمربن الخطاب امتهاناً له. 

يقول الطبري : أن قريشاً ملت عمر بن الخطاب فهو قد حصرها بالمدينة ومنع 
عليها التجول ف الأمصارء وقال بصریح العبارة: «... ألا ان قریشا یریدون أن 
پتخذوا مال الله معونات دون عبادة . ألا فأما وابن الخطاب حي فلا! إني قائم دون شعب 
الحرة آخحذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا في النا" 

وکان عمر معروفاً حه للاعراب. وقد أوصی بہم خیراً عند وفاته وقال عنہم انم 
رمادة الاسلام»" . ومعنى ذلك أنه كان ينظر إليهم نظرة خالفة لما كانت قريش تنظر بها 
اليهم. فقریش كانت في ذلك العهد تتعال على الأعراب» كا سيأتي بيانه. وكانت تعتبر 
نفسها قوام الاسلام وأساسه الذي ی ل 

كان المسلمون في عهد عمر طبقتين: طبقة عليا مؤلفة من اشراف قريش» وطبقة 
سفلى مؤلفة من سواد الأعراب أبناء القبائل البدوية . أما الأعاجم فلم يكن مم شأن في 
ذلك الجن . إذ 1 یکن قد دحل منهم عدد کبیر في الاسلام آنذاك . 

ومن الغرائب التي قام بها عمر أنه عن عار بن ياسر والياً على الكوفة (“. وعين 
سلهان الفارسي والياً على المدائن). وهذان الرجلان من الموالي إذ سبق أن كانا من 
العبيد قبل ظهور الاسلام . ونحن نسمع اليوم بهذا الخبر فلا نتم له. ولكنه كان في غاية 
الأهمية يومذاك سيا في نظر قريش. فليس من اين على قريش أن ترى عبد من عبيدها 
)1( انظر: طه حسين» الفتنة الکړری» جا ص۸ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» جا ص۷۹ . 
)( انظر: شير يوت »› المصدر السابق» ص٤۱۸‏ . 
)٤(‏ انظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوك» جه ص۸ . 
(ه) انظر: سيد قطب. المصدر الساہق» ص۲١٠‏ . 
() انظر: عبد الرحمن دوي المصدر السابق» ص٥٠۲‏ . 
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السابقين يتولى عليها ويجكم مصراً من أكبر الأمصار الاسلامية . 


يقال إن أبا سفيان وسهيل بن عمرو وجماعة من كبراء قريش وقفوا بباب عمر 
يستأذنون في الدخحول عليه. فلم يأذن هم وأذن لبلال وصهيب وما موليان فقبران . 
فتورّم أنف أبي سفيان من هذه المهانة وقال محنقاً: «ل أر كاليوم قط . يأذن هؤلاء العبيدء 
ویترکنا على بابه !»7 . 

وما يضحك أن عمر أمر بمحا كمة خالد بن الوليد على ما كان يهب الشعراء من 
جوائز على طريقة قريش القدية . وقد سئل خالد أثناء المحاكمة عن تلك المبات: أهى 
من ماله أم من مال المسلمين؟ فسكت خالد. فقام إليه بلال الحبشي فتناول عبامته 
ونقضها ثم شدّه با وخالد لا يمنعه. . 7. 


إن هذا آمر يسهل علينا تصوره الآنء بعد أن أصبح بلال في نظرنا قديساً عظياً. 
أما في ذلك العهد فكان أمراً هائلا تنخلع له القلوب» حيث قام عبد أسود إلى بطل من 
أبطال قريش وزعيم من زعماها فیأخذ عامته من على رأسه ویعقله بها وهو لا یتکلم ولا 
يمانع . 

ول يكتف عمر بهذ الاهانات التي وجهها إلى قريش إذ سلط عايها عبيدها 
السابقين. إنه فعل شیا آخرا أدهى منه. ذلك آنه أبطل نصيب «المؤلفة قلومم» من 
الفىء» وحرم قريشاً بهذا من عطاء كانت تتنعم به في أيام النبي وأيام خليفته أي بكر. 

إن نصيب «المؤلفة قلوهم» مذكور ني القرآن ومفروض فيه حيث لا جوز أن يعہث 
به عابث. لکن عمر لم يبال بہذا. فلقد نسخ أمراً صريحاً جاء به القران احتقاراً لقريش 
وإضراراً بہا. وقال عمر تبريراً لعمله هذا: إن رسول الله کان يعطیهم یوم کان الدين 
ضعيفاً حتاجاً إلى نصرهم» أما اليوم فقد أصبح الدين قوياً لا يحتاج إلى تأليف قلوہم او 
استرضائهم . 

ومن الغريب أن نجد عمر ينسخ آية من القرآن ولا يبالي . ولو فعل أحد مثل هذا 
الفعل في عصرنا هذا لثار عليه رجال الدين من كل حدب وصوب . إن عمر نظر في ذلك 
إلى مصلحة الاسلام. فهو لم يتقيد بالشكليات أو يتمسك بحرفية الدين كا يفعل 


(۱) انظر: سید قطب» المصدر السابقء ص۲١٠‏ . 
)( انظر: عباس العقاد» داعي الساء» صس ۱٣٣‏ : 
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أسحابا مى وجال. الدين في هذه الأناء. 
3# %*% *% 

الظاهر أن عمر بن الخطاب كان يكره ايها وتكرهه فر ك اة الدعة . وقد 
أشار عمر نفسه | إلى هذه الكراهية المتبادلة يوم الحديبية حين أراد النبي أن يرسله سفيرا 
إلى قريش . قال عمر: «يارسول الله . . إن ي أحاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني 
عدي بن کعب أحد ينعي . وقد عرفت قريش عداو اياها وغاظتي عليها . ولكني أدلّك 

على رجل اعڙ بها مي : هو عثان بن عفان». 

فإذا کان عمر یغلظ على قریش ویعادیہا في أیام محمد فلیس من الین عليه أن ينی 
بلك العدواة انسيانا اما أو تساه فرش٠‏ اناه خلافته. 

#% * * 

وما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد أن عمر كان ييل إ إلى علي بن آي طالب كل 
الميل. ول هاا ان ن أثقل خحلق الله على قريش وأبغضهم . فقد کان عل یکره قریشاً 
وتکرهه قریش کرهاً لاحدٌ له کا سيأتي بیانه . 

ك يقول سعيد بن المسيب أن عمر كان يتعوذ من معضلة 
ليس ها أبو الحسن يعني عليا. 

وتزوج عمر من آم کلثوم بنت عل بن أبي طالب . فهال ذلك قریشاً وظنوا أنه 
سيوليه الخلافة من بعده رغم آنافهہ(٤).‏ 

ومن المحتمل أن عمر كان هوى أن يوصي بالخلافة من بعده إلى علي بن أبي 
طالب. SS‏ 

إن قريشاً كانت تكره أن تصير الخلافة إلى علي أو إلى أحد من بتي هاشم . وقد 
أشار عمر إلى هذا إذ تحدّث به إلى عبد الله بن عباس قائلا ما معناه : إن قریشاً کرهت أن 
نجتمع لكم النبوة واخلافة فتتباهوا بها عليها. والظاهر أن قریشاً کرهت بني هاشم 


(۱) شاھدنا ذلك مہم بجلاء في أمر الغاء الوقف الذري . والوقف الذري عنجهية بدوية تنافي ريح 
الاسلام . هذا ولكن رجال الدين لا يعرفون من دينهم غير الحرفيات والشكليات» وينسون هدف 
الدين الأصلي. 

(۲) انظر: محمد حسین هیکل» المصدر السابق» ص٤"‏ . 

(۴) انظر: ابن حجر الصواعق المحرقة» ص١۷‏ . 

. انظر: عبد الفتاح عبد المقصود» علي بن أي طالب» ص۲۷۷‎ )٤( 

(۵) انظر: عبد الحميد السحار» أهل البيت» ص*٥‏ . 
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منذ وقفوا بجانب محمد ف بلع الدعوة وأبوا ان يتخلوا عنه . 
كانت قريش تريد أن تصير الخلافة إلى عثان. فهو ينتمي إلى كبر بیت في قریش : 
هو بيت أمية . وعثیان کان مع ذلك معروفا باللین وحب الأقارب . فکانت قريش تراه 
خير مرشح هما يوصلها إلى غايتها المنشودة. 
قارن عمر بين علي وعڻان» فقال عن علي : «لو ولّوها الأجلح لحملهم على 
الخادة»(. وقال عن عثیاں : ٠.٠.‏ لو وليها لحمل بني ابي معيط على رقاب الناس› ولو 
فعلها لقتلوه»". 
يبدو من هذا أن عمر کان حائراً یود أن يوصي باخلافة لعلحٌ ولکنه یری آن قریشا 
ستقاومه وتتحزب ضصده» وفي ذلك فتنة وانشقاق ف الاسلام . وتلك حبرة کری. 
يقال إن نفراً من الصحابة دخلوا على عمر بعدما طعنه بو الولو لوا نة ان 
يعي مم خلیفته من بعده فقال: «من استخاف؟ لو كان أبو عبيدة بن الحراح حيا 
لاستخلفته» E OS‏ ا کک 
شدید ا e‏ 
ويخيل لي ن هذا القول من عمر كان بثابة ترشيح غير مباشر لعلي بن أبي طالب. 
ورا خحشی عمر آن يعلن اسم عل صراحة فجاء باشارة ذات مغزى تدل عليه. 
يقول عمر في فضل أبي عبيدة أن النبي وصفه بأنه أمين هذه الأمة . هذا والصحابة 
يعرفوك أن النبي مدح عليا أعظم من هذا حيث قال : «علل مني بنزلة هرون من 
موسی» . ويقول عمر في فضل سام ان النبي وصفه بکونه شديد الحب لله . والصحابة 
يعرفون أن النبي قال في علي : «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». 
فهڏان الخحدیٹان التبويان ف ملح علي کانا معروفین ومتداولین عل أفواه الئاس ف 
ذلك ال 9 
إن عمر» فيا أظن› کان يقصد بتبیانه فضيلة أي عبيدة وسام أن يستدرج 
)0( انظر: طه حسين» المصدر السابق» ج۱ ص٤٣۱‏ . 
(۲) انظر: البلاذريء أنساب الأشراف» ص۷١‏ . 
(۳) انظر: ابراهيم حسن» النظم الاسلامية» ص۳۹ . 
)٤(‏ روى هذين الحديثين البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والطبراني والبزار وغيرهم عن بعض كبار 
الصحابة . (انظر: ابن حجرء المصدر السابق»ء ص۷۲). 
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الحاضرين لذكر علي وفضائله . وأحسب أن الحاضرين لم يرق هم هذا الاستدراج . فعلي 
کان غير محبوب لدی الكثيرين منم . 

استحق أبو عبيدة وسالم الخلافة» في نظر عمر» بفضيلة هي أقل من فضيلة علي . 
فلماذا لم يستحتق الخلافة علي إذن؟ من المعقول أن عمر أراد بكلمته تلك أن يشير إلى 
أحقية عل على سبيل الكناية والرمز. والحر تكفيه الاشارة. 

قد يظن البعض في هذا العصر أن عمر كان يستطيع أن يعن خليفته فيقبل الناس 
منه هذا التعيين ويرضخون له . إننا الآن ننظر في الأمر نظراً سطحياًء ولا ندري ماذا كان 
مجري وراء الستار في ذلك الحين من مؤامرات ومكايدات. 

رأينا من قبل كيف امتعضت قريش من تولي عمر للخلافة بعد أبي بكر. وقد 
جرى هذا في الوقت الذي كانت قريش فيه لا تزال ضعيفة قليلة الال والنفوذ حيث 1 
تكن آنذاك قد استرجعت قوتها بعد الضربات القاصمة التي كالما هما النبي محمد. 

أما في أواخحر أيام عمر فقد كانت قريش قوية غنية» إد استعادت في حلافة عمر 
كثيراً من نفوذها الضائع . وقد كان عمر نفسه يخشاهاء كم رأيناء ويجحذر الناس من 
مکایداتہا . 

ولو أن عمر ولى علياً من بعده لرأينا قريشاً تقوم وتقعد» وتقلب الدنيا على رأس 
عل عدوها اللدود. 
* # * 


قویبن ما: علي وعثان. فکان عثمان مرشح قريش . وكان عل مرشح الغوغاء والأعراب 
والموالي من أمثال أبي ذر وعار بن ياسر وسلان الفارسي . 
ولعل قريشا لم تنم ليلة الانتخاب ولم يغمض ها جفن . فر ما كانت قريش تلك 
وعندما وقف ابن عوف يريد أن يعلن مبايعة أحدهما صاح غاز بن پام هافاً: 
«إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علياً». فصاح عبد الله بن أي سرح رادا على عبار 
قائلا : «إن آردت ان لا تختلف قريش فبايع عثان)' . 


. "٣ص انظر: عبد الحميد السحارء المصدر السابق»‎ )١( 
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وهذه المشافهة تدل على ما كان يكمن في أعماق النفوس من ميول دفينة. فعيار 
يتكلم باسم المسلمين» وابن سرح يتكلم باسم قريش. 

وقد تشاتم عبار وابن أبي سرح بعد ذلك . یقول عبار لابن أي سرح ساخراً: «متی 
كنت تنصح للمسلمین؟» . فيجيبه أحد e‏ قائ : «لقد عدوت طورك يابن 
CAY ET a SÊ‏ 

يتضح من هذا أن الأطار الفكري كان مركباً على عقلية عار هو مصلحة 
المسلمين بغض النظر عن الطبقة التي ينتمون إليها. أما SS‏ 
تعدو ان تکون اغا عاقلا بن الق تين شعي ف سرن الامر عر دة بقية المسلمين . 

وبعد أن تمت البيعة لعثان. استاء علي بن أبي طالب وقال مخاطباً ابن عوف: 
«(حبوته حبو دهرء کو ا ا 
تقون 

* * * 

شعرت قريش بغبطة الانتصار يوم تمت البيعة لعثهان. وكان أكثرهم اغتباطا 
بالطبع آبو سفیان شيخ قریش . 

يقال إن أبا سفيان سأل آقرباءه في ذلك اليوم اا 2 أحد من غيركم؟» 


ولا اطمأن من عدم وجود الخرباء في الملجلس هتف قاثاا: «يابني أمية . . تلقفوها تلقف 
الكرة . فوالذي عاف به بو سفیان مازلت أرجوها لکم» ا إل صبیانکم 
وراةي 2 


ويقال كذلك أن أبا سفيان مر بعد ذلك اليوم بقبر حمزة عم النبي الذي قتل في 
معركة أحد» فركل القبر برجله وقال: «قم ياأبا يعلي. . . فإن الأمر الذي قاتلتنا عليه 
صار إلينا ورا 


هل قال ا بو سفيان مثل هذا القول حقا؟ لا ندري . .. ولکننا لا نستبعد أن پتفوه 


)١(‏ انظر: نفس المصدر والصفحة. 

(۲) انظر: المصدر السابقء ص٤٦‏ . 

(۳) انظر: سيد قطب» المصدر السابق» ص۱۸۳ . 
() انظر: عبد الله السبيتيء عبار بن ياسر» ص٤۹‏ . 
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بو سفيان به. وهو إن لم يتفوه به فعلا فقد کان يشعر بعناه في أعاق نفسه . 
إن با سفیان * بست یستطیم أن ینسی عدأءه السابق وحروبه المتواصلة ف مقاومة 
الاسلام. ومن المحتمل أنه كان بحسب انتصار الاسلام هزية شخصية له - كا رأينا 
ا 
وليس من الصعب أن نتصور أبا سفيان يلقن ابنه معاوية أو يوحي إليه ويغرز في 
عقله الباطن هذه الفكرة ومحرّضه على استرجاع مجد قريش الذي هدمه معمد. 
قلنا في أول الفصل أن الانسان لا تتغير عاداته وطبائعه فجأة جرد دخوله في دين 
جدید. وهو إن استطاع أن غير شيئاً من سلوكه الظاهر» فهو لا يقدر على تغيير عقله 
الباطن إلا قليلا. 
إن الانسان قد لا يدرك ماذا يختبىء في أعماق لا شعوره من عقد نفسية وقيم 
اجتمأاعية . فهو مسر هذه القيم والعقد من حيث يشعر أو لا يشعر. ومن الظلم أن نطلب 
من إنسان نشا في بيئة معينة أن يكون انسانا آخر شبيها يمن نشأوا في بيئة أخرى. 
بخيل لي أن با سفيان ومعاوية ومروان وغيرهم» من زعماء قريش الذين أهائہم 
الاسلام» ظلوا حتی آخر يوم من عمرهم یشعرول بمرارة الخذلان ويوذون ان يستعيدوا 
ما کان هم من سؤدد فائت. 
وما تجدر الاشارة إليه أن النبي کان یکره مروان وأباه ويسمیه الوزغ ابن الوزغ»› 
0 : : 
وقد طردهما من المدينة ً. وظاد مطرودین في ايام آي بکر وعمر. فلا تول عثان أرجع 
مروا آل المدينة وزو جه أبنته وجعله وزیره وعضصده الاين في توجیه دفة الحكم . ولعله 
اتخذه بمثابة ما نسميه اليوم حامل اختام الملك أو رئيس الديوان". 
إن هؤلاء الأشخاص الذين نشأوا على احتقار عمد وعلى مقاومة الاسلام» لاکن 
أن تطهر قلوہم من ذلك في زمن قصير. 
إن من سوء حظ الاسلام أن دحل فيه ناس من هذا النوع. فهم مھا صاروا 
خلصين بعدئل فإن العقدة النفسية التي كانت مغروزة في عقلهم الباطن لا تدعهم 
)١(‏ يقال آم كانا يقلدان مشية النبي سخرية به ويضحكان الناس عليه فغضب النبي عليه بعد أن 
أحس با كانا يفعلان ونفاها إلى الطائف. 
(۲) انظر: صادق عرجون» عثان بن عفان» ص۱۲۱ . 
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يسلكون سبيل المؤمنين المخلصين. وليس بيدهم أن يفعلوا غير ذلك. فهم مسيرون با 
انطوت عليه نفوسهم من أحقاد- أزادوا ذلك آم لم يريدوه. 
*# * * 

فرحت قريش بتولي عهان الخلافة واعتبرته نصراأ هما. وقد استغلت هذا النصر 
بشع استغلال. وهال الناس أن يروا قريشاً ترجع إلى سؤددها القديم . 

وكان من أكثر الناس امتعاضاً من هذا الرجوع الموالي المستضعفون من ناحية 
والأعراب من ناحية أحرى. فالموالي لا ينسون مااضطهدتهم قريش به قي بدء الدعوة» 
وظلت ذكرى ذلك الاضطهاد عقدة دفينة في أعماق قلوبهم لا تزول . أما الأعراب فكانوا 
يكرهون قريشاً لتعاليها عليهم وقد ساءهم أن يروا قبيلة واحدة تمتاز عليهم وتحتكر 
لنفسها الفىء والولايات . 

وكان أبو ذر ينطق بلسان الأعراب هؤلاء. أما الموالي فكان ينطق بلسانهم رجل 
منہم هو عار بن اسر - کا سيأ . 

لقد كان الموالي آنذاك قليلين. وتحمل وزر الثورة كلها الأعراب. 

3H * %* 

ولو ذرستا هذه الفورة دراسة موضوعية لوجدناها كانت في الغالب نزاعا بين قريش 
والأعراب. إذ أن مال الله الذي ابال على المدينة نتيجة الفتوح العربية ذهب معظمه إلى 
جيوب قريش . ولم تحصل منه القبائل العربية إلا نزراً يسيرأً. فكان الأعراب يشعرون 
بأہم هم الذين فتحوا المالك ومصروا الأمصار. ولل يرضهم أن يجدوا غنائم الفتح 
تذهب إلى فئة صغيرة تتكبر عليهم - هي فئة قريش . 

يقول المؤرخحون أن أول بوادر الثورة على عثان جاءت من الكوفة . وسببها المباشر 
هو تصريح سعيد بن العاص الأموي والي الكوفة حيث قال: «إن السواد بستان 
قريش». فقام إليه أفراد من القبائل العربية يردون عليه قائلين : إنما السواد فيء افاءه الله 
عليناء وما نصيب قريش إلا كنصيب غيرها من المسلمين. 

أثار هذا القول الذي تفوه به الوالي القرشي أعراب الكوفة فأحذوا يتذمرون 
ويعترضون ويشغبون. فسقرهم الوالي بأمر عثهان إلى معاوية في الشام. ولو نظرنا في 


. ٠٠ص‎ ١ج انظر: طه حسين» المصدر السابق»‎ )١( 
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النقاش الذي ار بينم وبين معاوية لرأيناه نقاشاً حول قريش بالذات. 

قال معاوية من جملة ما قال: دإلكم قوم من العرب. .. وقد بلغي نكم نقتم 
ترشا وان قریشاً لوم تكن عدتم أذلة كما كنتم . وأن أئمتكم لكم إلى اليوم جُنةء فلا 
تسوا عن جنتكم . . .( ا كم تكثر علينا بالامرة وبقريش» فا 
زالت العرب تأکل من قوائم سیوفها وقریش تجا(“ . 

وبعد مقتل عثمان وصفت السيدة عائشة الثوار وصفا واضحاً یدل على أنہم کانوا 
من الأعراب والموالي . قالت: «أيها الناس! إن الخوغاء من أهل الأمصار وأهل المياء 
وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلاً بالأمس. . . والله لأصبع عثان 
خير من طباق الأرض آمثاهم» . 

ووصف علي بن أي طالب الثوار بوضوح مثلب وصفتهم السيدة عائشة. فانه ما 
طالبوه بالقصاص من قتلة علهان قال: « کف أصنع بقوم یلکوننا ولا نغلکهم؟ 
هاهم هؤلاء قد ثارت معهم بدانکم» u‏ لف أعرابکم» 2 خلالکم یسومونکم 
ماشاؤا. فهل ترون ا لقدرة على شيءَ ا و 

* 3% # 

ويېدو أن عداء الأعراب لقریش کان أمراً حتوماً. فقریش كانت» كا أسلفناء 
أغنى قبيلة في العرب قبل الاسلام . فكانت سادنة الكعبة وحامية الأوثان وراعية الأسواق 
التتجارية والأدبية التي كانت تعقد قرب مكة في موسم الحج » فيؤمها العرب يتبارون فيها 
ويتسلمون الجوائز على ذلك من قريش. 

حاولت قريش أن تستعيد تلك المكانة الماضية بين العرب. ونسيت أن الوضع قد 
تبدل. . 

کن العرب ل باه دون إل مک رهم فريان: فاا وجوااز ها 
فكانوا يحترمونها ويصونون قوافلها اعترافا منم بفضلها عليهم. فالأمر كان عبارة عن 
أحذ وعطاء وتبادل منافع . 


. ٠١١ص انظر: ابن العري» العواصم من القواصم»‎ )١( 
. ٥٥ص انظر: عباس العقاد» عبقرية الامام»‎ )۲( 
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ما في الاسلام فقد تغبر الحال. ذلك أن العرب أخذوا يشعرون بأنہم هم 
أصحاب الفضل الأول. فبأسيافهم فحت امالك واممالت الغنائم . فبأي حق تتأمر 
قریش ۰ وتأحذ من الفىء حصة الأسد دونېم . 
yT‏ ا ا قبائل Ss‏ في يام 
الجاهلية . وكان جوابهم على هذا القول أن قريشاً ليس هما فضل في فتح المالك لأا قبيلة 
من التجار الأغنياء. 

كل فريق ينظر إلى الأمر من جانبه الخاص. ولا يعترف للفريق الأخحر بحقه. وهذا 
هو شان البشر في کل زمان ومکان. 

¥ * * 

قلنا إن قريشاً سرت ببيعة عثان سروراً لم تستطع كتمانه . والظاهر أن سرورها هذا 
| يدم طريل. فقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة - كا يقول المغل الساثر. 

إن عثان كان آنذاك شيخاً هرماً بين الثانين والتسعين من عمره . وقریش لا 
تستطیع أن تطمئن من بقاء سلطاا طویڈ. فشیخها عثان سوف يوت عاجاد أم آجلا. 

وکانت قریش تعلم بان الناس سیختارون بعد موت عثان علا الذي سوف يقضي 
على سلطاا وينما عن مقامها الذي كافحت طويلاً في سبيل اعلائه. 

ليس من السهل أن نتصور قريشاً هادئة النفس في خلافة عثمان سيا في العهد 
الأخير منه. فهي لابد كانت تضرب أخماسأً بأسداس في سبيل أن تنقذ موقفها من الورطة 
التي ستحيق بها بعد عثان. 

مات أبو سفيان في أيام عثهان» وتولى زعامة قريش من بعده ابنه معاوية . ومعاوية 
هذا اشتهر في التاريخ بأنه کان من أدهی العرب وأبعدهم نظرا وأعظمهم حيلة . 

وليس من المعقول أن يكون معاوية مطمئناً في خلافة عثان . إنه لابد فاعلا شيا 
لدرء الخطر المقبل. 

والمشكلة أن زعاء قريش ل يكونوا من أولي السابقة والحهاد في الاسلام. 
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فمعظمهم كانوا في جانب المشركين يحاربون الدعوة الجديدة. ولم يكن أحد منهم آهل في 
نظر الناس لتولي الخلافة بعد عثان. 

لقد كان عثان الرجل الوحيد» بين أشراف قريش» الذي آمن وهاجر وجاهد 
وأنفق أمواله في سبيل الدين الجديد. وأغلب القرشيين الذين دخلوا الاسلام في بدء 
الدعوة كانوا من أسر مستضعفة. أما أبناء الأسر القوية من قريش» كبني أمية وبني 
محزوم» فقد کانوا أعداءٌ آلذّاء للدين الجحديد. ولا دخلوا فيه في الساعة الأخبرة كان 
اام به رشق . 
ييل لي أن معاوية کان دائب التفکیر في مصیر قریش . ولعله کان یخشی أن ہزم 
فریش بعد عثمان على ید علي بن ابي طالب کا هزمت من قبل على يد محمد بن عبد الله . 

3# #* * 

كان المرشح الأكبر للخلافة بعد عثمان علي - كما رأينا سابقاً. ويلى علياً في هذا 
طلحة والزبر وسعد بن أي وقاص وعد الله بن عمر. 

ومن الواضح أن معاوية م يكن يطمثن من هؤلاء جميعاً. فهؤلاء كانوا أقرب إلى 
تفهم روح الاسلام من سائر القرشيين. وهم لا يستطيعون» مها تغيرت بهم الظروف»› 
أن يكونوا مثل أبي سفيان في نزعتهم القبلية أو طلبهم للرئاسة. 

رأينا الزبير بخرج من معركة البصرة نادماً عندما وجد عاراً في جانب عل وتذكر 
قول النبى فيه أنه تفتله الفغة الباغية". ورأينا طلحة يستغفر ربه ساعة موته ويطلب منه 
العفو على مابدر منه". ورأينا سعد بن أبي وقاص يترك أمور الدنيا بعد مقتل عثان 
ولجابه معاوية با لا يرضي . 

أما عبد الله بن عمر فكان أشبه الناس بأبيه زهداً وتقوى وايثاراً للعدل. 

وليس من المستغرب إذن أن نجد معاوية فلقاً عل مصير قريش إذا تول الحلافة 

* * #* 

. انظر: أحمد أمين» فجر الاسلام؛ ص۷۲‎ )١( 
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محدثنا تار أن معاوية بدأ منذ أيام عمر يثبت الأمر له في الشام ويسير في ذلك 
سبرة من يريد أن مجعل الشام عاصمة ملكه القادم. 

وسلك معاوية في الشام مسلك الأكاسرة والقياصرة. وكأنه أراد أن يعد المجتمم 
الشامى إعداداً خاصاً ججعله يؤمن ببدأ الطبقية ويخفل مبدأ المساواة الذي جاء به 
الالام 

كانت الأمصار الاسلامية كلها تلهج حينذاك بدأ المساواة والعدالة الاجتاعيةء 
ر بان ا کلهم سواسية . كأسنان المشط» حيث يدخحل الشقي النار ولو كان 
ا قرشياًء ويدخل التقي الحنة ولو كان ا خا 

أما في الشام فكان الأمر على النقيض من ذلك. والظاهر أن معاوية منع كل من 
تعدثه نفسه بفكرة المساواة أن يدخل الشام . فلا أحذ أبو ذر يبث هذه الفكرة ا لخطرة في 
الشام كتب معاوية إلى عثان يخبره بأن أبا ذر ة ا 
عليه . فأمره عثمان بارجاعه إلى المدينة"“. ومعنى هذا أن معاوية كان يريد أن تبقى الشام 
في مأمن من البادىء المدامةء ولابأاس عنده أن تشتعل بها بقية الأمصار. 

وقد نجح معاوية في هذا نجاحاً لا يستهان به» حتى أصبحت طاعة أهل الشام 
مضرب الثل في ذلك العصر. 

یتحدث السعودي عن أهل الشام فقول : «ولقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه 
صل بهم عند مسيرهم إلى صفين الحمعة في يوم الأربعاء وأعاروه رؤوسهم عند القتال 
وحملوه EEE‏ 

% * 3% 

شاهد عمر بن الخطاب أثناء سفره إلى الشام معاوية وهو يشي في موكب من 
الحراس والجلاوزة كا كان مشي آي حاكم من حكام الأزمئة السالفة. فغخضب عمر من 
هذا وصرخ به قائلا: «أكسروية يامعاوية؟ !» فأجابه معاوية معتذرأ بأنه في ثخر تجاه العدو 
وأنه يحتاج إلى مباهاة العدو بزينة الحرب والقتال . 


)1( انظر: عباس العقادء عبقرية الامامء ص۲٥‏ . 
(۲) انظر: الملسعودي» مروج الذهب» الحزء الثاني . 
(۳) انظر: ابن حلدونء المقدمةء ص۲ . 
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يعتقد ابن حلدون بان عمر اقتنع بجواب معاوية هذا. ويدافع ابن خلدون عن 
معاوية قاثل أنه باتخاذه مظاهر الكسروية لم يكن يقصد ارتكاب الباطل والبغي والظلم . 
تخا و اف ابن خلدون کان يقصد بذلك وجه ال . 

وإني لأعجب من رأي ابن حلدون هذا . فكل انسان يدعي أنه يقصد وجه الله في 
نانف أعباله . والمشكلة ليست في ما يدعي الانسان أو يعتقدء إغا هي في ما هو عليه من 
اتہاه لا شعوري . فنحن لا مهمنا ما يعتقده الإنسان في نفسه .إن الذي يمنا بالأحرى 
هو ما انطوى عليه عقله الباطن من عقد نفسية وقيم اجتاعية. 

يريد معاوية مغالبة أعداء الاسلام فيتخذ طريقتهم في الأببة والمباهاة. وهذا أمر 
جائز في نظر السياسيين . لكنه لا جوز في نظر أهل الدين. فالدين لم يأت للمغالبة من 
أجل المغالبة ذاعها. إنه جاء للمغالبة في سبيل مبدأ عادل يؤمن به. وإذا أراد الدين 
الانتصار على العدو من غير اهتمام بالمبدأ الذي جاء من أجله» صار دولة وانتفت عنه 
صفة الدين . إن الدين يمسي آنذاك E‏ أعماهم التي يقومون بها 
ف سبل الفتح والاستغلال . 

ت ا چ م وأكاد أجزم بأن 

عمر کان خفي في دخيلة قلبه شيا آخر. 


*#  # * 
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جرثومة تلك النعرة الجديدة التي بدأت تنمو في المجتمع الاأسلامي شيئ فشيئاً.‎ 
جاء عثان أخحيراً فاستغلت قريش عهده في هذا السبيل . وتوجه عند ذاك معظم‎ 
القرشيين الذين كانوا من طراز معاوية إلى الشام يؤسسون هناك عهدهم الجديد.‎ 
يقول بعض المؤرخحين أن قريشاً استطابت فاكهة الشام» فذهبت إليها واستقرت‎ 
فيها"). وهذا القول فيه شيء من السخافة. فقريش ل تستطب فاكهة الشام. إا‎ 
استطابت بالأحرى فاكهة المجتمع الشامي الذي أسسه معاوية وجعل مله موئالا للسيادة‎ 


)١(‏ انظر: نفس المصدر والصفحة. 
(۲) انظر: جرجي زيدانء التمدن الاسلامي» ج٤‏ ص٣ه‏ . 
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والاستشهار الطبقي . 
* * ¥ 

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا بأن الشام أصبحت في عهد عثمان هي العاصمة الحقيقية 
لدولة الاسلام الناشثة. ويصح أن نقول بأن معاوية صار آنذاك الخليفة الفعلي. 

وما يدل على هذا أن جميع من كان ينفيهم عثمان أو ينفيهم ولاته في الأمصار 
المىختلفة يساقون إلى معاوية . فأبو ذر وثوار البصرة والكوفة سيقوا إلى معاوية ليرى رأيه 
فیهم . 

يقال إن رجلا في البصرة كان متقشفاً زاهداً حرم على نفسه أموراً أحلها الله 
لعباده. فقد اشتهر عنه أنه لا يأكل اللحم ولا يرى الزواج ولا يشهد الجمع . فکتب والي 
البصرة بأمره إلى عثان فأمره عثمان أن يسيره إلى معاوية . وبعد أن امتحنه معاوية وجد أن 
لابأاس منه فرضی عنه وأبقاه عنده). 

ك السياسة الاسلامية في عهد 
عثان. فكل من يدعو إلى رأي جديد» خطراً كان أم غير حطرء يساق إلى معاوية 
ليمتحنه ويقرّر مصرره. فإذا وجده مأموناً أبقاه في الشام . أما إ إذا وجةة خطرا أبحدة نبا 
وأنقذ المجتمع الشامي من مبادثه المدامة. 

ويبدو أن معاوية كان لا يكترث با بحدث في بقية الأمصار من فوضى أو شغب. 
جل همه کان منصباً على الشام» إذ يريد أن يصونها من كل بواعث التفكير ا لحر أو الوعي 
السياسي. 

وقد سار على هذه السياسة جميع من جاء بعد معاوية من خلفاء بني أمية . فهم 
لا یکادون يرون في الشام رجلا لسنا منطقياً بحاول تبيه الناس حتى ببعّدوه عنها. 

إن معاوية قد سن همم سنة الابقاء على الشام هادثة لا جدل فيها ولا حرية فكرية 
لتكون لمم مركزا وطيدأ يسيطرون منه على بقية الأمصار. وقد نجحوا في هذه السياسة 
تجاحاً لاباس به. فكانوا يحاربون جيع الأمصار بجيش الشام المطيع هم. فكانت 
الأمصار متفرقة ليس فيها نظام . واستطاع الأمويون أن يضربوها بأهل الشام اک د 


. ۱۱٣ص انظر: طه حسين» المصدر السابقء جا‎ )١( 
. ۲٠٦ص انظر: سيد الأهل» الخليفة الزاهدء‎ )۲( 
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مصر. فتغلبوا عليها جميعاً في النهاية. 

إن هذه السياسة التي ابتكرها معاوية قد اتبعها موسوليني في هذا الزمن. 
فموسوليني كان يقول ان جماعة منظمة قليلة تستطيع أن تتغلب على جماعة مبعثرة كبيرة. 
وقد أسس حزبه الفاشستي على هذا الأساس» ونڄح به نجاحا كبيرا- كا هو معروف. 

* * * 

إن معاوية کان هتم بتوطيد أمره في الشام ولا يبالي بالأمصار الأخحرى. ولعله كان 
هوى أن جد في بقية الأمصار فوضى وشغباً لكي لا بجتمعوا على أحد بعد عثهان» وبذلك 
يستطیع أن يضربهم واحدا بعد الآخر. 

وليس من المستبعد أن يكون معاوية قد شجع الثورة على عثيان بعد أن رآها 
تستفحل. ومن شأن السياسي الاهر أن يعكر الماء لكي يصطاد فيه. 

وريا أرسل معاوية إلى مروان» القابع بجانب عثمان» يأمره بأن يزيد في الطين 
بلّةء وإن يضرب الناس بعضهم ببعض» لكي تنطوح الثورة بهم وتدفعهم في طريق 
ا موس والرعونة. 

إن الثورة على عثمان لم تكن منظمة. فكانت تلهج ببادىء العدل والمساواة ول 
تضع خطة عملية لتحقيقها . ومن يدري فلعل معاوية استفاد من هذا الوضع فدس فيه 
بعض الأجورين الذين كانوا بتظاهرون بالاخحلاص للثورة ويعملون في الحفاء على 
توریطها. 

يقول المؤرحون أن الذي دبْر الثورة هو اللعين ابن سباً. وأحسب أن معاوية ابتدع 
اسطورة ابن سبأ وابتدع كذلك خطة عملية لتحقيق هذه الأسطورة على وجه من الوجوه. 

وقد شاهدنا الساسة في هذا العصر يدسون في كل انتفاضة شعبية بعض 
جواسيسهم لكي يورطوها في المازق الردية. 

* #* #* 

إن من يدرس سياسة مروان أثناء الثورة قد يعجب ما قام به هذا الرجل من حمق 
ورعونة وتحد صارخ. 

رأينا مروان بعد مقتل علان على شيء من الاتزان والترؤي وبعد النظر. أما في 
أيام عثان فقد كان طائشاً إلى أبعد حدود الطيش. فا هو السبب؟ 
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إني ہم مروان بانه کان السبب الأكبر في مقتل عثمان» وأتم معاوية بأنه هو الذي 
أوعز إلى مروان بذلك. 

يعتقد القاضي ابن العربي بأن مروان كان رجل عدل ومن كبار الفقهاء» وإن فقهاء 
الأمصار أجمعوا «على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته»“. 
ويقول ابن العري بعد ذلك : «وآما السفهاء من المؤرخحين والأدباء فيقولون على 
أقدار 0 

وياتی الأستاذ حب الدين الخطيب فيؤيد قول ابن العربي تايبدا كبيرأًء ويقول: أنه 
ل ن المعقول أن يكون مروان مدبر هذه الفتنة إذ )م تكن له مصلحة فیها. 

والأستاذ ا-لخطيب يعزو كل أسباب الفتنة إلى السبأيين وعلى رأسهم مالك الأشتر. 
فهو يرى أن السبأيين كان هم مصلحة في قتل عثمان» أما مروان فلا مصلحة له في ذلك. 
وهذا رأي غریب. ولست ری أحدا پستفید من مقتل عثان بقدار ما یستفید منه مروان 
ومن لف لفه من زعياء قريش. 

إن من يريد أن يكتشف الفاعل الأصلي لحرية من الجرائم يجب عليه قبل كل شيء 
أن يبحث عمن له مصلحة في ارتكاب تلك الحرية . والانسان في الغالب لا يحب أن 
يرتكب جرية من غير سبب يدعوه إلى ارتكابا. 

وأقرب الناس إلى ارتكاب الجرية هو من له مصلحة فيها. هذا هو المبدأ الذي 
يسير عليه مكتشفو الحرائم في عصرنا هذا وما أحرانا أن ننظر في مقتل عثمان بمثل هذه 
النظرة الحديثة. 

أما أن ننظر في مقتل عثمان باعتبار أنه من فعل أناس جبلوا على الشرء فذلك نظر 
لا يلائم ما نعرف عن طبيعة الانسان من نواميس وميول. 

إن الأستاذ الخطيب يعتبر مروان رجلا صالاً لا يقدم على مثل هذا العمل 
الفظيع . ونسى أن مروان أقدم في حياة النبي على ما هو أفظع من هذا حيث نفاه الي 
من جرائه إلى الطائف» وظل منفياً طيلة أيام أبي بكر وعمر. 


)( انظر: بو بكر ابن العربي» العواصم من القواصم» ص۸۹۔ ٩٩‏ . 
© انظرة اضر السابق م ة۹ . 
)۳( انظر: المصدر السابق» ص٣۱۲۹‏ , 
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أصبح مروان» في نظر الخطيب» صالاً. وذلك لأنه صار في ما بعد خليفة ودخل 

ف سجل أمراء المؤمنين. وهذا هر دأب وعاظ السلاطين ف کل زمان ومکان. 

فهم يعترون كل من تولى السلطة صالاً. أما إالثاء ثر على السلطان فهم يعتبرونه 
ا أو مغق آو مغرضاً. 


* * K 


لو درسنا مراحل الثورة التي سبقت مقتل عثان › لوجدنا مروان يتخذ شق 
الوسائل في سبيل تهييج الثوار ومنع الصلح بينهم وبين عثمان. ومن يدرس هذه المراحل 
دراسة موضوعية لا يستطيع أن يرّىء مروان من تهمة التآمر على عثمان وإيراده حتفه. 

نستطيع أن نصنف الحوادث التي سبقت مقتل عثمان إلى ثلاث مراحل: 

الرحلة الأولى : مجىء الثوار إلى المدينة » يطالبون عثمان باقامة العدل واتباع سنة 
من قبله. وقد حرج لوان المدينة راجعين لل امصارهم بعل أن رضي عثان باجابة 
طلبهم في اقامة العدل واتباع السثة. 

ارخا الثانية : : رجوع الثوار إلى المدينة بعد قليل من خحروجهم منا» وذلك حين 
اکتشفوا کتاباً ختوماً بخاتم عثهان حيث يؤمر به والي مصر بقتلهم عند رجوعهم إليه. 

المرحلة الثالثة: حصار عثان ف بیته والمثابرة على ذلك الحصار حت قتل عثیان . 

ولو درسنا تفاصيل هذه المراحل الثلاث لوجدنا مروان دائباً لا يفتر في محاولاته 
لتعكير الحو بين عثان والثوار وإيغار صدورهم عليه. 


* * #* 


نجد عثمان في المرحلة الأولى لينا كعادته متواضعاً يستغفر الله ویبكى فيبكى معه 
الناس وتخضل لاهم بالدموع . وحطب ذات مرة فقال: «إذا نزلت. . فليأتني خياركي» 
لا ترفع إل ظلامة إلا كشفتهاء ولا تعرض علي حاجة إلا قضيتهاء“. 

وم یکد عثان یرجم إلى بيته بعد حطبته المبكية هذه حتی جاءه مروان يلومه ويتهمه 
بالحخور والجبن . وقال له: «. . . والله لأقامة على حطيئة تستغفر الله منها أحمل من توبة 


)0 أنظر: طه حسین » المصدر السابق» جا ص۲۹۸ . 
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وف علیها». 

ثم حرج مروأان ای الثوار يصرخ ف وجوههم قائلا : «ماشانکم قل اجتمعتم 
کأنکم جئتم لنهب. شاهت الوجوه. . . جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا. . . ارجعوا إل 
منازلكم . فانا والله ما نحن مغلوبون على ما في أيدينا» (". 

وهذه مجامهة لا يتحمل أحد السكوت عنها. فمروان يعتر خحلافة عثمان ملكا قرشياً 
ويعتبر الثوار منافسين لقريش على الملك. 

وصاح مروان في المسجد مرة أخرى قاثلاً: «إن شتتم والله حكمنا بيننا وبينكم 
السيف. . .» فوبخه عثمان على قوله هذا توبيخاً لاذعاً أمام الناس. 

وکشب عثان أخيراً میاق للثوار وعدهم فيه : «إن المنفي یعاد» والمحروم يعطی » 
ويوفر الفىء» ويعدل ف القسم» ویستعمل ذوو الأمانة والقوة». 

وحرج الثوار من المدينة بعد كتابة هذا الميثاق راجعين إلى أمصارهم . وفي الطريق 
اكتشفوا غلاماً من غلمان الدولة يحمل كتاباً إلى والي مصر يأمره بقتلهم» والكتاب توم 
بخاتم عثمان. فرجعوا إلى المدينة صاخبين حتجين . دافع عثان عن نفسه قائلا: «إني 
ماكتبت ولا أمرت. وقد يكتب على لسان الرجل» ويْضرب على خطه وينقش على 
حاتمه» (°) 


فعشان لم ینکر أن التوقیع کان نوقیعه» ولکنه قال بأنه مزور عليه . والمؤرخون 
مجمعون على أن عثمان لم يكتب ذلك الكتاب. وليس من المعقول أن يكتب عثان إلى 
واليه يأمره بقتل أحلٍ من الناس» فهذا كان من أبعد الأمور عا عرف عن عفان من لطف 
ورأفة. فمن كتبه إذن؟ 

يرى الأستاذ الخطيب أن مزوؤر الكتاب كان مالك الأشتر وأصحابه من السبأيين. 
وهو يقول: «ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحابه مصلحة في تجديد الفتنة»("). 


(1) انظر: عباس العقاد» عبقرية الامام» ص١۷‏ . 
() انظر: نفس المصدر والصفحة. 
(۳) انظر: عبد الحميد السحار» المصدر السابق» ص٦۷‏ . 
)٤(‏ انظر: أبو بكر ابن العربي» المصدر السابق» ص١٠١٠‏ . 
(ه) انظر: المصدر السابقء ص١٠٠‏ . 
)٩(‏ انظر: المصدر الساہق» ص۹١٠‏ . 
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عنصر السوء ف هذه الا ساة کلها. 

يقول العقاد: «.. كان أيسر شيء على مروان لو کان بریاً من هذه المكيدة أن 
یکشف حقیقتها بسۇال الغلام حامل اللخطاب» وفي کشف هذه الحقيقة إبراء له وتعزیز 
لاطان الخليفة وفضيحة لأعدائه وإدحاض لحجة الفتنة ودعوة الاثارة والتحريض› 
ولكنه أهمل السؤال وقنع من تبرئة نفسه بقذف التهمة على متهميم('. 

کان الثوار یتهمون مروان بتزویر الکتاب» وکان مروان بدوره یتهمهم بتزویره. 
فمن هو المحق من الفريقين؟ 

يرى بعض الباحثين أن الكتاب كتبه مروان نفسه فليس هناك من يجرأً على حتم 
الکتاب بخاتم عثان سوی مروان» إذ كان وزيره المؤقن وحامل اختامه - کا رأينا. 

یل ل ان مروان ساءه رجوع الثوار ای أمصارهم بسلام من غر أن يتورطوا 

ومن الغریب حقاً أن نجد حامل الکتاب لا يتحفًى أثناء سفرهء فکان يماشى الثوار 
في الطريق ويعرّض نفسه لأعينهم كأنه كان يتعمد أن يكتشفوا أمره. 

نرى هنا غلاماً من غلمان الدولة يركب بعيراً يعود للدولة وحمل رسالة سرية 
ختومة بخاتم الخليفة فيها أمر بالقاء القبض على الثوار وبقتلهم . ونجد هذا الغلام 
ا لخبيث يسير في طريتق الثوار ويخترق صفوفهم أحيانا. يتعرض هم ثم يفارقهم مرارا. 
قالوا له : «مالك؟» قال: «أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر». ففتشوه فوجدوا عنده 
الكتاب الخطر). 

إنه لأمر في غاية الغرابة . ولا يستطيع الباحث إزاء ذلك إلا أن يعجب عجاً لا 
حد له. إن الأمر لا جلو من مؤامرة. فهل هي مؤامرة من السبأيين ام هي من قريش؟ 

قیل قدهاً : «اللك عقیم» . ويقال اليوم : «السياسة لا قلب ها». 

وهذا هو ما نلاحظه في کل مکان تلج السياسة فيه . فالسياسيون لايبالون أن 
)0( انظر: عباس العقاد» المصدر السابق› ص۷٦‏ - 1۸ . 
( انظر: آبو بكر أبن العربي» المصدر السابق» ص٣۲۲‏ . 


ا 


SS 


SS 


يقتلوا الآنبياء إذا وجدوهم يقفون عقبة في طريقهم إلى الكراسي 

ل تقع في تاريخ الاسلام مأساة أشد ضرراً بالاسلام من مقتل الشهيد عثان. 
والويل لأولئك الذين دبروا مؤامرتها وحبكوا خيوطها. 
حاصر الثوار عثان» وأرادوا منه أن يخلع نفسه أو يقتلوه. فلماذا ل يخلع عثان 
نفسه؟ 

هذا سؤال آخر مجر العقل ويحتاج إل جواب . 

کان عثان هرماً یقارب اتسين من حمر وقد شيع من دنيه إل حد التخماء 
فلیاذا ل بخلع نفسه ویترکها شوری؟ 

يروي البلاذري : ان ابن عمر دحل على عثان آثناء الحصار فجرت بيهم المحاورة 
التالية: ۰ 

عثهان: أنظر مايقول هؤلاء. . يقولون: اخحلع نفسك أو نقتلك 

ابن عمر: أحلّد أنت ف الدنيا؟ 


علان: لا 

ابن عمر: هل يزيدون على آن 

عثان: لا 

اہن عمر: TT‏ 

عثان: لا 

ES‏ فقکون سنة» کل کره قوم خلیفتهم خلعوه 
أو قتلوه 


إني لأعتقد بان ابن عمر م يقل هذا القول. إنه من کلام مروان في رجح الظن . 
فالخلافة ليست قميص الله . إا وديعة الأمة إن شاءت أعطت وإن شاءت أخحذت. هذا 
هو مفهوم الشورى الذي جاء به الاسلام. 

أبطل بنو آمية الشورى وأحلوا مكانة نظام الوراثة» باعتبار أن ابن الخليفة يرث 
القلافة من أبيه كيا يرث قمصانه وأمواله. ولعل هذا هوما كان بخطر ببال مروان في تلك 
الآونة. وريا مس مروان في أذن عثمان بهذا الخاطر وحببه إلى قلبه وبذا صار عثمان يأ 


(( انظر: البلاذري› نساب الأشراف» ج0 س٦۷‏ 
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حلم نفسه حيث عد الخلافة قميصاً كساه الله به ولا يخلعه عنه سوى اله. 

دنا شيخ صحابي من دار عثان في آخر ساعات الحصار فصاح يدعو عثان ویعظه 
ا E‏ وألقي 

فمن الذي رمی السهم والحجر الشيخ › ولاذا؟ 

لا مراء أن حصار عثان كان معركة من المعارك الحاسمة في التاريخ . فالثوار 
بریدون خلع عثان وتولية علي مکانه. وقریش تريد أن يقتل عثان قبل أن بخلع نفسه 
لکي يستعينوا بمقتله في القضاء على الثورة وهي في مهدها. وشاء القدر أن يتم هم ما 
أرادوا. 

فلوا أن عثان استطاع أن بخلع نفسه في اللحظة الأخيرة لكان من المحتمل جداً أن 
یتو الخلافة عل بن أي طالب . ولو تولاها علي آنذاك لسار التاريخ الاسلامي سبرة غر 
السبرة التي عهدناها. 

يقول ابن العربي: أن عثان هو الذي فتح الباب للثوار فدخلوا عليه فقتلوء). 
وهذا القولء إن صح › یدل على أن ادا س أقرباء عثمان هو الذي فتح الباب للثوار 
وأغراهم بدخحوله . فليس من المحتمل أن نزل عثان إلى الباب بنفسه ويفتحها أمام الثوار 
ويلقي بلفسه ل التهلكة . 

يظن الدكتور طه حسين: آن عثهان آراد ني آخر لحظة أن يخلع نفسه وأن يرد الأمر 
إلى أصحاب الشورى حقناً للدماء(". وهذا الرأي معقول جداً سي إذا عرفنا ما كان 
عليه عثان من حب للسلم وحقن للدماء. 

5 القول بان مرواو اجس پا النبة من عثهان ا 8 و 
وغیرهم نت پتحدون لوار وعو إلى المبارزة ويرتجزون كأمم خارجون إل ا 
حربية . ا و ا ا ا ا 


(۱) انظر: طه حسين» المصدر السابقء جا ص۲۱۳ . 
(۲) انظر: ابن العربيء المصدر السابق» ص٤۱۳- ٠١١‏ . 
(۳) انظر: طه حسين» المصدر السابق» ج۱ ص٤٠۲‏ . 
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لدعائه» حت اضطر إلى أن يقسم عليهم لكي يلقوا سيوفهم . فألقى جماعة من أصحابه 
سيوفهم وأبى بنو أمية أن يفعلوا. وبينما القوم يفتتلون. . حرج خارج من بيت عثان وهو 
مهتف: «لقد قتلنا ابن عفان . 

يقال إن سعد بن أبي وقاص دخل على عثمان قبيل تلك اللحظة المشؤومة ذ 
منه م خرج مسترجعاً يطلب عاياً حتی لقیه في ا مسجد فقال له : «هلم يابا الحسن! لقد 
خر ما جا به اح ادا . إن خليفتك قد أعطى الرضا فاقبل وانصره واسبق إلى 
الفضل في نصره». وبيناهما يتناجيان جاء الناعي بقتل عمان“. 

EEE 
واقفین بباب عثان مبحرسانه» فلطمه) معاتبا وقال : «کیف قتل أ مير المؤمنين وأنتا على‎ 
الباب؟ !» فقال طلحة وكان حاضراً: «لاتضرب يابا الحسن ولا تشتم ولا تلعن» لودفع‎ 
. مروان ماقتل)("‎ 

يتضح من تتابع هذه الحوادث» أن في الأمر سرا دفيناً. فالغموض يكتنف مقتل 
عثمان من جیع جوانبه. 

3 * 

يعرض الدكتور طه حسين حول مقتل عثمان سؤالاً هاماً يحتاج إلى جواب. وهذا 
السؤال لم يجب عنه القدماء إجابة مرضية. أو لعلهم لم بتموا به أو يلتفتوا إليه 

وهذا السؤال هو: لاذا أبطاً عمال عثان عن نصره حتى أتيح للثائرين أن يحاصروه 
فيطيلوا حصاره وأن يقتلوه بعد ذلك؟ 

وأكثر من هذا: أن عثان كان قد عود عباله ان يوافوه في الموسم من کل عام» فا 
باهم أقاموا في أمصارهم هذا العام وم يشهدوا احج حتى اضطر عثان وكان محصوراً أن 
يأمر ابن عباس ليحج بالناس؟ 

وأشد من هذا كله غرابة : أن ابن عباس حمل فيا يقول المؤرخون كتاباً من عثان 
إلى عامة المسلمين الذين شهدوا موسم احج عرض عليهم قضیته ویدافع عن لفسه. 
فقراً ابن عباس الكتاب في الموسم. . واستمع الناس إليه ثم تفرقوا بعد ذلك كأن لم يكن 


(۱) انظر: طه حسين» المصدر السابق› جا ص٤۲۱‏ . 
)( أنظر: نفس المصدر والصفحة. 
(۳) انظر: عباس العقادء المصدر السابقء ص۷۷ . 
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شيء. . وظل عامل عثان على مكة ساكناً هادئاً مطمثناً م يستتفر الئاس فا هو السر في هذا 
الأمر النجيت؟ . 

محاول الدكتور طه حسين أن يجيب على هذا السؤال بقوله: إن الناس قد ملو 
عثان _ ملوا طول عمره وملّوا سیاسته" . 

وفي نظري : أن هذا التفسير لا بجحل المشكلة . فإذا كان الناس قد ملوا عثان فلم 
ينجدوه» فا بال الولاة ٠‏ ينجدوه وهم كانوا من أكبر المنتفعين من 

يقول الشهرستاني : أن ولاة عثمان رفضوا مساعدة عثان في حنته وخذلوه حت 
قدره عليه (). وهذا قول لا يخلو من صواب . فالظاهر e‏ 
والله وحلده يعلم ماذا دروا وما وا 

والمعروف أن معاوية أرسل جیا لنجدة عثان ولكله آمر الجيش أن يتوقف في 
e‏ وقد أقام الجيش بوادي القرى فعلاً حتى سمع بنباً مقتل عثان 
فرجع إلى الا ۔ کأنه کان متوقعاً ذلك . 

# * * 
جع المؤرخون على أن ی ا ك وهو پیر عل ست 

e‏ أنہم کانوا ay‏ ا الأولى ويرون 
أن عثان غير وبدّل ولم يسر سبرة سلفه في سنيه الأخير ر 

ونحن لانريد ان نبحث في رأي ا لخوارج هذا أو في مبلغ قربه أو بعده من 
الصواب. | إنغا الذي يعنينا في هذا الصدد هو ما نجد في هذا الرأي من مطابقة ظاهرة 
لقول المؤرحين الآنف الذكر. 

ويبدو أن المسلمين في ذلك العهد لاحظواء كا لاحظ الخوارج» فرقاً في سلوك 
عثان بين الشطر الأول من خلافته والشطر الأخير. فا هو السر في ذلك. 
() انظر: طه حسينء المصدر السابق» جا ص۲۱۹ ۲۲٢‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابقء ص ج۱ ص۲۲ . 
)( انظر: الشهرستاني› الملل واللنحل»› جا ص۱۱ . 
)٤(‏ انظر: محسن الأمين» نقض الوشيعة» ص١۴٠‏ . 
)٥(‏ انظر: أحمد أمين» فجر الاسلام» ص۸٥۲‏ . 
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إن معنى قول الخوارج في عثان أنه كان خيَراً في سنيه الأولى وشريراً في سني 
الأخيرة. وهذا أمر يصعب علينا التسليم به. فليس من المين على انسان أن يغير سلوكه 
فجاة سيا إذا كان من طراز عثان - ذلك الرجل الذي أمضى عمره الطويل يجاهد بين 
Cl‏ 

إني لأظن بان سلوك عثان لم يتغير في سنيه الأخيرة. إنما الذي تغير هو سلوك 
آقربائه وحاشيته المحيطين به . فليس من المستبعد أن تكون قريش قد عزمت آنذاك عل 
شیء» إذ خحشیت أن يفلت منها الزمام فلا تستطيع اقتناصه من جديد. 

كان عثان في تلك الآونة هرما يقارب التسعين من عمره» كا قلنا آنفاً. فلو 1 
يقتله الثوار لات على فراشه بعد مدة غير طويلة. 

وقتل عثمان على يد الثوار خير لقريش من موته على فراشه . إا تستطيع أن تتخذ 
من مقتله وسيلة كبرى في سبيل الوصول إلى المدف المنشود. 

من الماهش أن نرى قميص عثان الذي قتل فيه وأصابع زوجته التي قطعت أثناء 
مقتله مقتله ترسل حال ا معاوية ۔ کأنه أمر دبر بلیل . 

يبدو أن الخطة أحكم ثدبيرها ووضعت تفاصيلها بدقة. وسار کل شيءَ عل 
مايرام . . 

* * * 

ومهما يكن الحال فقد استغل معاوية مقتل عثشان استغلالا منقطع النظير. ولم یشهد 
التاريخ «قميصا» تۇسىس به دولة کقمیص عثان - رهه الله . 

نشر معاوية قميص عثان على منبر الشام فالتف حوله الناس يعولون وپصیحون 
واعثاناه. . قتل إمامنا مظلوماً! 

يقول القرآن: «ومن فتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه 
کان استغل معاوية هذه الآية القرآنية أعظم استغلال فنشرها بین أهل الشام 
وهو يقول: آنا ولي عثان والطالب بدمه وسوف انتصر بإذن الله . 
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زار معاوية 3 إبان اشتداد الثورة عليه يه. ویقال إنه نصح عثان بان يقتل علا 
رطلحة والزبير زاع)ً أهم سيقتلونه إذا لم يقتلهم . فرفض عثان هذه النصيحة» وأصرّ 
على رفضه . عند ذلك قال له معاوية : «اجعل لي الطلب بدمك إن قتلت» . فأجابه عثان 
عل ذلك . 

إن هذه الروايةء إن صحت» تشر إلى أن معاوية كان يدرك بدهائه مدى الفائدة 
التي يجنيها من مقتل عثمان على يد الثوار. لحه ها فة ها وات خد ها اشجدادا كيرا , 

لولا «قميص» عثمان لما استطاع معاوية أن ينال الخلافة على أكثر احتمال. إن من 
الصعب جداً على رجل كان يحارب رسول الله » هو وأبوه» أن يصبح خليفة رسول الله في 
أمته بعد زمن قصير. 

* * #* 

والغريب أن نرى معاوية يطالب عليَاً بدم عثهان» فلا انتصر ترك دم عثان ول 
پطالب به أحداً من قاتليه. ذكره البعض من أصحابه بدم عثان؛ بعد أن استتب له 
الأسء وسألوه أن يأحذ بثأره فأ . وطالبته ابنة عثان بذلك أيضاًء فقال ما يعرمبا ‏ 
رياابنة أحي . . إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أماناً» وأظهرنا هم حلا تحته غضب» 
وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد» e‏ . فإن نكثنا 
ہم نکٹوا بنا ولا ندري e‏ ا أمير ا مؤمنين خير من أن 
تكوني امرأة من عرض المسلمين. . 

ا 
الناس عليه ويفلت من يده زمام الخلافة. ومعنى هذا أنه كان يطالب بالخلافة - بدم 
عثان . 

لقد كان معاوية يطالب علا بأن يسلّمه قتلة عثان ولا يقبل منه عذراً ني ذلك . 
ولكنه عندما صارت إليه الخلافة وجد عذراً لنفسه في الأمر وقبل الناس منه هذا العذر. 

* * * 
ومن أعجب الأمور في هذا الصدد أن علي لا يكترث بأمر القصاص من قتلة عثمان 


))( انظر: عبد الحميد السحار» المصدر السابق» ص٤۷‏ 
)( انظر: عباس العقادء المصدر الساہق» ص۸ . 
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حين تولى الخلافة. وكان فوق ذلك يرعاهم ويحبّهم ويعيّهم في المناصب المحتلفة. 

يعتذر الأستاذ الخطيب عن عل في هذا ويقول | إن علا م يكن قادراً على القصاص 
Ss o E‏ فهو لو قتلهم لفتح عليه باباً 
لا يستطيع سده بعد ذلك , 

وها الأعفاز ا امن قول لن 
القبلية و من ام الأسباب التي أ ضصعفت ٠‏ تجاه معاوية انه کان ا ف العدل 
لا بڃاري ولا ماري“ . . فالذي يضيع الخلافة من أجل العدل لا يسكت عن القصاص 
إِذا رآه ا 

ثانياً : علاً عن قتلة عثران E‏ إغا و 
ات کان قاد Ty‏ ا وصقفين» وقل TT‏ 
صفين ولاية مصر - کیا هو معروف . ویؤثر عن عل آنه قال يدح مالکاً : «کان الاڈ شتر لي 
کا کنت لرسول اشم 

فکیف جوز لعلي آن يستعین بالأشتر ویمدحه بینها هو یعلم بأنه کان من أكر 
المحرضين على عثمان والساعين في قتله؟ 

إن المشكلة أدق من هذا وأعمق . 

والغريب أن علياً وقف إثر مقتل اهرمزان موقفا صارماً وطلب من عفان أن يقتص 
له من قاتله عبید الله بن عمر. وظل علي يريد الاقتصاص من عبيد الله إلى الأخ ولو 

نجد علياً يقف موقفاً صارماً تجاه من قتل رجلا من المواليي بینانراه غبر مکترٹ 
تجاه من قتل الغليفة. إن في الأمر لسرا دفيناً! 

الظاهر أن علياً كان في أعماق نفسه معتقداً بأن احق مع الثوار ويرى أن المطالبين 


() انطر: ابن العربي » المصدر السابق» س 1٤۱و ۱۷٤‏ , 
(۲) انظر: أحمد آمين› ضحی الاسلام» جا ص۷۳ ٣٤‏ . 
)۳( انظر: ابن آي الحدید» شرح الهج » > جا صس ۱۸٥‏ , 
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بدم علان اناس يریدون شیا آخر غير القصاص الشرعي . 

قال عل جوابا على كتاب أرسله إليه معاوية يطالبه بدفع قتلة عثيان إليه: 
. وأما ماسألت من دفع قتلة عثمان إليك» فإني نظرت في هذا الأمر فلم أره يسعني 
دفعهم إليك ف ولا إلى غيرك. ولعمري لثن لم تنزع عن عيّك وشقاقك لتعرفئهم عن قليل 
بطلبونك» لا يكلّفونك طلبهم في بر ولا بحر» ولا جبل ولا سهل» إلا أنه طلب يسوءك 
وجدانه» وزور لايسرك لقيانه . والسلام على أهلهء . 

وفي جواب آخر أرسله علي إلى معاوية يتهمه فيه بشيء من الصراحة أنه هو الذي 
قتل عثان. 

قال علي : «. . . ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثهان» فلك أن تجاب عن هذه 
لرحمك منه. فاینا أعدی له وأهدی إل مقاتله: من بذل له نصرته فاستقعده واستکفه؟ 
أم من استنصره فتراحى عنه وبث المنون | إلیه حتی اتی قدره علیه؟ کلا والله a‏ 
المعوقين منکم والقائلين لاخواہم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. . 7 

يتضح من هذين الكتابين أن علياً كان يعتبر معاوية هو الذي قتل عثان بدسائسه . 
وعلي فوق ذلك مدد معاوية بأنه إن لم يرعو وينزع عن غيه فسيرسل إليه قتلة عثان 
یفعلوا به ما فعلوا بابن عمه عثان. 
صحيحان ام نسبا إلى علي كلباً. 

إنه) مذكوران في نهج البلاغة es‏ . إذ 
أنه جمع بعد علي بمدة طويلة» ورا دحل فيه كثيرٌ من الأقوال التي م يتفوه بها علي صلا 

a ao 
ماجريات الأمور ومنطق الحوادث التي جرت في عهد علي تؤيد صحة هذين الكتابين‎ 
المنسوبين إليه.‎ 

يروي الطبري : أن علياً قال على مسمع من قتلة عثهان: «... ثم حدث هذا 
الحدث الذي جره عل الأمة أقوام طلبوا شه الدنياء حسدوا من أفاء الله عليه على 


(۱) انظر: حمد عېده» نېج البلاغة» ج۳ صا١ا‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» ج ص۳۸۔ ۳۹ . 
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يفسر الأستاذ الخطيب هذا القول بان علياً كان يقصد به ذم الثوار أنفسي )١‏ 
وهذا تفسير في منتهى الغرابة. فلو كان علي يريد ذم الثوار ويصفهم بام أرادوا رد 
الأشياء على أدبارهاء فكيف جاز له أن يستعين بهم في كفاحه ضد معاوية وأن يولیهم 
القيادات والمسؤوليات الكرى؟ 

أرجح الظن عندي أن علياً قصد بقوله هذا ذم قريش» فهو يرى أنها حاسدة له 
على ما أفاء الله عليه من الفضل وأا تريد إرجاع الأمور على ما كانت عليه في أيام 
الخحاهلية الأول . وهذا الظن الذي ذهب إليه تۇبدە کثر من القرائن التارخية . 

کتب علي إلى آخیه عقيل يصف له قريشاً وموقفها منه» فيقول: «. . ودع عنك 
قريشاً وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق. فإن قريشاً قد أجمعت على حرب 
أخحيك إجماعها على حرب رسول الله. . . قبل اليوم»(". 

وصرّح علي ذات مرة: «مالي ولقريش؟ أما وال لقد قتلتهم كافرين ولأقتلنہم 
مفتونين. . والله لأبقرن الباطل حتى يظهر الحق من خحاصرته. فقل لقريش فليضج 
GP‏ 

يقول الازني: انه لم يصح أن تكلم علي بشيء من الشعر غير بيتين هما: 


تلكم فريش ناي لتقتلني فلا وربك ما بروا ولا ظفروا 
K 4‏ * 

فإن هلكتٌ فرهنٌ ذمتي لحم بذات ودقين لا يعفو هما أف( 
* * * 

ويروي الشريف الرضي أن علياً حطب مرة فقال: «اللهم إني استعديك على 

قريش ومن أعام فانم قد قطعوا رهي » واكفأوا إنانيء وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت 


. ۱۹٤ص انظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج۰‎ )١( 

(۲) انظر: ابن العربي» المصدر السابقء ص١١١‏ . 

(۳) انظر: عباس العقادء المصدر السابق» ص١٦‏ . 

. ٠٤١١ص انظر: المصدر السابق»‎ )٩( 

() انظر: ابن حزم» الفصل في الل والئحل» ج٤‏ ص۷٠‏ . 
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کل هذہ القرائن ت تشر إل آن غلیا کان یکره قریشاً وتکرهه فریش كراهة شديدة لا 

خمد ها أوار. وهو كان يراهم مجاربونه لنفس السبب الذي حاربوا البي قبله . 
 +X%‏ # # 

إن الأستاذ حب الدين الخطيب يعتقد بأن العداء بين علي ومعاوية كان عداء طارئاً 
آثاره السبئيون. فالسبئيون وحدهم › في نظر الخطيب» يتحملون وزر المسؤولية في ذلك 
العداء الطاحن. إنه يعد عليا ومعاوية على مبدأ واحد وعقيدة واحدة» فكلاهما كان 
صالحاً حيرا يقصد وجه الله في جميع أعباله. 

يقول الأستاذ: «أهل السّة المحمدية يدينون لله على أن علياً ومعاوية ومن معه) 
من أصحاب رسول الله بلا كانوا جميعاً من أهل الحق» وكانوا خلصين في ذلك . والذي 
اخحتلفوا فيه ! إنما احتلفوا عن اجتهادء كا بختلف المجتهدون في كل ما بختلفون فيه. وهم 
لاخلاضهم في اجتهادهم مثابون عليه في حالتي الاصابة والخطاً» وثراب المصيب e‏ 
ثواب المخطىء» ولیس بعد رسول الله ل بشر معصوم عن أن يخطىء. . .)". 

وإننا لا نريد أن نناقش الأستاذ في رأيه هذا O DT‏ 
علي ومعاوية واحد هو إطاعة الله . هذا ولكن المشكلة آتية من ناحية أخحرى - هي ماهية 
أمر الله وحقيقة كنهه . فكل إ إنسان في الزمن القديم يدعي أنه يريد بعمله وجه الله کل 
إنسان في هذا الزمن يعي أنه يريد أن يوت في سبيل الوطن! 

فالمشكلة هي ليست في إطاعة أمر الله . إنما هي بالأحرى في ماهية هذا الأمر وفي 
أسلوب تحقيقه . 

کان علي» ومن ورائه الأعراب والمواليء يرون أمر الله في اتباع سنّة العدل 
الاجتماعي والمساراة ين الاس ما e‏ ومن ورائه قریش» فکان یری أمر الله في 
طاعة الأئمة. والأئمة في نظره فئة خاصة من الناس. 

قال المحکماء : o‏ 
کرد اھ ا 


)1( انظر: حمد عېده» المصدر السابق» ص۲۲۷ ۔ ۲۲۸ . 
(۲) انظر: اہن العربي› المصدر الساہق» ص۱۹۸ . 
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فكل واحد منا يدعي أنه مع الله . ونريد أن نعرف هل يرضى الله أن يكون معه. 

خطب علي بعد تسلمه زمام الخلافة» فقال: «أيا الناس . إنما أنا رجل منکم» لي 
مالکم» وعليٌ ماعلیکم . وإني حاملکم على منهج نبیکم» ومنفذ فیکم ماأمرت به. آلا ان 
كل قطيعة أقطعها عثيان» وكل مال أعطاه من مال الله » فهو مردود في بيت المال. فان 
الحق لا يبطله شيء. ولو وجدت قد تزوّج النساء» وملك الاماءء وفُرّق في البلدان 
لرددته. فإن في العدل سعة» ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق. . ٠».‏ 

نقول المدائني: «فقد كان علي بن أبي طالب لا يفضل شريفاً على مشروف ولا 
عربياً عل عجمي» ولا يصانع الرؤساء وأمراء القبائل» فكان هذا من آكد الأسباب في 
تقاعد العرب عنه». 

ویروی: «آن طائفة من أصحاب علي مشوا إليه » فقالوا: ياأمير المؤمنين اعط هذه 
الأموال» وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم» واستمل من 
تخاف خلافه من الناس - وإنما قالرا ذلك لا كان معاوية يصنع في المال ‏ فقال هم : 
أتأمرونني أن أطلب النصر بالحور؟!». 

فالمشكلة إذن أعمق ما يتصور أستاذنا ا لخطيب ومن لف لفه من وعاظ السلاطين. 
فهي ليست مشكلة من يكون مع الله. إنغا هي مشكلة من يکون الله معه. 


* * * 


بجکی ان رجلا رأی علیاً ومعاوية يتحاربان فقال: 
الصلاة خف عل أتم والطبيخ عند معاوية 
والقعسود على الجبل أسلم 


والواقع أن القعود على التلء في مثل هذا الموقف الحرج» أسلم . وقد دعي إلى 
ذلك سعد بن آي وقاص وعدد من الصحابةء فقالوا عن تلك الحرب أنها فتنة وأن الله 
بب ج د و 
(۱) انظر: سید قطب» المصدر السابق» ص٣۹٠‏ . 
(۲) انظر: امد آمين. ضحی الاسلام» ج۱ ص۲۲ . 
() انظر: المصدر السابقء جا ص٣۲ ۲١‏ . 
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ف برجه العاجي يتامل . 

إن هذه السياسة الاعتزالية لا يقدر عليها إلا القليل من الناس. 

فالناس في هذا فريقان: فريق مترف يريد أن بحافظ على امتيازاته الطبقية» وفريق 
آخر حروم تكاد تلتهب أحشاءه ناراً. ولا يستطيع أحد هاين الفريقين أن بهدأ أو يقعد 
على التل . 

لایستطیم القعود على التل إلا المطمثنون المرفهون الذين خلصت نفوسهم من الألم 
وسلمت مصالحهم من الخطر. 

والحكومة الصالحة هي التي تبعل رعاياها مرفهين مطمئنين» لا يتذمرون ولا 
يطمعون. وبذلك تجعلهم من أصحاب التل جيعا. 


* * #% 
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2 السابع 
قريش والشعر 


كانت قريش في أيام الحجاهلية تداري القبائل العربية وتحاول الترؤس عليها. 
وساعدها في ذلك أمران: سدانة الكعبة ورعاية الأسواق الأدبية . فكانت قريش تحسن 
وفادة الذين يأتون إلى الحج مهم من جهة» وتمنح الجوائز لشعرائهم في الأسواق الأدبية 
من الحهة الأخرى. وبهذا صار الأعراب ينظرون إلى قريش نظرة احترام وتقدير. 

يقول البغدادي عن العرب في ذلك الحين: «يقول الرجل منهم الشعر في أقصى 
الأرض فلا يُعبأً به ولا ينشده أحد حتى يأتي مكة في موسم الحج فيعرضه على أندية قريش 
فان استحسنوه رُوي وکان فخراً لقائله وعلق على ركن من ركان الكعبة حت ينظر إليه 
وان لم یستحسنوه طرح ولم یعبا به». 

جاء الاسلام فانزل قريشاً من عليائها وأفقدها تلك المكانة الدينية والأدبية التي 
كانت تباهي الأعراب ما . 

وأحذ الشعر يتضاءل شأنه في عهد النبي وفي عهد خليفتيه أي بكر وعمر. وكره 
النبي الشعر واعتبره من تراث ال حاهلية البائد ولم يأذن به إلا في سبيل الدفاع عن الدين . 

يقول البرفسور نيكلسون» أستاذ الأدب العربي في جامعة كمبردج: إن الشعراء 
کانوا من آلد أعداء النبي محمد في بدء دعوته . و کرو ن ده a‏ 
امل شأن الشعر عند ظهور الاسلام» ذلك لأن الاسلام أسس قافا ايشا واا 
نسف به جميع ما كان في المجتمع البدوي القديم من رات 


. ٠۲۹ص انظر: احمد الحوفيء الحياة العربية من الشعر الجاهلي»‎ )١( 
Nicholson, A Literary History of The Arabs, p. 235 :رظنl‎ (¥) 
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کان 9 ي في أيام الحاهلية 8 ووسيلة من ا ر 
ا e‏ السيف في تنازع البقاء الذي کان شديداً ا ا n‏ وریا 
فضل العرب الشاعر على الفارس. حيث كان الشعر أقوى على عون القبيلة البدوية 
أما في الاسلام فقد ذهبت دولة الشعر وحلت محلها دولة الخطابة. وذلك 
لتحول المجتمع من نظامه القبلى القديم إلى نظامه الديني الحديد. وبذا أمست الحاجة إلى 
الواعظ والمبشر أشد منها إلى الشاعر الذي يثير الأضغان بين القبائل. 
یرعی الشعر ويحرض الناس عليه؛ وینفخ الحياة فيه من جدید بعد أن کاد يته الاسلام . 
قال معاوية: «اجعلوا الشعر أکبر مکم وأکثر آدابکم» فإنه مآثر اسلافکم 
ومواضصح ارشادکم» . وأحذ يبالغ ف إكرام الشعراء وافتدی به خحلفاژه وأا 
رأينا فيا سبق كيف أن عمر بن الطاب عزل خالداً من القيادة وحاكمه على ما 
كان هب الشعراء من جوائز وفيرة تنافي طبيعة الاسلام. 
E o‏ 2 
الأذهان سؤدد ق الماضى . 
الدكتور طه حسين : ل(ء.. وأما يزيد فقد کان ضورة مده آي سفيان› كان رجل عصبية 
ت 
وقوة وفتك وسخط على الاسلام وما سنه للناس من سنن . فأغری کعب بن جعیل ہجاء 
الأنصارء فاستعفاه وقال: آتريد أن تردني کافرا بعد فأغری الأخطل وکان 
رانا فأجابه وهجا الأنصار هجاءٌ مقذعاً ا 2 


(۱) انظر: 88 Hitli, History of the Arabs, p.‏ 
(۲) انظر: جرجي زيدان» التمدن الاسلامي› ج ص۲۷ . 

(۳) انظر: المصدر السابق» ج۳ ص۲١٠‏ . 

. ٠١٠١ انظر: المصدر السابق» ج۳ ص۲٠٠ و‎ )٤( 

. انظر: طه حسین» ف الأدب الجاهلي» ص۱۳۹‎ ) )٥( 
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كان يزيد أكثر من أبيه ميل إلى القيم البدوية القدية وأبعد منه عن روح الاسلام . 
فهو قد نشأ في البادية وكانت أمه بدوية مغرقة في البداوة حتى اشتهر عنہا أنا كانت تفضل 
سكنى الخيمة على سكنى القصر البافخ. 

وکا د س شاق ن فحول الشعراءء الد وار وال ع 

يقة أهل البادية. وكان عهده انتكاسا مكشوفا في تاريخ الاسلام. 

وکان يزيد یکره بني هاشم ويكره الأنصار كرهاً شديداً. والظاهر أن معاوية كان 
یشعر بیدا الکره» غا کان یداریه وحاول اخفاء('). ما یزید فکان شاباً مزهو لا يعرف 
المداراة والمداجاة. وهذا ظهر عليه الكره لبني هاشم والأنصار بجلاء. 


وها مر اطيعن لا داغي للب مه ففف قل ی رة بتر من کراء آرت 
أفراد هم وزنهم . راك ا تنعاهم وتلبس الحداد عليهم مدة طويلة. وقيل إنها 
افتتخرت على الخنساء فيي سوق عكاظ بعظم ثكلها وشدة حزنها على من فقدت في واقعة 
بدر المشؤومة. وهي التي حرّضت وحشيأً على اغتيال حمزة عم النبي» ثم أكلت كبده 
انتقاما . 

فيزيد لا يستطيع أن يسى ثارات عائلته . إن ثارات العائلة أهم من عقائد الدين 
في نظر أهل البداوة. ومن يدرس قيم القبائل البدوية في هذا العصر ير مصداق هذا بكل 
وصوح . 

إن يزيد لا يستطيع أن يزيح عن قلبه العقد الدفينة التي أورثتها فيه حروب محمد 
إذ فتل فيها أخحواله وأعامه . ولعل تلك القسوةء التي فتل با بنو هاشم في واقعة كربلاء 
وقتل بها الأنصار في واقعة الحرة» تشر إلى ما كان في قلب يزيد من كره دفين تجاه هؤلاء 
الواترين . 

يقول الدكتور طه حسين : «قلت إن يزيد كان صورة صادقة لحده أي سفيان» يؤثر 
العصبية على كل شىء. وأنت لا تنكر أن يزيد هو صاحب وقعة الحرة التى انتهكت فيها 
حرمات الأنصار في المدينة والتي انتقمت فيها قريش من الذين انتصروا عليها في بدر 
والتي لم تقم للأنصار بعدها قائمة . ولأمر ما يقول الرواة حين يقصون وقعة الحرة انه قتل 


. ٠١١٣ص انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
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فيها انون من الدين شهدوا بدراً أي من الذين أذلوا قريشاًء. 
3 *# 3# 

إن قريشاً أحذوا يعملون» حين استتب لمم الأمر» على ارجاع ذلك السؤدد الذي 
كان مم في أيام الجاهلية . فصاروا ينتقمون ممن ساعدوا حمداأ على دعوته - انتقموا منبم 
عن طريق السيف وانتقموا منهم عن طريق الشعر. والسيف والشعر» كا قلناء هما 
سلاحا البادية اللذان لا ثالث فيا. 

وجاء عبد الملك بن مروان بعد ذلك فغالى في تشجيع الشعر وذهب في ذلك إلى 
أبعد الحدود. يفول الثعالبى : إنه كان من أكثر الخلفاء رغبة في الشعر فكان الناس في 
أيامه حيث| اجتمعوا یتناشدون الأشان وفدارسون اجار ال 


وعاد العرب في عهد بني أمية» كما يقول الدكتور طه حسين» إلى شر ما كانوا فيه 
في جاهليتهم من التنافس والتفاخر القبلي". 

ورجع الشعر إلى ما كان عليه في أيام عكاظ من سلطان ونفوذ اجتهاعي . وأصبح 
الناس آنذاك يقضون معظم أوقاتہم في الحدل حول الشعر والشعراء وفي المفاضلة بينهم . 
وكثيراً ما كانوا يتخاصمون وترتفع أصواتهم)ء وربا اهتم الخليفة أو الأمير بذلك 
الخصام فبعث إلى بعض الاخصائيين في الشعر يساله عن رأيه“ . 

* * # 

يولي البرفسور نيكلسون عناية كبيرة لبحث هذا الموضوع . فهو حين بحث تاريخ 
الشعر العربي وصلته بالتطور السياسي والاجتماعي الذي حدث في الاسلام تطرق إلى 
الأمويين وأخذ يدرس أثر نزعتهم الجاهلية في رجوع الشعر إلى مكانته البائدة. 


. ٠۳١ص انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
. ۱٣۲ص ائظر: جرجي زيدان» المصدر السابقء ج۲‎ )۲( 
۱۳٣ص انظر: طه حسین » المصدر السابق»‎ (۳) 


(5) إن ما فعله الأمويون من اشغال الناس بالشعر بقي عند العرب حتى عصرنا هذاء وصار فيهم داعا 
وبيلا. فا لمثقفون منهم لا بهتمون بجا يصب على رؤوسهم من المصائب بقدر اهتمامهم با قال جرير وما 
قال الفرزدق من رقيع الشعر. وصار من علامات المثقف عندهم أن يعرف الأشعار التي قيلت في 
الأباعر والأطلال ويعرف أن قال أصلها ق ول. ولسوف نبحث هذا الداء الاجتياعي باسهاب في 
كتابنا القادم «العراق وقيم البداوة». ٠‏ 

(ه) انظر: جرجي زیدان» تاريخ آداب اللغة العربية» ج۱ ص٣۲۲‏ . 

- 10۹ 


يشرع البرفسور نيكلسون بالبحث قائلا: «. . . إن سلوك الأمويين الغير الديني 
أثار سؤالاً حول ماإذا كان الأمويون الذين دخلوا الاسلام في الساعة الحادية عشر 
لايزالون وثنيين في أعماق e‏ 
عهد بني ا قلدوا طريقة الشعراء ا تقلیداً واا کانما م بات ثمة دين 
جدید ۲٩‏ 

يقول نيكلسون: «فبدلاً من تمجيد الانتصارات الرائعة التي تمت على أيدي 
المسلمين المجاهدين» أخذ الشعراء يبكون على اطلال خيات البادية ويتخنون بركوب 
البعير الذي لا يسبقه سابق على فياني الرمال» ويخاطبون الخليفة كأنه شيخ بدوي من 
رخ لك الان 

يعجبني هذا الوصف من نيكلسون. فهو يذكرني با عليه شعراء العرب في زماننا 
هذا من اناك بالنظم على طريقة الجاهليين. إثم يعيدون الآن جد الأجداد _ والعياذ 
بالل . 

K # # 

إني لا أشك في أن الأمويين استخدموا الشعر في سبيل إهاء العرب وتخديرهم وفي 
سبيل إرجاع ذكريات المجد القديم إلى أذهامم لكي ينسوا بذلك أثر الاسلام. 

وأخحذ الأمويون فوق ذلك يضربون على وتر آخر من أوتار قلوب العرب - هو وتر 
الفخار القبلى والعصبية البدوية. 

أثار الأمويون النزاع القديم د واا که ار ا 

ف النراع ين القحطانین والمدنانین» أو بین ان ومضر کا کانوا 
بسمونہم أحياناً» يأخذ شكلا جديدا» وينمو على مر الأيام 


Nicholsou, op cit p. 190 انظر:‎ )۱( 
op. cit. p. 235 انظر:‎ )۲( 
oP. cit. p. 235 — 236 انظر:‎ )( 
Hitti, op. cit, p. 280 — 281 انظر:‎ ))٤( 
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وبهذا حفظ الأمويون التوازن بين العرب حيث جعلوهم لا يتفقون على شيء إلا 
با يشاۋونە هم . 

وعمل الأمويون كذلك على إثارة قلوب العرب ضد غیرهم من الأقوام . فصارت 
دولة بني أمية بذلك دولة عربية شعرية "ن لا تفهم الاسلام إلا على أساس قومي 
بدوي . 

أخذ العرب في أيام بني أمية يعتبرون الاسلام جاء للعرب لكي يرفع مكانتهم بين 
أمم الأرض. وأصبح محمد في نظرهم بطلا قوميا من طراز جنكيز خان. 

* 4 * 

صار الأعاجم الذين دخلوا الاسلام E‏ حتقرين في نظر العرب على عهد بني 
أمية . وأخذ العرب يطلقون عليهم أساء مستهجنة کأن يسمونہم «النبيط» أو «الحمراء» 
أو «الموالي». وانتشر بيهم الل القائل: «لايقطع الصلاة إلا ثلاثة: حار وكلب 
ورل : وکان کل من يدعو العربي بقوله: «يانبطي» أو «یاابن الحجام» أو «ياابن 
ق ی ر ا 

قال 2 ذاتث يوم : : ني رایت هذه قطعت 2 
لاقامة لزق وعمأرة i‏ فا j‏ من هذا المشروع 
ا 

وبلغ من احتقار العرب للموالي أنهم كانوا لا يستسيغون أن يركب المولى دابة 
بحضورهم . . يقول الأصفهاني: «. . إذا اال السوف ومعه شيءَ فرأی مول 
دفعه إليه 3 عنه فلا يمتنع » ولا السلطان یغبر علیه! وکان إذا لقيه راکب وأراد أن 
ينزل فعل. ..» 


# * # 


. انظر: الحاحظ. البيان والتہيین» ج۳ ص۲۱۷‎ )١( 

(۲) انظر: جرجي زيدان» التمدن الاسلامي» ج٤‏ صا . 
(۳) انظر: مالك بن ئس الماونةہ ج٤‏ ص۳۹۲ . 

(۲) انظر: جرجي زيدان» المصدر السابق» ج٤‏ ص۲٦- ٩۳‏ . 
() انظر: أحمد أمينء ضحى الاسلام» جا ص٣۲‏ . 
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لقد أصبحت الدولة الأموية عربية خالصة . والتف العرب حول بني أمية يؤيدونهم 
سيوفهم . وبهذا دحل الدين الاسلامي في طور جديد - هو طور الخرور القومي والفتح 
والاستعار. 

جاء اللاسلام ليقضي على الكسروية فأقام علها کسروية آخری. وم تلف 
هرمز» وهذه تستعید الناس باسم | لله الواحد القهار. 

* ¥ * 

حاول عمر بن عبد العزيز» الخليفة الزاهدى أن يرجع الأمور إلى ما كانت عليه في 
يام جده عمر بن الخطاب وسار في ذلك سيرة عظيمة عظيمة . إلا أن المنية عاجلته - والله وحده 
يعلم كيف ولاذا عاجلته المنية قبل أن يتم ما شرع به. 

لو درسنا سياسة عمر بن عبد العزيز لوجدناها تناقض السياسة الأموية في ختلف 

فهو أولً قد منع الشعراء من الوقوف ببابه وأعلن أنه لا يقبل الشعر ولا يقابل 

E‏ واعتبر جوائز الشعراء سرقات من بيت مال المسلمين. 

۲ وأدنى إليه الفقهاء والزهاد وأبعد عنه الجلاوزة ‏ أولئك الذين كانوا يعبدون الله 
ا اة لامش اومن : 

کان الأمويون يفخرون با لحجاج ویعدونه من الأفذاذ. جاء عمر فقال عن 
الحجاج: E‏ قخابشت یوم القيامة فاحرجت كل أمة مة خبيثها ثم أخرجنا الحجاج 
لغلبناهم»( 

rg ۳‏ ا اوربا من الشرق 
الفتوح ! ٿکن ف e‏ الدين . قد e‏ اا تطلب الثروة رالسبايا والعبيد 


(۲) انظر: سيد الأهلء الخليفة الزاهدء ص١١١‏ . 
((. انظر: اہن الجوزي › صفة الصفوة» ص۸۹ 


- ۱ - 


SS 


زات ر 2 


كان عمر يعتبر العدل الداخلي أهم من التوسع الخارجي . 

٤‏ - ومنع من سب علي بن أبي طالب في خحطب المنابر وفي الصلاة. وکان اسلافه 
قد جعلوا هذا السب سنة مفروضة . ويقال أن أهالي حرّان ساءهم هذا المنع فقالوا : 
«لاصلاة إلا بلعن أبي تراب». 


وفداليه أحد موالي علي أبي طالب وهو خاثف لا يستطيع أن يجهر بويته. فقال 
عمر رافعاً صوته: «وأنا مولى على . . أتكاقني ولاء علي؟! حدثني سعيد بن المسيب عن 
سعد بن أبي وقاص أن النبي قال: من كنت مولاه فعلي مولا(" . 

ه _ ونظر إلى الكعبة ومسجد المدينة ومسجد دمشق فوجد فيها صفائح الذهب 
وسلاسل القناديل والرخام والفسيفساء فقال : «رأيت أموال أنفقت في غير حقهاء 
فأنا مستدرك منہا فراده في بيت الال : أعمد إلى ذلك الفسيفساء والرخام فاقلعه وأطينه» 
وأنزع تلك السلاسل وأجعل مكانها حبالاء وأنزع تلك البطائن وأبيع جميع ذلك من 
قد ال و و 

كان العدل واسعاد الناس في نظر عمر بن عبد العزيز أولى من تذهيب المساجد 
وزخرفتها. 

وکتب إليه سدنة الكعبة يطلبون منه كسوة جديدة كعادتهم مع الخلفاء قبله» 
اجام : «إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فانه أولى بذلك من البيت». 


٦‏ - كان الأمويون قبل عمر يكرهون أن يدخل الاسلام أحد من أهل الذمة لثلا 
تنقص الحزية . وقد جوا أحيراً إلى أذ الجزية من الذين يدخلون الاسلام منم . فلا 


(۱) انظر: سید الأهل» المصدر السابق» ص۱۹۸- 1۹۹ . 

(۲) انظر: المصدر السابق» ۲۸ . 

)٣(‏ يقال أن الوليد أنفق في بناء المسجد الأموي في الشام خمسة ملايين وستهائة ألف دينار من الذهب. 
ودام العمل في بنائه وزخرفته أكثر من عشرين عاماًء واشتغل فيه أثنا عشر ألف صانع »> حتى صار 
أحد عجائب الدنيا. 

() انظر: الدميري› حياة الحيران» جا ص٦٦‏ . 

ډه) انظر: سيد الأهل»› الصدر السابق» ص١١١‏ . 
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(Fz ٤ 
٤ جاء عمر بن عبد العزيز منع من ذلك وقال: إن الله بعث مدا داعياً وم يبعثه جابياً"‎ 


۷ - وساوى بين العرب والموالي في العطاء. وجيء إليه ذات يوم بسارق فشكا 
السارق إليه ا ن خر وع ن اقات وار و عدر ر 
وجاء إليه أهل ححص يشكونه روحاًء أحد آبناء الوليدء إذ كان الوليد قد أقطعه 
راھ و پا کا رغفي بان تفرب غق روح ٠.‏ افلا رائ الشيفض لتا 
سلّم الحوانيت لأصحابها وهو ذليل مقهور حيث لم ينفعه صك مير المؤمنين. 


ال فر عة ال هد العا اتج كا غا لال شن ريا 


قيل إنه مات مسموماً“. فمن سمه ياترى؟ من الممكن القول: أن السبأيين هم 
الذين نموه والله أعلم . 
Kk‏ 3% * 
وصف شوقي نبي الاسلام فقال : 
3% * * 
الله فوف الخحلى فيها و-حسسكه والناس تحت لوائها أكفاء 
والدين يسر والخلافنة بيعة والأمسر شوری والحقوف قضاء 
Kk * *‏ 
لقد کان محمد كا وصفه شوقي حقاً. فمحمد قد جاء بدين المساواة والعدل 
والرحمة بالناس جيعاً . ومن المؤسف أن نرى هذا الدين الاشتراكي يتحول على يد قريش 
إلى دين للسيطرة والتعالي والاستعباد. 


* * * 


(۱) انظر: آبو یوسف کتاب الخراج» ص۷٥۱‏ . 

(۲) انظر: سيد الأهل المصدر السابق» ص۱۹۳ و ٠۷١‏ . 
)۳( انظر: المصدر السابقء» ص١١١- ١١١‏ . 

. ٤٤'ص‎ ٤ج انظر: ابن عبد ربهء المصدر السابقء‎ )٤( 


-٤- 


SS 


فاره . 


إن دين المساواة» الذي جاء به محمد بن عبد الله دفن مع علي بن ابي طالب في 
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الفصل الثامن 
عمار بن یاس 


إذا درسنا الصراع الاجتماعي الذي نشب بين قريش والخوغاء» في عهد عثان 
وبعد عهده وجدنا عیارا بن ياسر يلعب دورا هاما فيه . ولعل الدور الذي قام به عبار في 
ذلك الصراع يفوق من بعض النواحي دور أي رجل آخر. وقد يصح أن نقول آنه کان 
أشد من أبي ذر في ثورته على عثان وأكثر صراحة ومجابهة فيها. وقد قاسى من جراء ذلك 
عنتاً أكثر ما قاساه أبو ذر. 

وتختلف شخصية عبار عن شخصية أبي ذر من عدة وجوه. فأبو ذر كان بدوياً من 
قبيلة واغلة في حياة الصحراء - هي قبيلة غفار. أما عار فكان عبداً حضرياً ولد في مكة 
وعاش في قيد الرق مدة طويلة. 

وكان عبار أسمر اللون أو لعله كان أميل إلى السواد منه إلى السمرة. وقد جاءه 
هذا اللون وراثة من أمه الحبشية . وما تجدر اللإشارة إليه أن العرب كانوا في ذلك الحين 
بحتقرون من كان شديد السمرة أو أسود. فكان من علامات الشريف عندهم أن يكون 
أبيض . وإذا مدحوا أحداً قالوا عنه أنه «أبيض يستسقي الخمام بوجهه» . وإذا أشاروا إلى 
حاعة يمدحونها قالوا: «إلى النفر البيض». 

وربا نشا هذا عند العرب من كونهم يكرهون العبودية بشتى صورها. واللون 
الأسود كان في الغالب لون العبيد. ولايزال أبناء العشائر في العراق اليوم يحتقرون من 
يكون في نسبه عرق من العبودية. ومن يسب أحداً سبة العبودية يستحق العقوبة عندهم 
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وطالب با يدعى في عرفهم العشائري بالحشم . والظاهر أن عبار بن ياسر كان يعاني 
TE‏ 

كان القرشيون لا ينفكون يطلقون على عار لقب «العبد الأسود» . أطلقه عليه 
مروان حين كان محرْض عثان على قتله » إذ قال له: «إن هذا العبد الأسود قد جرا عليك 
الناس. وأنك إن قتلته نکلت به من وراءه». فضربوه حت غشې عليه" . 

واشتكى خالد بن الوليد عماراً إلى النبي وأشار إليه بقوله: «هذا العبد". 

وتحدّث عنه معاوية في معركة صفين فقال : «هلكت العرب إن أخذتهم خفة العبد 
الأسود» . 

وكان عبار يتحدى قريشاً في ذلك ويقول مدافعاً عن نفسه: «إن الكريم من أكرم 
اله . كنت وضيعاً فرفعني الله » ومملوكا فأعتقني الله > وضعيفاً فقراني الله » وفقيراً فأغناني 
الله» . قال عار هذا القول عندما أشار عمروبن العاص إلى نسبه الوضيع وعيره بأمه 
لاء : 
وهذا المنطق لا يفهمه أبناء النبلاء طبعاً. فأصحاب الشرف الرفيع يعتبرون الشرف كل 
شىء ف الوجود.ء ولا يعدون الكفايات الشخصية مغنية عن النسب والحسب. 

رأينا هذا واضحاً في أبناء الذوات في عصرنا هذا ونراه في کل زمان ومکان. 

إن العصامي من أبناء الصعاليك يكون شعاره. «ها أنا ذا»» وشرفه في كفايته 
الشخصية. ولكن هذه دعوى فارغة في نظر النبلاء أصحاب الحسب والنسب. وهم 
یعتبرونها «دعوی عاجز» . 

كان عار يشعر بحقد دفين ضد القرشيين الذين ا ثم تکروا عله ولخدا 
یعیرونه بأمه في کل حین. إِنه يرى أمّه أول شهيد في الاسلام وهو يعدَها لذلك مصدر 


. ٠°١۷ ۔٠٠*أ١ص انظر: فزيق المزهر آل فرعون» القضاء العشائري»‎ )١( 
. ٦٦ص انظر: عباس العقادء عبقرية الامام»‎ )۲( 
. ٠*اص انظر: عبد الله السبيتي» عار بن ياسر»‎ )۳( 
. ٠۷١ص انظر: المصدر السابق»‎ )٤( 
. ١۷٤ص انظر: المصدر السابق»‎ ))( 
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فخار له. هذا بنا كان القرشيون يعترونما مصدر ذل وعار له لأا كانت عبدة سوداء . 
فهو يسمي نفسه «ابن الشهيدة» وهم يسمونه «ابن السوداء». 

ومشكلة البشر آتية من كونهم يقيسون الأمور بقاييس ختلفة. كل منهم ينظر في 
الأمور من ناحيته الملائمة له ويستهجن ناحية غيره. 

حدثت مشاتمة بين عار وبين عبد الله ابن أبي سرح أثناء بيعة عثان. فقد تدخحل 
ابن ابي سرح في صالح عثان فثار عليه عار وشتمه قاثلاً : «متى كنت تنصح المسلمين؟ » 
فرد عليه أحد أنصار بني أمية قاثل: «لقد عدوت طورك ياابن سمية» ما أنت وتأمير 
قریش لنفسها؟ !)(. 

فهم يعيّرون عبار بامّه. ومن أبشع الشتائم عند العرب أن يدعى الرجل باسم 
مه . م خاطبونه «یاابن سمية» ویقولون عنه آنه عدی طوره ٳذ تدحل في أمور أسیاده 
القرشيين. أما هو فيرى نفسه أفضل منم وأشرف حيث شرَّفه الاسلام وفضله» وهو إذن 
أحق مہم بالنظر في أمر خلافة المسلمين. 

إنه لا يفهمهم وهم لا يفهمونه . كل فريق ينظر في الأمور من جانبه الخاص. وكل 
له مقاييسه الخاصة به. إا جانبان متناقضان - ولا يلتقيان! 

* * # 

وسيرة عبار سبرة فذة فيها كثير من العبر لمن يريد أن يعتبر. وقد يصح أن نعتبره 
موذجاً لرجل نشا وضيعاً حتقراً ثم جاهد طويلا حتى صعد في سلم المعالي إلى درجة فاق 
ہا أولئك الذين كانوا بحتقرونه. 

وما تجدر الاشارة إليه أن عاراً لاقى عند إسلامه من الاضطهاد والتعذيب على يد 
قریش مالم یلاق أحد غیره. وقد اشتهر عار ا عذبته قریش به . وكانت قصة تعذيبه مثلا 
صارحاً للاضطهاد الذي كانت قريش تتبع به أنصار الدين الجديد. وقد امتاز عبار بأنه 
کان یعدب هو وأفراد اُسرته ئي آن واحد. وأدی تعذیبهم إلى موت امه وأبيه. ثم رمي 
أخوه من فوق جدار فمات في سبيل الاسلام . وبقيت آثار التعذيب في بدن عار حتق 


آيامه الأحبرة ۴ 


يحدثنا محمد بن كعب القرضي فيقول: إنه رأى عباراً ذات يوم عاري الظهر» وكان 


. ٦٣ص انظر: عبد الحميد السحار» أهل البيت»‎ )١( 
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متجرداً ي سراویل» فرأی في ظهره ندوباً وآثار جروح وأورام . فسأله عن ذلك» فأاجاب 
عار: «هذا ما كانت تعلّبني به قریش في رمضاء مکت. 

يبدو أن هذا الاضطهاد الفظيع قد أورث في عقله الباطن عقدة نفسية ضد 
ریش وهذا آمر غير مستغرب فليس في هذه الدنيا أحد بُعذّب بشل ما عُذب به عمارء 
ویقتل أثناء التعذيب أبوه وأمه وأخحوه» ٹم يسى ذلك ۔ إلا أن يكون مارا . 


ومن مقتضیات العقدة اللفسية آنا لا تفهم المنطق . فهي e‏ لاشعوري يدفح 
صاحبه نحو المدف من غبر روية ولا تفکبر. وأرجح ا أن عاراً کان حمل تاه 
قریش› حت بعد إسلامهاء کرهاً ل١‏ ا عقا . 

ومن الممكن القول اناا صار بعد نشوء هذه العقدة فيه حاد المزاج عصبيا 
ولعل حلته هله ازدادت حینا رأی مضطهدیه الأولين يراجعون إل السيادة ف أيام 
عثأك . وهو ربا تذكر آنذاك تلك الأوقات العصيبة الي مات فيها ابوه وأمه وأحوه تحت 
التعذيب» في رمضاء مكة» فهاجت أشجانه . 

وکان عار يتسرّع في الشتم والثلب حین یری نبیاڈ قرشياً ماثلا أمامه . وکان نبلاء 
قريش يتحامونه للمكانته من النبي » ومن أبي بكر وعمر بعد ذلك . فكان عار يشتمهم لأي 
سبب تافه أو جليل وهم > يرڏون عليه . 

فيل إنه شتم e‏ 
أتدع هذا العبد يشتمني٠‏ ؟ والله لولا أنت ماشتم شتمني »". 
ول آث اک 


وشتم عباسا بن عتبة بن أي هب في موقف اا 


ووقف عرإر أثناء الي انتهت ببيعة عفان موقفاً عنيفاً. فکان عار یکره 
عثان ویرید البيعة لعلي بن أ بي طالب. وکأنه اعتر عثیان رمزاً لقریش . 


. ٤٠'ص انظر: عبد الله السبيتيء المصدر السابق»‎ )١( 
. ٠١١ص انظر: المصدر السابق»‎ )۲( 

(۳) انظر: عبد الحميد السحار» المصدر السابق» ص 
)٤(‏ انظر: ابن العربي»› العواصم م القواصم› ص٤٦1‏ . 
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ولا استتب الأمر لعشان تألم عار ألا شديداً ووقف في المسجد يتوعد ويدد. وظل 

يحمل راية العداء لعثان بلا انقطاع حتى النفس الأحر. 
# * 

قلنا إن شخصية عبار تختلف عن شخصية أي ذر من بعض الوجوه. فأبو ذر 
شخص بدوي من أبناء القبائل . أما عبار فكان عبداً حضرياً من أهل مكة ومن 
الملستضعفين فيها . وشخصية البدوي تختلف من حيث التكوين عن شخصة المستضعف 
الحضري . 

إن الشخصية البشرية تستند في تكوينها على ما في البيئة الاجتاعية من قيم 
ومقاييس لاشعورية . فهي» إلى حد ما» صورة من صور التركيب الحضاري السائد في 
تلك البيغة"؟. 

ولو درسنا شخصية أبا ذر لوجدنا القيم البدوية ظاهرة عليها. فهو قد اعتاد في 
حياته القبلية على المساواة بين أبناء القبيلة وعلى الاشتراك في غنائمها ومرافقها على أساس 
متعارف هنالك . ولعل هذا كان من أسباب مارأينا في أبي ذر من دعوة للاشتراكية وايثار 
للعدل في تقسيم المال. 

آما عهار بن یاسر فکان يدعو إلى شيء آخر. نه کان ثائراً کأبي ذر. وربا کان شد 
ثورة من أبي ذر على المترفين من قريش . ولكنه لم يكن يدعو إلى الاشتراكية في المال بقدر 
ما كان يدعو إلى الايان الصحيح . 

إنه كان يعتقد أن القرشيرن كفار يتظاهرون بالاسلام. وكان ينسب إليهم الكفر 
تصرانحة وعتفة؛ 

ضرح اذات مرة: «لقد كفر عغان كفرة لعا وسالة رجل أثناء معركة 
صفين قائلا: «ياأبا اليقظان. . ألم يقل رسول الله : قاتلوا الناس حى يسلمواء فإذا 
أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم» . وكان الساثل يقصد بذلك أصحاب معاوية. فأجابه 
عمار: «بلى. . ولكن ماأسلموا. . ولكن استسلموا وأسرٌّوا الكفر حتى وجدوا عليه 


(۱) انظر: طه حسين» الفتنة الکبری» ج۱ ص۷١٠‏ . 
)1( ilۋظر:‏ 16 Dawson & Gettys, Introduction To Sociology, p.‏ 
() انظر: ابن العربيء المصدر السابق» ص٥٠‏ . 
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فعهار يعتقد إذن أن القرشيين لم يسلموا حقاً إنغا هم استسلموا للأمر الواقع 
وتظاهروا بالاسلام انتهازا للفرصة. 

وجابه عبار عمرو بن العاص في صفين مته إياه بالكفر. ذلك أن عمرو بن 
العاص نطق بشهادة الاسلام أمام عبار فقال له عيار: «اسكت فقد تركتها في حياة محمد 
و 

يروى أن عاراً حطب في صفين خطبة فيها كثير من ال جرأة والمجابمة » حيث قال 
لأصحابه: «إنمضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم الظام لنفسه الحاكم 
على عباد الله بغير ما في كتاب الله إنغا قتله الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون 
بالاحسان. فقال هؤلاء ‏ الذين لا يبالون إذا سلمت همم دنياهم ولو درس هذا الدين - م 
قتلتموه؟ فقلنا: لاحداثه . فقالوا: إنه ۾ ميحد ث شیا ھک 
يأكلونها ويرعونا ولا يبالون لو امہدت عليهم الجبال . والله ما أظنهم يطالبون بدمه. إنهم 
يعلمون أنه لظالم» ولكن القوم ذاقوا الدنيا واستحبوها واستمرؤوهاء وعلموا أن صاحب 
الحتق لو وليهم حال بينم وبين ما يأكلون ويرعون فيه منا. ولم يكن للقوم سابقة في 
الاسلام يستحقون ا الطاعة والولاية فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: قتل إمامنا 
لیکونوا ا ا . وتلك مكيدة قد بلغوا مها ماترون. ولولاها ما بايعهم من 
الناس رجلان. اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت. وإن تجعل لمم الأمر فادخر حم با 
أحدثوا لعبادك العذاب الألبي". 


إن هذه مقالة تنسب إلى عمار. وهي قد تصح أو لا تصح . ونحن لا نستبعد أن 
يصدر من عبار مثل هذه القالة . فالذي يحارب قوماً بسيفه لا يتحرك عن مار بتهم بلسانه 
عل هذا المنوال. 

والذي يستبعد أن يقول عبار مثل هذا القول في أتباع معاوية ینسی أن عاراً كان 


(۱) انظر: عبد الله السبيقی› المصدر السابق» ص۸٤۱‏ . 
(۲) انظر: عبد الحميد السحار» المصدر السابق» ص۹١٠‏ . 
(۳) انظر: عبد الله السبيتي»› المصدر السابق» ص*١أ٠- ٠١١‏ . 
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لعلي من نوع عدائها لرسول الله من قبل - من غير فرق. 

وما يؤسف له أن عار کان لا یفرّق بین عثان وبين غیره من آشراف قريش . 
والظاهر آن علياً کان لا يوافقه في هذا. فلا سمع علي عاراً یکقر عثهان لامه على 
ذلك . وعلي یعرف بان عثان کان رجلا مؤمناً فاضلاء وأن الذي کان يدفعه في تلك 
الآزق قومه من قريش. وکان عڻان» في نظر علي» مسرا لا خير. 

ما عار فكان لا يفرْق بين عثان وغيره من قريش . وتلك غلطة من عبار لا تختفر. 

والظاهر أن عاراً كان لا يلك أعصابه في هذا الأمر. إنه كان يحمل ضدهم عقدة 
نفسية طاحنة لا تعرف المواربة أو الكظم . وكان لا يستشني من قريش في هذا إلا أبا بكر 
وعمر e‏ وکان یعتقد» کا اعتقد ابو ذر قبله» بان عثان خرج عن 
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إن ثورة عبار على قريش فيها كثير من الشذوذ والغرابة . فهو لا يبالي باسلامهم 
الذي أعلنوه ولا بالطقوس الدينية التي يقومون با. فهو يعتبر الدين حسن المعاملة . ا 
الشهادة والطقوس فهي في نظره مظاهر سطحية لا تغي عن الحق شيئاً. 

كان أبو ذر يعتبر الدين في المساواة بين الفقراء والأغنياء في المال. أما عبار فكان 
يعتبره في المساواة بين العبيد والسادة في المكانة. 

والواقع أن عماراً وأبا ذر كانا من حزب واحد - هو حزب العدالة الاجتاعية . 
ولكنها كانا بختلفان في الزاوية التى ينظر بها كل منها إلى الأمر. ذاك بدوي قد اعتاد في 
حياته القبلية على الاشتراكية» وهذا حضري يكره السادة النكبرين ويعتبرهم كفرة رغم 
تظاهرهم بالدین . 

* 3% 3# 

یروی أن رجلا من أصحاب علي جاء إلى علي أثناء معركة صفين وهو يشكو من 

حلم أزعجه . وقد وصف حاله قائلاً : «إني حرجت من أهلي ضرا في الحق الذي 


)1( انظر: ابن العربي» المصدر السابق» ص٥‏ . 
(۲) انظر: صادق عرجون» عثان بن عفان» ص۹٤۱‏ . 
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نحن عليه لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنم على الباطل. فلم أزل على ذلك 
مسنع ضرا سن كانت لیل هله ۔ر:: فتقدم منادینا فشهد أن لا إله إلا ال وان مدا 
رسول الله » ونادى بالصلاة. فنادی مناديہم بمثل ذلك . ثم أقيمت الصااة فضبلينا :دة 
واحدة» ودعونا دعوة واحدةء وتلونا كتاباً واحدأء ورسولنا واحد. فأدركني الشك في 
لى هل فت ال اا ا ا 

إن هذا الرجل في مأزق نفسي حرج فهو يرى الجانبين على دين واحد وشهادة 
واحدة وصلاة واحدة. . فسأل نفسه: لاذا يتحاربون إذن؟ 

جاء إلى علي بهذا السؤال المحرج. فقال له علي اذهب إلى عماربن ياسر فهو 
سيوضح لك. 

ذهب الرجل يبحث عن عار بين الصفوف وينادي علیه» حت وجده فأخبره 
بحيرته التي كادت تقضي عليه . عند ذلك أجابه عار جواباً شديداً قاطعاً لا موضع للشك 
فيه . 

قال عمار: إن إن الرايات التي تواجهه الآن هي عين الرايات التي كانت تواجهه في 
موقعة بدر أو موقعة اا ثم هتف عار قائلا: «والله لو ضربونا بأسیافهم حی 
E‏ وأيم الله لا يكون سل سال آنا 
حتی يبوء أحد الفريقين على أنفسهم بأہم كانوا كافرين» وحتى يشهدوا على الفريق 
الآخحر باهم على الحق. . o‏ 

بدو من هذا أن عار یرید أن یواصل قتاله حقی یجعل قریشاً تقر له بانہا کانت على 
باطل . ويل لي ان هذا أمر مستحيل . فصاحب المصلحة لا يقر أبداً بأنه كان يطلب 
الباطل. 

كافح عار مع النبي طويلاً حتى أذعنت قريش لبدئه الذي كافح من أجله. 
أذعنت قريش مرة وسوف لا تذعن مرة أخرى. والعاقل لا بلاغ من جحر مرتين - سواء 
أكان مؤمنا أو زنديقا. 


إنها ثروة وترف ونعيم . ولا يترك صاحب الترف ترفه بسهولة إزاء من يريد نزعه 


. ٠٦۷ص انظر: عبد الحميد السحار» المصدر السابق»‎ )١( 
. ۱١۸ -١۱۹۷ص انظر: المصدر السابق»‎ ) )۲( 
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لقد کان عبار» على أي حال» سبأياً من الطراز الأول. والمؤرحون اعترفوا بأن 
السبأيين اتصلوا بعار والتفوا به ليستميلوه" ولكن هؤلاء المؤرخين لم يقولوا عن عبار أنه 
کان سبایاًء كانم م يجرأوا أن يطلقوا عليه هذا النعت الذميم وهو ذلك الصحاي اليل 
الذي عرب في سبيل الله كثيراً وتحدث النبي بفضله مرارا. 

الواقع آنه كان سبأياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى . وقد ل اا شی مات 
وأتصور أنه کان زعيم السبأيين الأكس» أي أنه کان ابن سباً بالذات - کا سيأتي بیانه 
ا 

والغريب آن عار كان من بين السبأيين الوحيد الذي NY aE‏ 
انه قتل علان فقد سأله رجل ذات يوم : «ياأبا اليقظان علام قتلتم عثان؟» قال : «على 
شتم أعراضنا وضرب أبشارنا» . 

وھذہ صراحة من عار لم يفره بہا أحد غیره. فهو یعترف بقتل عثان ولا يبالي» 
بينها أنكر ذلك جیع من اشترکو! بقتل عثان أو حرّضوا عليه . ومن الناس من حرض على 
عثان › أو ٹم خحرج مطالاً بدمه اا کا هو معروفا. 

يبدو أن حدة عبار وسلامة قلبه وسذاجته جعلته یعترف بقتل عثان دون اکتراٹ . 
وكان على يلاحظ ذلك فيه فلا يكترث أيضاً. ولعل هذين الرجلين كانا مطمثنين من 
لطر الذي کانا سائرین فيه . فها لا يباليان أن يقول الناس عن) ما يشاؤن 
ماداما مؤمنين بصحة عملها. 

وهذا هو شأن جميع المؤمنين المنهمكين فيا هم فيه من عقيدة جازمة . فهم يتخيلون 
جيع الناس مثلهم ولا يدركون مدى الضرر الذي يلحق بهم من جراء اعترافايم 
وتصريحاتهم ال مكشوفة. 

إنم أناس لم خلقوا للنجاح في هذه الدنيا. فهم مجبولون على الحجاس الذي يؤدي 
بهم إلى التهلكة في يوم من الأيام . 


(۱) انظر: این العربي› الملصدر السابقء ص٤٦‏ . 
(۲) انظر: الطري»› تاریخ الأمم والملوك»› ج0 ص۱۸۷ . 
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اشتهر بين الناس في ذلك العهد أن النبي قال عن عبار أنه سوف تقتله الفثة 
الاغة ب كا رانا سابقا, واحمنت أن عا كان بعقد غل خذا اديت البزق كيرا 
ورا کان اعتاده هذا هو الذي جعله يعترف بقتل عثمان من غير مبالاة. فهو يظن بأن 
أحداً سوف لا مجر على اتهامه أو على قتله لثلا يكون من الفثة الباغية حسب قول 
الرسول. ونی عبار آن الانسان يملك نزعة التأاول والتریر. فالانسان يستطیع أن يقتل 
الأنبياء ٹہ جد لنفسه عذراً مق أو حجة شرعية تۇيدە ٤‏ ذلك . 

وقد حدث هذا فعا عندما قتل عار في صفين . فلقد انذهل أهل الشام حين رأوا 
عاراً يقتل على يدهم . فقال همم معاوية «أنحن قتلناه؟ إغا قتله الذين جاؤوا به( 
فاطمان أهل الشام بذلك ونسوا مقتل عبار کأنه ل يقع. 

وهناك من القرائن ما يشير إلى أن عباراً رمى بنفسه إلى المعركة وهو قاصد أن يقتله 
هل الشام» لکي يکون ذلك حجة تعرز موقف عل وتساعده عل الغلب. 

والظاهر أن عباراً لاحظ النفع العظيم الذي جناه معاوية من مقتل عثان» فحاول 
هو بدوره أن يقتل لكي ينتفع علي بقتله مثل ذلك . ونسى عبار أن عليا غير معاوية › وأن 
الخلص غير الداهية» في انتهازه للفرص وانتفاعه من الحوادث . 

ومن غراثب الصدف أن نجد كلا من عبار وعثان شيحاً هرماً قد قارب التسعين 
من عمره حیٹ لا فائدة ترجی من بقائه على قد الماة. وکان کل مہا مقدساً في نظر 
كثير من الناس. 

قتل عثمان فاستفاد حزب قریش من مقتله استفادة کیړی. وقتل عار فلم يستفد 
من مقتله حزب المساكين» وذهب عار إلى ربه لا يرثيه أحد سوى علي بن أي طالب 
وبضعة أفراد معه. 

يروى أن عمرو بن العاص أرسل إلى عبار إبان معركة صفين يطلب مواجهته . 
وبعد مفاوضات طويلة جاء عار فقابل عمرو بن العاص بين الصفين. وشهد اجتماعها 
عدد من فرسان الطرفين. وبعد أحذ ورد وملاحاة بين الزعيمين فاجأ عمرو عبارا بسؤال 
حرج إذ قال له: لاذا قتلتم عثان؟ 

يبدو أن عمرو أراد أن يستغل حدة عبار وسذاجته بهذا السؤال المفاجىء. فأجابه 


)1( انظر: طه حسين»› الفتلة الکری» ج ص٤۸‏ . 


SIV 


SS 


عار وهو ګتد : كنت مع من قتله» ونا اليوم معهم . o‏ إنه أراد أن يغبر ديننا فقتلناه!» 
فالتفت عمرو بدهاء إلى من حوله من الذين جاؤا معه من أهل الشام وقال: ألا 
تسمعون. . . قد اعترف بقتل إمامك. 

إن الذي يعرف دهاء عمرو بن العاص وعظم حیلته لا يستبعد أن تکكون هذه 
الحركة التي قام بها وسيلة من وسائل الدعاية ضد عمار. ولعل عمرو أدرك أن عمار سيقتل 
على يد آهل الشام» فحاول أن یتلافی الأمر قبل فوات الأوان. 

فليس من المعقول أن يطلب عمرو مواجهة عبار في تلك الساعة الحرجة» حين كان 
القتال مستعراًء من أجل سؤال تافه كهذا السؤال. أرجح الظن أن عمرو أراد أن يستغل 
حدة عبار وسذاجته ليسترق منه تصريحاً يضره ويجعله في نظر أهل الشام باغيأ» فتذهب 
بذلك عنه تلك المالة القدسية التي صنعها النبي له. 

قتل عبار في معركة صفين أخيراً فلم يرفع أحد عقيرته محتجاً أو متألاً. وذهب 
عار» كا ذهب سائر القتلل في تلك المعركةء غير مأسوف عليهم . 

* * * 

وهنا قد يعترض سائل فیقول: این ذهب ابن سا في هذه المعمعة الكرى؟ 

إن من أغرب الأمور أن نجد ابن سباً حاضراً في كل حادثة من حوادث الثورة على 
عثان والحوادث التي جرت بعدهاء ثم نراه غاثباً في معركة صفين") يوم قتل عبار بن 
ياسر. فلاذا اخحتفى هذا الداهية الدهماء في تلك المعركة الطاحلةء وأين اختفى؟ 

لاريب أنه كان حياً أثناء معركة صفين. ذلك لأن المؤرخين يرجعون إلى ذكره بعد 
تلك المعركة وينسبون إليه أعمالا أحرى غير التي قام بها في أيام عثهان وي واقعة البصرة. 
فلماذا لم یظهر له اثر في صفین؟ أکان مریضا؟ أم کان على سفر ضروري؟ أم ذهبت به 
الجن إلى جزائثر واق واق؟ 

إن المؤرحين م يجيبوا عن هذا السؤال المحير قليل أو كثيراً. 

الواقع أن ابن سبا م يختف آثناء معركة صفين. فهو بالأحرى لم يكن له وجود 
حقيقي حتی يختفي . إنه کان وهماً کا ذکرنا في فصل سابق. والوهم يأتي ويذهب تبعا 


. ٠۷١ص انظر: عبد الله السبيتي» المصدر السابق»‎ )١( 
. انظر: طه حسين» المصدر الساہق› ج ص۹۸‎ () 
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لمقصد أصحابه والمخترعين له. 
أرجح الظن عندي أن قریشاً کانت تقصد بابن سباً» حین اخحترعته» أن ترمز به 
إلى عمار بن ياسر. فلم قتل عار في صفين وذهب مقتله هدرا لم تر فريش فائدة من تكرار 
قصة ابن سباً في هذا الموقف» فأهملتها. وصار المؤرحون بعدئذ بهماونما تبعاً لذلك. 
إن قریشاً کانت تعرف لماذا کان عار يكن هما من عداء دفين . والظاهر ہا سكتت 
عنه في أول الأمر لما كان له في نظر الناس آنذاك من مكانة دينية رفيعة . ولعلها حشيت أن 
تتهمه علانية فتكسب الثورة به معنوية لا يستهان با. 
وقد كشفت قريش القناع عن وجهها في صفين» بعد أن انجلى موقف عبار منبا 
جلاءٌ لا لبس فيه» فأعلنت اتهامها إياه بصراحة» وصبت على رأسه الأشيب شتى 
الملسبات . 
* * 3 
ميل لي أن حكاية ابن سبأً من أوهما إلى آخرها كانت حكاية متقنة الحبك رائعة 
التصوير. إن القرشيين لم يكونوا دهاة في ميدان السياسة فحسب» فقد كانوا ماهرين في 
ویبدو أن قریشاً كانت ني یام عثان تتحدث عن عبار في منتدياتا الخاصة وتشتمه 
سرا حیٹ ل تکن تری من مصلحتها اعلان شتيمته أمام الناس آنذاك. 
ورا سمع أحد الرواة قريشاً تلهج بذكر ابن السوداء وتشتمه» فظن أنها تعني 
شخصا آخر غیر عبار بن یاسر. 
ومن يدري فلعل حكاية ابن سبأً نشأت في أول الأمر من هذا الظن الخاطىء ثم 
تاكعك خوطا :الأساطر بعدذلاف شيا فشا : 
ومن غرائب التاريخ أن نرى كثيرا من الأمور التي تنسب إلى ابن سبأً موجودة في 
سيرة عار بن ياسر على وجه من الوجوه. وهذا أمر يدعو إلى التأمل. 
إن من یدرس أعہال عبار وأقواله جد تشابہاً مدھشاً بینها وبين ما نسب إلى اہن سباً 
من أعال وأقوال. فهل هذا حض مصادفة؟ أم أنه دليل على سر دفين؟ 
أعرض على القارىء في) بلي بعض هاتيك الأمور التي اشترك فيا عبار وابن سباً 
لكى يرى رأيه فيها. وأحسب أن القارىء سيتعجب معي هذا التشابه المدهش بين ما 


۷¥ 


نسب إلى عار وما نسب إلى ابن سبأً من أمور: 
١‏ ۔ کان ابن سباً يعرف بابن السوداء . وقد رأینا كيف كان عبار يكنى بابن السوداء 


أيضا . 

وقد اعتاد العرب أن ينسبوا عدوهم إلى أب وضيع أو أم وضيعة . فالعرب بهتمون 
کل الاهتام بالنسب. فإذا كرهوا أحدأ جعلوه من نسل المحتقرين والسفلة. 

وما تجدر الاشارة إليه أن قريشاً كانت تطلق على محمد في بدء الدعوة «ابن أي 
كبشة» امتهاناً له . وقد اطلقت على عمر أيضاً كنية حتقرة فسمته «ابن حنتمة». ونال عمار 
من هذا شيئاً كثيراً» فكانوا يطلقون عليه: ابن سمية وابن المتكاء وابن السوداء. 

٣‏ - وکان عار من أب ياني . ومعنی هذا انه کان من أبناء سباً. فكل ياني يصح 
أن يقال عنه أنه «ابن سبأ» . قاهل اليمن كلهم ينتسبون إلى سبأً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان . وي القرآن : قال الهدهد لسليان انه جاءه من سباً وقصد بذلك اليمن. 

۳ - وعمار فوق ذلك کان شديد الحب لعلي بن أبي طالب يدعو له ويحرّض الناس 
على بیعته في کل سبیل. 

يحكي الألوسي : أن رجلا جاء إلى عار يسأله تفسير الآية القرآنية القائلة : «وإذا 
وقع القول أخرجنا هم دابة من الأرض تكلمهم». فقال عبار عن هذه الدابة المتكلمة أا 

۱ 

علي بن أن الت 

وهذا القول الذي ينسب إلى عبار نجد له مثیلا ينسب إلى ابن سباً حيٹ كانء فيم 
يقولون» يؤمن برجعة علي إلى الحياة بعد موته". 

٤‏ - وقد ذهب عبار في أيام عثمان إلى مصر وأخذ محرض الناس على عثان. 
فضج الوالي منه وهم بالبطش به . 

وهذا اضر يشابه مانسب إلى ابن سا من أنه استقر في مصر واتخذ الفسطاط مركزا 
لدعوته وشرع ا 


. ۳١۲ص‎ ٦ج انظر: شهاب الدين الألوسي» روح المعاني»‎ )١( 
. ۳۹ انظر: سعد محمد حسن» المهدية في الاسلام» ص۳۸-۔‎ )۲( 
. انظر: طه حسين» المصدر السابق» جا ص۱۲۸‎ )۳( 

Nioholson, op. cit. p. 215 ()؛ انظر»ا‎ 
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٥ہ‏ ۔ وینسب إلى ابن سبأً قوله أن عثان أحذ الخلافة بغير حق» وآن صاحبها 

والواقع ان هذا هو کلام عبار بن ياسر بالذات. فقد سمع ذات يوم يصيح في 
اللسجد إثر بيعة عثهان: «يامعشر قريش . . أما إذ صرفتم هذا الأمر عن بيت نبيكم» 
هاهنا مرة وهاهتا مرة» فا انا بامن من أن ینزعه الله فیضعه في غیرکم کا نزعتموه من 
آهله ووضعتموه في غير آهل 

٦‏ - ويعزى إلى ابن سبأ أنه هو الذي عرقل مساعي الصلح بين علي وعائشة إبان 
معركة البصرة. فلولاه لتم الصلح بين حسب) يقول الرواة. ومن يدرس تفاصيل وأفعة 
البصرة جد عمارا يقوم بدور فعّال فيها. فهو الذي ذهب مع الحسن ومالك الأشتر إلى 
الكوفة برض الناس على الانتهاء إلى جيش علي . . وكان وقوف عبار بجانب علي أثناء 
العركة سببا من أسباب ندم الزبير وخروجه منها- كا ذكرنا ذلك من قبل. 

۷ وقالوا عن ابن سبأً أنه هو الذي حرك ابا ذر في دعوته الاشتراكية . ولو درسنا 
صلة عار بأبي ذر لوجدناها وثيقة جداً فكلاهما من مدرسة واحدة - هي مدرسة علي بن 

يروي الطبري : أن ابن سبأ جاء إلى أي ذر فقال له: «ياأبا ذر. . ألا تعجب إلى 
معاوية يقول: الال مال الله ألا أن كل شىء لل . كأنه يريد أن يحتجله دون المسلمين 

ر 1 (۲ 

ويحو اسم المسلمين) . فذهب بو در ل معاوية وهو تج عليه ا 

خيّل لي أن هذا الكلام الذي قيل لأبي ذر هو كلام عبار بن ياسر لا كلام اہن سباً . 
فاين ليهودي في ذلك العصر أن يأتي بمشل هذا الرأي الاشتراكي الذي ندر أن قال به أحد 

إنه على آي حال کلام يشبه أن یکون من أقوال عبار أو أقوال أستاذه علي بن أبي 
طالب . 

حطب عفان يوماً فقال: «لناخحذنْ حاجتنا من هذا الفىء وإن رغمت أنوف 
أقوام» . فاعترض عليه عار قائلا :«آشهدالله أن أنفي أول راغم من ذلك». واعترض عليه 


)1( انظر: عد الحميد السحارء اهل البيت› ص11 . 
(۲)) انظر: الطبري» المصدر السابق» جه ص٦٦‏ . 
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علي بن بي طالب شا فقال: «إذن تنم ومحال بينك وبینه»( . 


إن أبا ذر لا يحتاج إلى ابن سبأً ليعلمه بان الفىء هو مال المسلمين إذ لا يجوز أن 
يسمى مال الله . إن صاحبيه عباراً وعلياً أجدر بأن يعلاه ذلك إذا کان لم يعلم به من 
قبل . 

* # ¢ 

نستخلص من هذا أن ابن سباً لم یکن سوی عار بن یاسر. فقد کانت قریش تعتبر 
بابن سباً او ابن السوداء. وتناقل الرواة هذا الرمز غافلين وهم لا يعرفون ماذا كان يجري 
وراء الستار. 
مضطر ا القول به ا وجدت من قرائن متعددة تشر إليه. 

ومن المحدير بالذكر في هذا الصدد أن عثان لم يكن يعرف عن ابن سبأ شيئ . فإذا 
کان ابن سبأ قد ثار الدنیا على عثمان حقا فلماذا م يدر به عثمان أو ل يخبره به أحد ولاته ي 
الأمصار. 

کان عثمان یتهم عاياً وعماراً وعبد الله بن العباس بتحريض الناس عليه. ولكنه م 
يقل شيا عن المحرّض الأكبر الذي يدعى ابن سباً. 

ذهب عثمان ذات یوم إلى العباس یشکو ليه علاًء فقال له : «ياخال. . إن علياً قد 
قطع رحمي» والب الناس ابنك. والله لقن كنتم يابني عبد المطلب اقررتم هذا الأمر في 
أيدي بني تيم وعديّ» فبنو عبد مناف أحق ألا تنازعوهم فيه وتحسدوهم عليه 

ليس من المعقول أن يتتحدث الناس عن ابن سبأ» وعن مؤامراته ومكايداته التي 
شملت الآفاق» وعثان لايدري به ولا یعرف باسمه. 

يقول المسعودي عن علمان أنه شكا إلى الناس ذات يوم علياً وقال: «إنه يعيبني 


دشان من ی کان بق ل ابا فو وار ن اشر 


)1( أثنظر: طه حسين » المصدر السابق› جا ص۱۷٦۱‏ . 
(۲) انظر: البلاذري» أنساب الأشراف» س۴١‏ . 
)( انظر: المسعودي » مروج الذهب (نقلا عن: عبد السبيتي› عار بن پاسر» ص۹۷). 
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إن هذا يدل على أن عثمان لم يكن يعرف شيعا عن المؤامرة التي كانت تحوكها قريش 
فده . فهو رجل سليم القلب يرى الناس ثائرين عليه › فیتعجب ویتساءل» ويتهم هذا 
رذاك ف امو الررة عله إن لا يدرئ. بان فريشا ترد أن فيد مته خا وما 


اا 


* 3% # 
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الفصل التاسع 
علي بن ابي طالب 


الت 


وهذه ظاهرة اجتماعية تلفت النظر. فا هو السبب فيها؟ 

والغريب أن معظم الفرق الاسلامية تذعي الانتساب إلى علي . فالشيعة هم شيعة 
علي فيا يزعمون . وأهل السنة يقولون إنهم هم شيعة علي دون بقية الفرق' . والمتصوفة 
تڌعي بان رائدها ومؤسس طريقتها هو علي . 

ويزعم أهل الفتوة بان ول فت في الاسلام کان علي بن اي طالب ويستندون 
في ذلك على قول النبي: «لافتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار». 

ويڏعي هواة الرياضة القدية» أو هواة «الزورحانة» کا يسموتېم ٤‏ هذه الأيام» 
أن عليا هو الذي أسس هذه المواية› وتراهم بهتفون باسمه عند البدء بتارينهم المعروفة . 

ويقول ابن أبي الحديد أن علياً كان أبا علم الكلام في الاسلام . وهو ينسب كذلك 
فقه. أبي حنيفة وفقه مالك إلى تعليم علي . 


ا اوی ا ر 

(۲) انظر: عباس العقادء عبقربة الامام» ص۴٤‏ . 

(۳) انظر: 183 Hitt, op. cit, p.‏ 
)٤(‏ | انظر: عباس العقادء المصدر السابق» ص٥٤‏ . 
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ويعزى إلى علي أنه هو الذي وضع اسن .الجر لغري ٠‏ 

واشتهر عن علي أنه كان أول واعظ بليغ في الاسلام . ولا تزال مجموعة الخطب 
المنسوبة إليهء والتي تدعى «نمج البلاغة»» متداولة في أيدي المسلمين» إذ يتخذها الكثير 
منهم قرآناً ثانياً» ويقولون عا أنها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. 

وتشیر أبحاث بيرج إلى أن الجيش العثاني القديم» الملقب بالجيش 
الانكشاري» كان يعتنق مذهب البكتاشية. والبكتاشية طريقة صوفية تغالي في حب 
علي» ولعلها کانت تله على وجه من الوجوء" 

يقول البرفسور نيكلسون أن حكم علي وأقواله شائعة تتناقلها الأفواه في ختلف 
أرجاء الشرق الاسلامي. 

ويقول البروفسور فيليب حتي: ان علياً يقوم في التراث العربي مقام سلييان 
الحکیم . 1 حيث تجمع حول اسمه عدد لا بمحصی من الحکم والمواعظ والأمثال» ووجد 
اسمه محفوراً على كثير من السيوف العربية في القرون الوسطى › وأصبح عل قدوة ومثلاٌ 
أعلى لكثر من جعيات الفتيان والدراويش ٠‏ 

ومن الغريب حقاً أن نجد علياً الرجل الوحيد الذي آمن كثر من المسلمين 
بألوهيته . يقول الدكتور أحمد أمين : «والناظر إلى هذا يعجب للسبب الذي دعا إلى 
الاعتقاد بألوهية علي» مع أن أحداً لم يقل بألوهية محمد بء وعلي نفسه يصرّح بالاسلام 
وتبعيته لمحمد. . .»". 

إها ظاهرة اجتماعية عجيبة» تحتاج إلى تعليل وتفسير. 

ويؤسفنا أن نرى الباحثين القدماء لا بتمون بتعليل هذه الظاهرة . کہم یعتبرونا 
E‏ يا. والواقع أنها من أكثر ألغاز التاريخ الاجتاعي غموضاً وأشدها 
حاجة إ ا 


(۱) انظر: أحمد أمین» فجر الاسلام» ص۹٤٤٠‏ . 


Birge, The Bekslashi Order, p. 139 انظر:‎ )۲( 
Nicholson, op cit, p. 191 انظر:‎ )۳( 
Hitti, op cit. p. 183 انظر:‎ )٤( 


(ه) انظر: أحمد أمين» المصدر السابق» ص٠۲۷‏ . 
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أثار ابن خحلدون طرفاً من هذه المشكلة حين تطرق إلى ذكر المتصوفة. فهو قول 

: «إنهم لما اسندوا لباس خرقة التصوف» ليجعلوه أصلاً لطريقتهم وتخليهم» رفعوه 
إل غل : 

بن حلدون يعجب من هذا الاسناد ویستنكره یز ری اناع ل ر غق 
e‏ بطريقة في لباس أو حال. ویعتقد ابن خلدون أن با بكر وعمر کانا آزهد 
من علي» فلاذا اختص علي و 

إن استغراب ابن خحلدون هذا في عله ا 
هذا الاستغراب حين يدرس تاريخ الفكر الاسلامي الداثر حول شخصية علي بن أي 
طالب . 

E‏ . فهو 
يقول : «كأن العقول كلها اجدبت وأصيبت بالعقم | إلا علي بن أ بي طالب وذریته. . 7 

محاول بعض الباحثين أن يعلل هذه الظاهرة العجيبة بأنها من صنع عبد الله بن 
سباً. وهذا التعليل أعجب من الظاهرة ذاما. فابن سبا مها کان عبقرياً أو حارقاً للعادة 
فانه لا يستطیع آن لق شیا من لاشیء. 

لابد أن يكون في شخصية علي شيء من الخرابة أو التفوق نما جعله حط انظار 
الناس ومركز اهتامم 

* * * 

ق الفقيه المعروف أحمد بن حنبل : «ماجاء لأحد من الفضائل ماجاء لعي “. 
ويقول اساعيل القاضي والنساثي وأبو علي الليسابوري : « يرد في حق أحد من 
الصحابة بالأسانيد الان أكثر ما جاء في علي» . 

إن هذا القول الذي أ ا اهر ی کار الخدن ا فاا قد نع 


. ٤۷١ص انظر: ابن خلدونء المقدمة»‎ )١( 

)١(‏ انظر: نفس المصدر والصفحة. 

(۳) انظر: أحمد أمينء المصدر السابق» ص٣۲۷‏ . 
(۳) انظر: ابن حجر المصدر السابق» ص۷۲ . 
)٤(‏ انظر: نفس المصدر والصفحة. 
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أن نحل به هذه المشكلة العويصة . فنحن نرى هنا أن الأحاديث النبوية الواردة في مدح 
علي تفوف بک رتا ماورد ف ملح غبره من الصحابة. 

والظاهر أن هذه الأماديح النبوية في علي أصبحت في العهود التالية بمثابة النواة» 
حيث تراكمت حرفا إضافات عديدة جيل بعد جيل . وهذا مايكن تسميته بعملية 
«التراكم الفكري». 

فالناس إذا أحبوا شخصاً» لسبب من الأسباب» رجعوا إلى فضائله السابقة فغالوا 
فيها وأضافوا إليها مرة بعد مرة- إلى غير نهاية . 

المعروف في علم الذرة الحديث أن الذرة الأول إذ تنفلتق تؤدي إلى انفلاق ذرات 
أخری وراء‌هاء وکل انفلاق جدید. يؤدي بدوره إلى انفلاقات أخرى. .. وهكذا تنشاأً 
الطاقة الذرية المائلة. ويعرف هذا التفاعل اليوم بالتفاعل المتسلسل (١أه۸©‏ 
(reaction‏ . 


والظاهر أن الفكر البشري يعمل على هذا الأساس أيضاً. فكل فكرة جديدة تؤدي 
بدورها إلى نشوء أفكار أخرى مشاممة ها إذا وجدت في المجتمع عوامل مساعدة أو ظروفاً 
ا 

* # * 

إن علباً بدأ سيرته الاجتماعية وهو حاط بهالة من الأحاديث النبوية المشيدة بفضله . 
وشاء القدر أخيراً أن ينض علي لمكافحة قريش ولقاومة نزعتها الطبقية في الاسلام. 
فأاصبحت ذكراه من جراء ذلك ملجا روحياً لكل من يشكو من الظلم أو الاستعباد. 
وهذا أدی بدوره اى ااك الناس ي حب علي وفي الاشادة بفضله. فلا جاء عهد جمع 
امحدیث النبوی کان نصیب علي منه کبيراً. 
فضائل على أخذت تزيد على سبيل التراكم جيل بعد جيل . فالنبي مهد هذا التراكم أول 
الأمر لكثرة مامدح عليا وأشاد بفضله . وبهذا شرع للناس من بعدہ سبیلا فکریا لا ینت 
علل حل. 

لعلنا لا نغالي إذا شبهنا اسطورة علي بن أبي طالب بالقنبلة الذرية . فالذرة الأولى 
متها فلقها محمد بنفسه» ثم تركها من بعده تؤدي إلى انفلاقات متسلسلة؛ سیا بعد أن 


L1 
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قام علي بشورته الكبرى في سبيل المساواة والعدالة الاجتاعية. 

وهنا يعن لنا سؤال هام هو: ماالذي جعل النبي يدح علياً أكثر ما مدح غيره من 
الصسحابة؟ 

لاشك آن علياً كان من أعظم الناضلين المجاهدين في الحروب التي خاضها 
الاسلام في حياة النبي . فعلي كان البطل الجل في حروب بدر وأحد والخندق وخیبر 
وحن . ومن يدرس هذه الحروب دراسة امعان وقحيص جد علياً فيها بطلا مغواراً لا 

یشق له غبار. وقد قتل علي جميع من بارزهم کائناً من کانوا. حتی اشتهر بین الناس في 
ذلك الین : أن علیاً لا يبارز أحداً إلا قتله. 

الظاهر أن محمداً e‏ بهذه البسالة النادرة التي أبداها علي في خدمته وخدمة 
دعوته فانثال عليه يدحه في كل مناسبة. وتناول e‏ ا عمد 


فحقظره وتداولوه - وربا أضافوا إليه مر عندیاتہم قلیلا و کثیراً. 
¥ * * 
وهنالك عامل آخر جعل عمدا حرص على مدح علي ويؤكد على ذلك هو 
اننامز الشكضي. 


كان محمد بشراً له عواطفه وميوله الشخصية. ولا يستطيع الباحث المحايد أن 
همل هذا العامل الشخصي في دراسته لحياة محمد 

ولسنا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن محمد كان يشعر نحو علي بعاطفة تشبه عاطفة 
الا ل ٠‏ وه ن الوه 

لقد حرم محمد من الولد الذكر. فساءه ذلك طبعاً . والعربي بوجه عام هتم بالذكر 
من أولاده غاية الاهتام . ولست اأحسب أن محمداً کان شاذاً في ذلك . ولعله آثر أن يتخذ 
علياً بثابة ابنه» بعد أن فقد ابنه القاسم في بدء حياته الزوجية . 

يجكى أن أحد القرشيين عير محمداً ذات يوم بأنه «ابتر»» والأبتر في اللغة العربية 
من ليس له عقب من الذكور» فنزلت عند ذلك سورة من القرآن هي : ل إنا أعطيناك 
الكوثر # فصل لربك وانحر *# إن شانئك هو الأبتر &. وييل بعض المغسرين إلى 
«الكوثر» في هذه السور يعني كثرة اسل . 


)١(‏ كوثر على وزن فوعل مبالغة في الكثرة. 
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وهذا شیر إلى أن محمداً ساءه أن لا يكون له نسل من الذكور فوعده ربه بكثرة 
النسل في يوم من الأيام. 

لقد تبنى النبي علياً منذ طفولته الباكرة ورباه في بيته. ولا كبر علي زوجه النبي 
بابنته فاطمة. وربا كان النبي يرجو أن يأتي له النسل عن طريتق هذا الزواج . 

پروې ابن حجر أن علياً دحل على النبي ذات يوم وعنده العباس عمه. فقام النبي 
یعانق علیا ثم قبله مابین عینیه وأجلسه عن ينه . فسأل العباس محمدا: أتحبه؟ قال 
محمد: «ياعم والله . . لله أشد حباً له مني. إن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه 
وجعل ذريتي في صلب ا 

وهذه الروايةء إن صحت. تدل على أن علاقة النبي بعلي كانت أكثر من علاقة 
ااي ن وع :وتان ا 

اشتكى بعض الصحابة إلى النبي من علي ذات مرةء فبدأ الألم على وجه النبي» 
وقال: «ماتريدون من علي؟ ماتريدون من علي؟ ماتريدون من علي؟ علي مني وأنا هنه» 
وهو ولي کل مؤمن بعدي» . 

الظاهر أن علياً كان قريباً إلى قلب النبي وإلى عقله معأً. فهو ربيبه وزوج ابنته من 
ناحية» وهو بطل من أبطال الجهاد في سبيل دعوته من الناحية الأخرى. وندر بين 
الصحابة من نال عند النبي مثل هذه الخطوة التي ناما علي . 

* * * 

يعتقد الأستاذ عباس العقاد أن النبي كان يحب علياً ويحبّبه إلى الناس لكي يهد له 
سبيل الخلافة من بعده. والنبي» في رأي العقاد» لم يرد أن يفرض رغبته هذه على 
الناس» إنا أراد أن مختاره الناس طراعية وحاً. 

والعقاد يحاول بهذا الرأي أن يتوسط بين عقيدة الشيعة وعقيدة أهل السنة في قضية 
الخلافة. وهو في الواقع راي لا بخلو من قوة. 


(۱) انظر: ابن حجر» المصدر السابق»› ص۹۳٩‏ 
9( انظر: عباس العقادء المصدر السابقء ص٤٦۱‏ . 
(۳) انظر: المصدر السابق» ص٦١٠‏ . 
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إن الشيعة يؤمنون بأن النبي أوصى بالخلافة من بعده لعلي على شكل واضح 
صريح لا جال للمناقشة فيه . أما أهل السنة فيؤمنون بأن النبي لم يوص لأحد بالخلافة بل 
ترکها شوری بختار الناس نما من يشاؤون. 

جاء العقاد أخيراً بجحاول أن يوفق بين هاتين العقيدتين المتناقضتين» فقال: إن 
محمداً أحب استخلاف علي من صميم قلبهء ولكنه لم يعلن ذلك صراحة. فهو قد مهّد 
ولح لكي بحبّب إلى الناس انتخاب علي من بعده طواعية واحتياراً: 

ٳن هذا ال ايء على اي حال» لا يرضي كلا الفريقين. والمشكلة أن هذين 
الفريقين ل يختلفا عل شيء أكثر من اختلافه) في هذا الموضوع الذي أصبح شائکاً إلى 
حل بعيد. 

ياي الشيعة بالف دليل ودليل على أن النبي عي علي للخلافة من بعده. ويأتي 
أهل السنة إزاءهم بالف دليل ودليل أيضاً عى أن البي ۾ يعي أحداً. والظاهر نهم 
جيعاً يدورون في حلقة مفرغة. 

والباحث المحايد يقف موقف الحرة تجاه هذا الجدل الذي لا ينتهي عند حد. 
فليس من اليسير على الباحث أن يتصور النبي يستخلف علياً بصراحة ووضوح ثم يعصي 
المسلمون أمرهء وليس من اليسير عليه كذلك أن يتصور النبي يترك أمته من بعده فوضى 
من غير حطة واضحة يسيرون عليها في انتخاب حليفتهم . 

إنها في الواقعم مشكلة عويصة . ولست أرى حلا هذه المشكلة إلا بالالتجاء إلى 
رأي العقاد الذي قا ا ا بين ذينك الفريقين التنازعين . 

والباحث المحايد قد جد في مأثورات كلا الفريقين مايؤيد رأي العقاد. ويخيل لي 
أن الفريقين يذهبان مذهب العقاد من حيث لا يشعران. 

فالشيعة يعتمدون في أمر استخلاف علي على حديث «الغدير». أما أهل السنة 
فیعتمدون في أمر عدم الاستخلاف على حديث «الخميس». ولو تأملنا في الحديڻين 
لوجدناهما يلائان ماذهب العقاد إليه. 


يُروى أن النبي قال بعد حجة الوداع في حشد كبير من الناس: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. . .) وهذا الحديث» الذي يطلق عليه 
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المظنون أن النبي أراد بهذا التصريح أن يهد الأمر لعلي وأن يحببه إلى الناس وأن 
يدعوهم إلى انتخابه من بعده. فهذا التصريح هو بثابة ترشيح لاتعيين. وهناك فرق كبير 
ين عفهئ الرشيج -ومغهرم التعين في نظر التاسن. 

أما حديث «الخميس»» الذي يعتمد عليه أهل السنة في عدم الاستخلاف» فهو 
حدیث يرویه الفریقان أيضاً ویتفقان على تفاصيله. 

يروي البخاري في حديث «الخميس» انه لما حضرت رسول الله الوفاة» وفي البيت 
رجال» قال الثبي : «هلم اكتب لكم كتابً لا تضلوا بعده». فقال عمر: إن الثبي قد 
غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا کتاب الله » . فاختلف أهل البيت واختصموا. 
منهم من يقول : «قربوا يتب لكم النبي کتاباً لن تضلوا بعده» . ومنهم من يقول ما قال 
عمر. فلا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال النبي : «قوموا» . فکان ابن عباس 
يقول: «الرزية كل الززية ماحال بين رسول الله وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولخطهب'. 

يستند ابن خلدون على هذا الحديث ويستدل به على أن النبي ل يعين أحداً 
للخلافة من بعده”. 

يعتقد بعض المؤرخين ان النبي كان يريد بذلك الکتاب أن يستخلف عاباً لكي لا 
بختلف الناس من بعده في أمر الخلافة» وطمذا قال النبي : «هلموا اکتب لکم کتابا لا 
تضلوا بعده» . 

ومھ)ا یکن الحال» فالظاهر أن النبي کان يريد بكتابة الكتاب أن يضع لأمته ا 
للخلافة لكي لا تكون الخلافة مصدر نزاع وجدال بعده . وقد لام بعض الباحثين محمدا 
لتردده في ذلك حيث امتنع من كتابة الكتاب حالما شعر بوجود لغط واختلاف بين 


)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر: إن حديث الغدير صحيح لا مرية فيه وقد أحرجه جماعة كالترمذي والنسائي 
وأحمد وطرفة كثيرة جداً ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً وني رواية لأحمد أنه سمعه من النبي ثلاثون 
صحابياً وشهدوا به لعلى ًا نوزع أيام خلافته. الظر: ابن حجر» الصواعق المحرقة» ص٠٠).‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري» ج٤‏ ص٥‏ . 

۳( انظر: اہن خلدون» القدمة» ص۳٣۲‏ . 
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اأصحابه حوله . 
مته من غير نظام لتكوين حكومة ثابتة يظهر فيها أثر الرآي العام» وكذلك لم يعرن ها 
الوا عملا التحقيق نظام الدعقراطة .:۲ 

إن ويلز ظلم محمداً بهذه التهمة التي ألصقها به. فمحمد لم يكن يستطيع أن 
یفرض ارادته على أتباعه في غير ما يحبون. 

يظن ويلز أن محمداً كان ملكا مستبداً كأي ملك آخر من طغاة القرون القدية. 
ولعله قاس عمداً قياس ماقرا عن حلفاء الاسلام التاخرين من استغلال للملك أو 
توريثه للأيناء والأحفاد. 

ومشكلة المؤرحين أحياناً أنهم يقيسون حوادث مرحلة من التاريخ بقياس مراحل 

إن محمداً م یکن مسيطراً على الناس إذ يأمر فطاع آمره كا يطاع الملوك. لقد كان 
في سلوکه کأنه زعیم بین أتباعه . فهو قد یری رأیاً فیجادله الأتباع فيه ويتنازعون حوله . 
وکٹیرا ما يقرح محمد اقتراحا فلا يوافقه عليه أتباعه فیترکه. . . 

ومن يطالع سبرة محمد في المصادر الوليقة جد هذه الحقيقة واضصحة لاال للنقاش 
فيها. 

ومد کان كيا واقعبا لا يفرض عل أضحابه أمراً لا برضون به . وکان بذلك 
تبح الحكمة القائلة . «إذا أردت أن لا تطاع فمر بجا لا يستطاع» . وبهذه الطريقة استطاع 

فهو م يرث السلطة من أبيه» ولم يكن يلك جنوداً أو جلادین يفرضون ارادته عل 
الناس. لقد كان رسلا يدعو لدین جدید. وقد وصفه القرآن بقوله: ظ إا أنت مذكر 
لست عليهم بمسيطر ) . فهو كان بين أصحابه زعي متساعا يشاورهم في الأمر ويصغي 

بحسب المغفلون أن محمداً كان ملاكا تحيط به هالة من النور ويندفع الناس في حبه 


Wells, Outline of History, p. 622 انظر:‎ )١( 
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وطاعته کےا يندفع الفراش نحو النور. وهذا اعثقاد خاطیء K3‏ من مرور الزمن . 
فالمسلمون الآن يقدسون مدا أعظم تقديس ويذوبون في ذكراه وهيمون في حبه. وهم 
يتخيلون أن المسلمين الأولين كانوا يفعلون مثل هذا في حياة حمد. 

لانكران أن بعض الصحابة كانوا يقدسون محمداً في حياته مثل هذا التقديس . 
ولكن هؤلاء كانوا قلائل . فمعظم المسلمين كانوا من البدو الجفاة الذين آذوا حمداً في 
بدء دعوته وضحکوا عليه ورموه بالاقذار. 

إننا نظلم محمداً حين نتخيّله قادرا على فرض ارادته على الناس رغم مشيئتهم . 

لقد کان محمد داعياً ولل يکن دکتاتوراً. 

3# # * 

إن حدیث «الخمیس»» على أي حال» له مغزی اجتاعي کبیر. ففیه نری النبي 
یرید أن یکتب لأمته وصية تدرأ عنهم الاختلاف من بعده» ثم يعدل عن ذلك . وریا 
کان عدوله هذا ناشیء عن کونه رأی الاختلاف قد وقع فغلا ين الضابة قبل اة 
الوصية فلا فائدة ترجى إذن من كتابتها. 

يقول ابن أي الحدید أن عمر تحدث إلى ابن عباس حول حادث «الخميس» فقال : 
«لقد أراد رسول الله في مرضه أن يصرَّح باسم علي فمنعت من ذلك حيطة على 
الاسلام. 

إن هذا الخر لا نستطيع أن نتأكد من صحته . فابن أبي الحديد الذي روى هذا 
ا لخر كان من المعتزلة . ويبدو أن هذا الخبر يلائم مذهب المعتزلة في آمر الخلافة . فالمعتزلة 
يعتقدون أن عليأً كان أولى من أبي بكر با-غلافة وأفضل منه . ولكاہم يرون مع ذلك جواز 
تقديم المفضول على الفاضل إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين. ويستندون في هذا على 
تصريح أبي بكر في حطبته التي افتتح بها عهد خلافته إذ قال : «أما بعد أيها الناس فإني قد 
ولیت علیکم ولست و 

Hk * ¥‏ 
والظاهر أن عمر منع النبي من كتابة الوصية حرصاً على مصلحة المسلمين. وقد 


)1( انظر: اہن آي الحدید شرح الهج › a‏ ص۷٩‏ . 
(۲) انظر نص الخطبة في تاريخ الطبري» ج٣‏ ص۴٠‏ . 
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أثبتت وقائع التاريخ ان عمر کان مصيباً في رأيه هذا. 

يروى الراغب الأصفهاني أن عمر قال لابن عباس ذات مرة: «أما والله يابني عبد 
عليه العرب وقريش لا قد وترهاء؟. 

وهذه رواية أخحرى قد تصح أو لا تصح . ولكنها مع ذلك لا تستبعد. فقد وجدنا 

عمر أثناء خلافته من أحرص الناس على مصلحة المسلمينء وکٹیراً ما کان مخالف أمراً 
صريحاً جاء به القرآن أو قال به النبي اجتهاداً منه في سبيل الصالح العام . 

وهذه عبرة لنا نحن المسلمين في عهودنا الحاضرة. . حيث يجب علينا أن ننظر في 
مصالنا العامة نظراً موضوعياً ونكون بذلك مجتهدين لا نتقيد با ورد في القرآن أو 
الحديث من أحكام قد تنافي مقتضيات ظروفنا الراهنة. 

.* ¥ # 

کان علي بن ابي طالب» على آي حال» یری أنه أحق بالخلافة من غبره . ولکنه 

فلا جاء خالد وأبو سفيان يمرّضانه على الثورة على أبي بكر طردهماء ونظر في 
a E OE‏ ا کک ذا غاية 

n o 
سمعت اسم أبيك ف أذان بعد الآن.‎ U ي الساء آنذاك -: الو شهرت سيفي‎ 
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اخلص علي لاي بكر ولعمر من بعده» کا رأینا. والظاهر آن علي لم يتام لفوات 
الخلافة منه على عهد أبي بكر وعمر. ولعل فواتها منه بعد عمر هو الذي أثار اشجانه وحز 
في قلبه - وله الحق في ذلك. 

کان علي يشعر في عهد عفان بأل مضاعف» سیا حین رآی قريشاً تستغل ذلك 
العهد وتحاول ارجاع الأمور إلى ادبارها, 


(۱) انظر: عاضرات الراغب الأاصفهاني› ص۲۱۳ . 
(۲) انظر: أحمد أمين» فجر الاسلام» ص٦۲۳‏ ۔ ۲۳۹ . 
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وکان یؤید علياً في هذا ثلاثة رجال - هم أبو ذر وعمار وسلمان الفارسي ٩‏ 

وول انوا ولون کا عر ف با ل رواحت م 5 15ي ف 
غريبة الأطوار وكلهم كانوا يكرهون قريشاً كرهاً شديداً. 

والغريب أن كل واحد من هؤلاء الفرسان الثلاثة انجذب إلى الدين قبل أن يرى 
محمداً أو يسمع بخبره. ثم نراهم في عهد عثهان يلتفون حول علي ویعلنونا حرباً شعواء 
على قریش . 

ومن الأحاديث المنسوبة إلى النبي : «إن الحنة تشتاق إلى أربعة : علي وعمار وسلمان 
وأي ذ»". فهل قال النبي هذا القول حقاًء أم أن المحدثين اخترعوا هذا القول بعدما 
رأوا هؤلاء الأربعة يتآمرون ويثورون وينذرون قريشاً بالويل والشور. 

مخيّل لي أن أبا ذر وعمار وسلمان كانوا من الذين ساهموا مساهمة فعالة في بث 
الأحاديث المشيدة بفضل علي بين الناس . eT‏ 
الأعراب ضد عثان» بين كان عار وسلمان يتزعمان حركة الموالي والمستضعفين . 

ونما تجدر الاشارة إليه أن البلدان التي سكنما هؤلاء الثلاثة أصبحت فبا بعد مركزا 
من مراكز التشيع لعلي بن أبي طالب. فعهار سكن الكوفة يوم كان والباً عليها في عهد 
عمر. وصارت الكوفة بعد ذلك عاصمة التشيع في العالم الاسلامي كله. أما سلمان فقد 
تولى أمر المدائن. ثم صارت المدائن فيا بعد موطناً للتشيع كا أشار إليه البرفسور 
ماسنيون"). وربا انتقل التشيع إلى الفرس من هنالك. 

أما أبو ذر فقد نفاه معاوية مرة إلى جبل عامل . ولايزال ذلك الجبل حتى يومنا 
هذا موطن «التاولة» أي الذين يتولون علياً. 

* * # 

ظهرت في عهد علي مشكلة فكرية هي مايصح أن تسمى بشكلة «تنازع 

الأحاديث» وهذه المشكلة نشأت من كثرة الأحاديث النبوية التي كان الناس يتناقلونما في 


. ٤٥ص انظر: عبد الرحمن بدوي» شخصيات فلقة في الاسلام»‎ )١( 
. ٤١ص انظر: عبد الله السبيتي» عاربن ياسر»‎ )۲( 

(۳( انظر: عبد الرمن بدوي» المصدر السابقء ص۲۴- ۲٤١‏ . 

()) انظر: مسن الأمين» أعيان الشيعة» فصل أبي ذر. 
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كان النبي إذا مدح أحداً من أصحابه بحديث صار حديثه ذاك بثابة لقب أو وسام 
بحمله صاحبه ویفتخر به. 
فلم تكن في عهد النبي أوسمة أو رتب عسكرية يکافاً ہا أصحاب الخدمات 
العالية. وذا کان البي يدح الذين بريد مکافاتہم بكلمة قصرة تتناقلها الألسن› 
يصح القول اللبي منح هذه ا الى عدد كبير من أصحابة . فكل 
من قام ٠‏ يد ف سبیل الاسلام ملحه الي «ووساماً) یکول موضصع فخار له ولأولاده 
من بعده . 
أحذ e‏ بعد النبي ا تلك ا e‏ ف 
الجدل 8 أو الشك فيها. 
من الواضح أن النبي لم يكن يقصد بتلك الأحاديث في معظم الأحيان سوى 
التشجيع والمكافاة. هذا ولكن المسلمين اغفلوا النظر في الظروف التي دعت إلى صدور 
تلك الأحاديث واعتبروها تنبؤات عن المستقبل اعلنها النبي لكي يرشد أمته بها بعد موته . 
وقد نشأت من ذلك مشكلة اجتهاعية كبرى. فقد حدث أن تنازع الصحابة فيا 
بيهم بعد النبي واختلفوا. فأخحذ كل واحد منم يعتمد على «أوسمته» النبوية» ويذعي 
أستادا اعليها بان اوخده. االمعيب من ين بقية :الصحاة. ‏ " 
وحار المسلمون من جراء ذلاف, فهم رأوا أصحاب «الأوسمة». النبوية پتنازعون 
ویتحاربون» فانذهلوا وتساءلوا: کیف یتنازع أصحاب محمد وهم کالنجوم لافرق بینہم 
في مبلغ ماهم عليه من انمدی والرشاد؟ 
وفي الواقعة الشنعاء التي حدثت قي البصرة ین أصحاب عائشة وأصحاب علي» 
ظهرت تلك المشكلة بأجلى مظاهرها. 
فقد کان علي وعمار وا لجسن والحسين ف جانب» وكانت عائشة ومعها طلحة 
والزبين في الجانب الآخر. 
ولا خفى على القارىء مايؤدي إليه هذا الوضع الدقيق من صراع نفسي في نفوس 
£ - 
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الملسلمين. ففي كل جانب كان هناك أفراد يحملون «الأوسمة» الرفيعة المطرزة بأماديح 
اللبي الكريم. 

فعائشة أم المؤمنين مدحها النبي كثيراً إذ كان بجبها حباً جماً ويؤثرها على ساثر 
أزواجه. ومعها طلحة الذي كان النبي يسميه «طلحة الخير». ومعها كذلك الزبير 
حواري رسول الله والذي بشر النبي قاتله بالنار. 

ونجد في الجانب المضاد علياً وهو يحمل على صدره العريض أكبر عدد من 
قال عن] جدهما النبي انها سيدا شباب أهل الحنة وأني) إمامان إن قاما أو قعدا. 

إنها إذن مشكلة عويصة! 

جاء زجل إلى علي أثناء موقعة الجمل وهو يعاني من هذه المشكلة عناءٌ لا يستهان 
به. قال الرجل: «أيكن أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة على باطل؟» هو سؤال حرج . 
ويبدو أن علياً كان على بصيرة ثابتة من أمره . فهو لا يبالي بأحاديث النبي بقدر ما يبالي 
باهدف الاجتماعي الذي کان البي پسعی نحوه. 

قال علي جواباً على سؤال ذلك الرجل: «إنك للبوس عليك. . إن الحتق والباطل 
ليعرفان بأقدار الرجال. إعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف أهلهء . 

فالمسالة في نظر علي هي مسألة نزاع بين الحق والباطل - لا مسألة نراع بين 
الأحاديث . 

يقول الدكتور طه حسين في تعليقه على هذا الجواب : «وما أعرف جواباً أروع من 
هذا الجحواب الذي لا يعصم من الخطاً أحدا مهما تكن منزلته» ولا بحتكر الحق لأحد مها 
تكن مكانته» بعد أن سكت الوحي وانقطع خبر السماء». 

والمشكلة في هذا أن العامة من الناس لا يفهمون هذا القول الذي يقوله علي بن 
أبي طالب أو يقوله الدكتور طه حسين. فالانسان لا يستطيع التمييز بوضوح بين الحق 
والباطل حين يلتبس عليه الأمر. كل فريق يدعي أنه مع الحق ويأتي بالأدلة العقلية 
والنقلية لتأيبد رأيه . 


۱( انظر: طه حسين. المصدر السابق» ج ص٣٤‏ . 
(۲) انظر: نفس المصدر والصفحة. 
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يقول علي : ان الحق واضح والباطل واضح . وهو يكاد يراهما رأي العين. لكن 
الناس في الغالب يتحيزون في رؤية الحق والباطل من حيث لا يشعرون . فکل انسان على 
عقله إطار محدٌ من تفکره . والانسان لا يستطيع أن یری شیا إلا إذا کان ذلك الشيء 
واقعاً في مجال ذلك الاطار . 

ففي واقعة الحمل نظر فريق من الناس فرأوا عائشة آم المؤمنين قادمة من مدينة 
ا e‏ الفيائي e‏ وهي تطالب بام الحليفة الذي قتل س کل د ذلك 
ره . وقال الهم آنذاك مرتجزاً : 
ا اما عفان لا راغي كل بنيك بطل المصاع° 

* * ¥ 

أما الفريق الآخر فقد نظروا إلى الحق من الجحهة المعاكسة. رأوا عليا قد صار حليفة 
فجاءت عائشة تطالبه بالاقتصاص من قتلة عفان وتشر الحرب عليه» قبل أن يستتب الأمر 
له . 

وقال قائلهم مرتجراً: 
يا أمنشا أعى اَم نعلم والام تغذو ولدها وترحم 
أما ترين كم شجاع يكلم وتختلي منه يد ومعصم ° 

¥ * # 

أولئك ینظرون إلى الحق من جانب وهؤلاء ینظرون من جانب آخر. وکل جانب 
لا يستطيع أن يفهم منطق الحانب الآخر 

سثل علي ذات مرة عن قتلى أصحاب عائشة» فقال: «إن من قاتل صادق النية في 
دصر الحق ا وجه الله ورضاه فمصره مصار الشهداءم'“ . 

إن علياً بهذا يصتف الناس إلى صنفين: صنف يقاتل خلصاً وهو مطمثن من الحق 


. انظر: علي الورديء خوارق اللاشعور» ج١ فا‎ )١( 

(۲) المصاع هو التطاحن في الحرب والقتال بالسيوف. 

(۳) انظر: طه حسين» المصدر السابق» ج۲ ص٥۵-‏ ۳ه . 
ر٤)‏ ) انظر: الملصدر السابقء ج۲ ص٣٤‏ . 
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الذي يقاتل من أجلهء فهذا مصبره مصبر الشهداء . وصنف آخر يقاتل من أجل مصلحة 
أو غرض شخصي ثم يتظاهر بطلب الحق» فهذا آثم ومصيره مصير المجرمين. 

يبدو لي أن علياً كان ييز بين أصحاب عائشة وأصحاب معاوية. فكان يعد 
أصحاب عائشة جتهدين : طلبوا احق فاحطأوا سبيله . أما أصحاب معاوية فهم في نظره 
أصحاب دنيا وطلاب ملك وهم إغا يطالبون بدم عثان ليتخذوه حجة هم ووسيلة 
لغايتهم الخفية التي پسعون من أجلها . 

بعث علي a Se‏ «أما ما سألت من دفعي إليك 
قتلته فإني لا أرى ذلك» لعلمي بانك إنغا تطلب ذلك ذريعة إلى ما تأمل ومرقاة إلى ما 
ترجو وما الطلب بذمه ر 

يعلق الأستاذ النصولي على هذا الكتاب قاثلاً انه «كلهات مبهمة غير محدّدة عا لا 
تبعث اليقين إلى النفوس لأنه لم يدفع بها عن نفسه التهمة التي صوبا إليه معاوية وكانت 
السبب الأكبر في تزعزع أركان دعوته والتخلي عن . 

وني لأظن بان علياً ۾ يکن غامضاً في کتابه هڏا. فهو کان صريجاً واضحاً في هذا 
الكتاب وفي معظم أقواله وأعماله . والذي يرى علياً غامضاً إنما ينظر إليه بمنظار اعدائه. 

ولقد صخت نبوءة علي عن نفسية معاوية كها صحت من قبل عن نفسية عائشة. 
فعائشة ندمت ندماً عظي على ما قامت به إزاء علي» وظلت تبكي حسرة حی ابتل 
خمارها . ما معاوية فقد حارب علي من أجل دم عثان» حت إذا انتصر وتم له الأمر 
نسی عثان واغفل الطالبة بدمه ۔ کا رأینا. 

يقول ا مۇرخون | O E‏ 
اليوم بخشرین: غاما». وكانت تقول بعد رجوعها من البصرة: «والله ن قعودي عن يوم 
الحمل لأحب إل لو أتيح لي» من أن يكون لي عشرة بنين من رسول الله . . . 0 


* * #* 


. ١۷٤ص انظر: أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال»‎ )١( 
. ۲١ص انظر: أنيس زكريا النصوليء معارية بن آي سفيان»‎ )۲( 
. ۹٩۹ص انظر: طه حسين المصدر السابقء» ج۲‎ )۳( 

(۱)5) انظر: نفس المصدر والصفحة. 
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يروي المبرد أن معاوية قال لعائشة ذات يوم: «لوددت أنك كنت قتلت يوم 
ا لجمل!» فقالت له: «وم. . لا أباً لك؟» فقال: «كنت توتين وتدخلين الحنة» ونجعلك 
أكين التشنيخ :عل عل . 

ويروي الحاحظ أن معاوية صرح ذات يوم بأن من جملة الأسباب التي ساعدته على 
علي کان يوم الجمل» حيث قال عن علي : «. . وخلا بأصحاب الحمل فقلت إن ظفر 
بہم اعتددت بېم عليه وهناً ني دینه» ون ظفروا به کانوا أهون عل شوكة منه. . .۲" . 

يتضح من هذا أن معاوية لم يكن مجتهداً كعائشة في حربه علياً . فهو قد كان قاصداً 
أمراً» واستخدم في سبيل هذا الأمر كل ماوصلت إليه يده. ولو أنه استطاع أن يدس 
السم لعائشة» لكي يشره بذلك سمعة علي» لا تركد “. 

وعندما استتب الأمر لمعاوية أخذ يتبع شيعة علي وراء كل حجر ومدر» وسن سب 
علي في قنوت الصلاة وفي خحطب المساجد. 

يقول ابن أبي الحديد: أن معاوية كتب إلى عباله: «إن برئت الذمة من روى شيثا 
من فضائل أبي تراب وأهل بيته» . فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا 
ويرأون منه ویقعون فيه وفي شل ا وجاء رجال إلى معاوية يلومونه على ذلك وقالوا 
له: «إنك قد بلغت ما أمّلت. . فلو كفقت عن لعن هذا الرجل؟» فقال معاوية: «لا 
والله . . حتى يربو عليها الصغير ويرم عليها الكبير ولا يذكر له ذاكرٌ فضاا ٠‏ 

يخيل لي أن معاوية لم يتبع في هذا سياسة الدهاء التي اشتهر بها. لقد نسى معاوية 
أن الانسان حريص على ما منع. 

ولعل الناس أخذوا يحرصون على ذكر فضائل علي سرأء ويغالون فيهاء حين رأوا 
حكامهم ينعونيم من الافصاح عنها علناً. 

إذا أراد حاكم أن يشر فضيلة انسان فليس عليه إلا أن ينع من نشرها. وبذا 


(۱( انظر: المرد» تعېذیب الكامل» a‏ ص۲۹۷ ٠‏ 
(۲) انظر: الجاحظ. البيان والتبيين› ج۲ ص٤۹‏ . 
(۳) المعروف عن معاوية أنه قال: إن لله جنوداً من عسل». 
)٤(‏ انظر: ابن آي الحدید شرح الهج » a‏ ص٣۱‏ . 
)٥(‏ انظر: المصدر السابقء ج۱ ص٣٣۳‏ . 
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إني لأعجب من معاوية كيف غفل عن هذا الأمر وسار فيه سيرة منافية لما يقتضيه 
الدهاء وبعد النظر. 

يقول الشعبي لولده: «.. . انظر إلى علي وأولاده. . فإن بني أمية لم يزالوا مجهدون 
في كتم فضائلهم وإخفاء أمرهم» وكأنما يأخذون بضبعهم إلى الساء. ومازالوا يبذلون 
مساعيهم في نشر فضل أسلافهم» وكأنما ينشرون جيفة» . 

ويقول عبد الله بن عروة بن الزبر لابنه: «.. آلا ترى علي بن ابي طالب وما 
يقول فيه خحطباء بني أمية من ذمه وعيبه وغيبته؟ والله لكأنغا يأحذون بناصيته إلى السماء. 
ألا تراهم كيف يندبون موتاهم ویرٹیهم شعراؤهم؟ والله لکأنما یندبون جيف 
الحس'. 

إن هذا التطرف الذي سار عليه الأمويون في ذم علي قابله الناس بتطرف مثله في 
مدحه. والفعل يؤدي إلى رد الفعل في معظم الأحيان. 

يحسب بعض المؤرخين أن ابن سباً هو الذي بث الغلو في علي بين المسلمين . 
والواقع أن الأمويين أنفسهم قد بثوا هذا الغلو فيه.. . 

ونما زاد في الطين بلة» أن معظم الفقهاء ونقلة الحديث في العهد الأموي كانوا من 
الموالي). 

والأمويون كانوا بحتقرون الموالي في نفس الوقت الذي كانوا يذمون فيه علياً. 
فاصبح علي مېا شعاراً للموالي يلهجون بذكره ويتحدون حکامهم بنشر فضائله. 

وہذا كانت فضائل علي تزداد على مرور الأيام . وكلا ازداد الأمويون له ذماً ازداد 
اسمه بين الناس ارتفاعا. . . حتى أصبح في عداد الآة! 

# # #* 

ذكرنا آنفاً إحدى المشاكل الفكرية التى ظهرت في عهد على . ونذكر الآن مشكلة 

أخرى - هي مشكلة «تفريق جماعة المسلمين» . وهذه الشكلة هامة جدا. وهي في الواقع 


. ٤١٤ص انظر: المصدر السابق» ج۲‎ )١١ 
. ٠٠١ ٠١١ص انظر: أحمد أمين» فجر الاسلام»‎ )۲١ 
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من أهم مشاكل المجتمع البشري بوجه عام . ويطلق عليها علماء الاجتماع اليوم مصطلح 
«المشكلة ذات الحدين». 

ففي كل مجتمع متحرك نجد زمرة من الناس تدعو إلى مبدأ جديد فتقلق المجتمم 
به ونمزق شمله. وهذه الزمرة المغرّقة تعد في أول الأمر ضالة عاصية وتكال ها التهم من 
کا 

إنہا تفرّق الحاعة وتش تشتق عصا الطاعة حقاً. ولکنا في نفس الوقت تبعث في 
المجتمع روح التجدد والتطور. ولولاها لجمد المجتمع ولبقي في خود متراكم قد يؤدي به 
إل الفناء: يما ها : 

* #* * 

بتفریق جماعة 0 ا 1 ار نزعته هذه رلاد بعده . 

ومن يدرس تاريخ العلويين يجدهم ثواراً من طراز عجيب. ولم ير في تاریخ 
الاسلام جيل دون أن يسمع الناس بخبر ثورة جاحة قام بها رجل من العلويين أو ممن 

ولا يخفى أن أول حرب داخلية نشبت بين المسلمين كانت في عهد علي . وقد تم 
علي بتهمة سفك دماء المسلمين مراراً. حتی أن ابن عمه ونصره . .ابن عباس»› أتهمه مرة 
هذه التهمة الشنيعة. 

قیل ان ابن عباس خد شيا من بيت المال يوم كان عاملا لعلي على البصرةء ثم 
هرب به . فکتب إليه علي يلومه ومېدّده ومخوفه من الله . فأجابه ابن عباس : أنه يؤثر أن 
يلقى الله › وفي ذمته شيء من أموال المسلمين» على أن یلقی الله وفي ذمته تلك الدماء 
التي سفکت يوم الجمل والتي سفكت في صفين والتي سفكت في النهروان. فلا قرأ علي 
هذا الحواب اللاذع من ابن عمه قال مالا «وابن عباس پشارکنا ف سفك هذه 
الدماء»". 

وقيل أيضاً أن رجلا کان یتوضاً ذات یوم فیصب على يديه ماءٌ کثیرا» فرآه علي 
وأحذ يلومه على هذا الاسراف في صب الماء . فرد عليه الرجل قاثلا: الاسراف في صب 


)0( انظر: طه حسین » المصدر السابق»› ج ص۱۳۷ - ۸4 . 
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والظاهر أن علياً كان لا يكترث همذه التهمة ولا يبالي بها. فهو قد كان مؤمناً بأنه في 
جميع حروبه إنما كان محارب في سبيل الله . فهو يحارب اليوم معاوية کا حارب أباه أبا 
سفيان بالأمس - لا فرق بين الحربين في نظره. 

لقد فرق محمد جماعة قريش وسفك دماءها. ثم جاء علي بعد ذلك يفرق جاعة 
المسلمين ويسفك دماءهم . فهل من فرق بين هذا السقك وذاك؟ 

يقول علي بعدم الفرق. ويقول خحصومه بوجود الفرق الكبير بين السفكين . ذلك 
أن محمداً جاهد في سبيل أن يُسلم الناس. فلا أسلموا جيعاً جاء علي يريد منم شيثا 
آحر. 

3# * 3# 

كان أنصار علي في صفين يخاطبون أصحاب معاوية وهم يرتجزون قائلين: 
نحن ضربناكم على تنزيله وليوم نضربكم على تأويلي() 
HF 1 #*‏ 

ومعنی هذا أن علياً كان يحارب قريشاً ني زمان النبي على تنزيل القرآن»› وهو اليوم 
حارم عل تأویل القرآن وتفسيره . 

کان علي يعتبر القرآن «حمال أوجه»» کا أسلفنا. فکل حزب يستطیہ أن جد في 
القرآن مايؤيد رأيه . ولذا فإن القرآن في نظر علي لا يكفي همداية الناس. إنه محتاج إلى 
تفسير ملائم لكي يؤدي رسالته الاجتهاعية التي أنزل من أجلها. 

كان معاوية يقرأ القرآن ويقيم الصلاة ويصوم رمضان ويحج البيت. فهو بهذا لا 
يختلف عن على اخحتلافاً أساسياً. 

ویبدو أن علياً كان لا هتم بطقوس الدين بقدر اهتامه بالعدل الاجتماعي . وما 
يؤثر عنه أنه قال: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأء وكم من قائم 
ليس له من قيامه إلا السهر والعناء. حبذا نوم الأكياس وافطارهي. 

إن المشكلة التي جابهها علي في حياته نجابهها نحن اليوم على أبشع صورها . فنحن 


9( انظر: محمد عبده» المصدر السابقء ج٣‏ ص۱۸۹ . 
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واقفون بون تفسيرين متعاكسين للدين. فمن الناس من يدعون إلى دين الطقوس 
والشعاثر ولا يبالون با سوى ذلك شيئا. وثمة آخحرون يدعون إلى العدل والمساواة وإلى 
تقليص الفروق الاقتصادية بين الناس» ويعدون ذلك قوام الدين وأساسه الذي يبنى 
عليه. ونحن حائرون فيا بين هؤلاء وأولئك. 
% # * 

يقول علي : «إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء ما يکفي الفقراء. فا جاع 
فقبر إلا با تع به غني» والله تعالی سائلهم عن ذلك . 

يستبان من هذا أن علياً كان يفسر القرآن على النمط الذي فسره به أبو ذر من 
قبل. اما قریش فکانت تفسره على نمط آخر. وشتان ما بين التفسبرين! 

¥ # * 

لقد استحوذت قريش على الحكم بعد علي فجعلت من الاسلام دولة فاتحة تخفق 
راياتما على تخوم الصين من جهة.» وفي سهول فرنسا من الجهة الأخحرى. وقد كثر بذلك 
الترف وزاد عدد العبيد والحواري وشيدت المساجد الفخمة اور الباذحة. 

أصبح الأذان إذ ذاك سائداً بدل الناقوس أو البوق. وأسست المساجد بدل 
الكنائس أو بيوت اليران. وأخحذ الناس يقرؤون القرآن عوضاً عن الانجيل أو 
الزندافست. وصار اسم الله يدؤي في كل مكان على منائر المشرق والمغرب. 

حدث هذا بفضل الفتوح الأموية. وقد كان عملا عظي)ً حقاً. فماذا تريدون؟ 

الظاهر أن علياً كان يريد شيا آخر. فالمسألة في نظره هي مسألة مبدأء لا مسألة 
مظاهر وطقوس . 

لقد دحل في الاسلام عدد هائل من سكان الأرض. ولكن اسلامهم هذا ل يغار 
شيئا من نظمهم الاجتماعي التي كانت سائدة في أيام كسرى وقيصر. 

وقد فطن إلى ذلك عمر بن عبد العزيز فأوقف الفتوح في عهده» إذ وجه اهتامه 
نحو إقامة صروح العدالةء واعتبر ذلك أهم من إقامة صروح الاميراطورية التي لم يكن 


. انظر: المصدر السابق» ج۴۳ ص۲۳۱‎ )١( 
ويروي القاسم بن سلام هذا الحديث على شكل آخر في كتابه «الأموال» فيقرل نقد عن علي : «إن‎ 
الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء» فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء» وحق على الله أن‎ 
يحاسبهم ويعبهم».‎ 
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فيها سوى الاستعلاء والنہب والاستعباد؟. 
¥ *# * 

إا رأيان متناقضان: رأي ينظر نحو تحسين الداخحل» وآخر ينظر نحو تحسين 
الخارج. ولست أدري على وجه اليقين أي هذين الرأيين أولى بالاتباع وخيراً للناس في 
الأمد الطريل . 

إا وجهتان متعاكستان على أي حال. ولامجوز للباحث أن بخلط بينها أو يقيس 
إحداهما قياس الأخرى. 

# * * 

تشير بعض الاحصاءات الحديثة إلى أن دخل الفرد في البلاد التي لا مستعمرات ها 
هو في المعدل أعلى منه في البلاد ذات المستعمرات الواسعة. وهذا أمر له مغزى اجتهاعى 
لا يستهان به. فهو يدل على أن كلفة الاحتفاظ بالمستعمرات تزيد عل الفائدة منبا. 
فالمستعمرات تحتاج إلى أساطيل وجيوش ونفقات طائلة في سبيل المحافظة عليها والدفاع 
عنا. 

ولايستفيد من الاستعیار إلا أناس قلیلون - هم القواد والحلاوزة وأرباب الملصانع 
والتجار. أما سواد الناس فهم بخسرون. إذ أن عليهم الخرم ولغيرهم الغنم . 

ولعل هذا ينطبق على السياسة التي سارت عليها قريش في توسيع الامبراطورية 
الاسلامية . ذلك لأن الفرد العادي یستفد من امتداد الفتوح بمقدار مااستفاد منه القواد 
والأمراء وأصحاب الحواري والعبيد. 

يقال إن موسى بن النصير غلم من غزواته في افريقيا ثلاثائة الف أسي فبعث 
خمس هؤلاء الأسرى إلى ال خليفة"» عملا بحكم القرآن إذ يقول : «واعلموا أغا غنمتم 
من شيء فان لله خسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. .». 

وذكروا أن موسى هذا عاد من الأندلس ومعه من السبايا ثلاثون ألف عذراء" . 


(۱) انظر: 269 — 268 Welhausen, Arab Kingdou, p.‏ 
() انظر: جرجي زيدان» المصدر السابق» جه ص۲۳ . 
)۳( انظر: ابن الأٹیں الكامل» ج٤‏ ص۲۷۲ . 
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فذهبن طبعاً إلى قصور أمير المؤمنين ومن لف لفه من أبطال الاسلام الذين رفعوا اسم الله 
عالاً في ساحات الجهاد المقدس. 

وقد أسر المجاهدون في إحدى معارك الأندلس عدداً كبيراً من الأسرى بحيث أنهم 
أخحذوا يتخلصون منہم بأبخس الأثهان. فبيع الأسير بدرهم واحد. . وبيع البعير ببخمسة 
رای 
أن يستعيدوه. ونراهم اليوم يتغنون به وينشدون الأناشيد اللذيذة في سبيله. 
الحجهاد ذهب معظمها إلى المترفين وأصحاب الحل والعقد وبقي الفقیر» کا كان» يفترش 
التراب ويطبخ الماء. 

ومن يدري فلعل أصحابنا الذين يريدون اعادة جد الأجداد سوف يكونون أسرى 
إذا عاد ذلك المجد فعلاً. 

إن الذي يريد أن يعلو على الغير قد يأتيه يوم يعلو عليه الغير. والزمان فلّب. فيوم 
لك ويوم عليك. 

يتبجح بعض هؤلاء المغفلين بذكرى الفتوح التي قام بها أجدادهم. وهم لو 

تباع في الأسواق هذه الأيام رواية سماها صاحبها «وامعتصماء» . وهو يذكر فيها 
قصة تلك المرأة المسلمة التي أهينت في بلاد الروم أيام المعتصم فصاحت تستنجد به. 
مقره مجر وراءه السبايا والعبيد مكبلين بسلاسل الحديد. 

ومن أعجب المفارقات في هذا الشأآن أن الجنود الذين ذهبوا مع المعتصم لينجدوا 
تلك المرأةء کانوا پتحرشون پالنساء والغلمان في بغداد وینتهکون حرماتہم . وکانوا يؤذون 


(۱) انظر: جرجي زيدان» المصدر السابقء ج٥۵‏ ص۲۳ , 
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الواحد تياد في قارعة الطريق . ويقال إن المعتصم كان يسير مرة بجوكبه في شوارع بغداد 
فاستوقفه شيخ وقال: «لا جزاك الله عن ال جوار خيراً. جاورتنا وجثت بهؤلاء العلوج من 
غلهانك الأتراك فأسكنتهم بيننا فايتمت بهم صبياننا وأرملت نساءنا وقتلت رجالنا'. 

فالمعتصم يسلط جنوده على نساء بغداد وضعفائها فلا يبالي. هذا ولكن امرأة 
واحدة تستغيث به في أقصى الأرض فيسرع إلى اغاثتها ويحشد في سبيلها أولئك الحنود 
الخاشمين أنفسهم . والله وحده يعلم ماذا فعل أولثك الجنود بأهالي البلاد التي مروا بها أو 
فتحوها. 

لقد آن للعرب اليوم أن يفتحوا عيونمم ويقرؤوا تاريخهم في ضوء جديد. 

لقد ذهب زمان السلاطين» وآن أوان اليقظة الفكرية التي تستلهم من التاريخ 
UE LN‏ 

3# * %* 

قلنا في فصل سابق أن العرب التفوا حول علي في ورتم على قريش. فكان 
قائدهم وشعار حركتهم الاجتهاعية . إذ قد استبدت قريش بالأمر في أيام عثمان» فثار 
العرب يطالبونها بالمساواة والعدل. وقد أحست قريش أخيراً بالخطر الناجم من نقمة 
العرب عليها فغيرت سياستها نحوهم وأخذت تستميلهم بشتى الوسائل. 

وبدا العرب ينفرون من علي شيئاً فشيثاً. فهم قد أحبوا علياً اول الأمر لأنه ثار بهم 
ضد قريش التعالية عليهم. ولكنهم حين وجدوه يساوم بالموالي نفروا منه. 

والمشكلة أن علياً كان يدعو إلى مبدأ المساواة بين الناس جميعاً لا فرق بين شريف 
ومشروف او بين عربي ومولی). فلم قاد ثورة العرب وأخحذ يطبق هذا المبدأً فيهم 
کرهوه. 

وهذه هى طبيعة الانسان في كل زمان ومكان. فهو يطلب العدل حين يكون 
حروماً منه» فإذا حصل عليه بخل به على غبره. 

لقد سن علي للعرب مبداً الثورة على الظالمين» هذا ولكنه لم يرد هم أن يكونوا 
أنفسهم الظالين. 
)١(‏ انظر: المصدر السابقء ج٤‏ ص۱۱۸ . 
(۲) انظر: أحمد آمين» ضحی الاسلام» ج۱ ص۲۳ . 
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جاءت إلى علي ذات يوم امرآتان فقیرتان تسألانه شيثاً من المال. فاعطاهما. ولكن 
إحداهما سألته أن يفضلها على صاحبتها لأا امرأة من العرب وصاحبتها من الموالى . 
فاخذ علي شيا من التراب فنظر فيه ثم قال : «ماأعلم أن الله فضل أحداً من الناس على 
أحد إلا بالطاعة والتقوى»'. 

يقول المدائني إن طائثفة من أصحاب علي مشوا إليه فقالوا: «ياأمير المؤمنين إعط 
هذه الأموال» وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم» واستمل 
من تخاف خلافه من الناس». ونا قالوا له ذلك لما كان معاوية يصتع با لمال. فقال هم : 
«آتامرونتي ان اطنب النصر بالجوں“. 

ويقول المداثني آيضاً: إن من هم أسباب تخاذل العرب عن علي بن ابي طالب کان 
إتباعه لبد المساواة بين الناس حيث كان لا يفضل شريفاً على مشروف ولا عربياً على 
عجمي » ولا يصانع الرؤساء وأمراء القبائل . 

وهذا وجدنا علياً في أواخحر أيامه متألاً إلى أبعد حدود الألم» إذ كان يريد من الناس 
شيئا ويريد الناس منه شيئا آحر» فقد التف اللاس حوله في بدء الثورة ثم انفضوا عنه 
وأخدوا تيون غاي اير 

يحدثنا نوف البكالي فيقول: إن علياً وقف في أصححابه بالكوفة في أواخر أيامه» 
فخطب خحطبة طويلة جاء فيها: «ألا انه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاء وأقبل منها ما 
كان مدبرأ وازمع الترحال عباد الله الأخيار. . . ماضرٌ اخواننا الذين سفكت دماؤهم 
بصفين أن لا يكونوا اليوم أحياءٌ يسيغون الخصص ويشربون الرنق. . . أين اخوافي 
الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ 
وأين نظراؤهم من اخوانم الذين تعاقدوا على النية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة». ثم 
ضرب عل بيده على يته فبکی وأطال البكاء. . .*. 

ولم تمض أيام قليلة على هذا الموقف الحزين حتى فتل علي في المسجد غيلة. 


(۱) انظر: طه حسين» المصدر السابق» جا ص١١٠٠‏ . 

(۲) انظر: ابن أبي الحديد. المصدر السابق› ج۱ ص۱۸۲ . 
(۳) انظر: المصدر السابق» جا ص٠۱۸‏ . 

. ۱۳۱ -۱۳ انظر: ححمد عبده» المصدر السابق ج ص‎ )٤( 
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ا هتف عندما أحس بلذع السيف في رأسه وقال: «فزت ورب 
الكعبة!» وهذه الكلمة تشير إلى مدى الم النفسي الذي كان علي يشعر به في أواخر 
یامه . 

إن الكلمة الأحيرة التي ينطق بها الانسان في ساعة موته تدل على ما يكمن في عقله 
الباطن من هم وانشغال بال. 

مل علي الناس وملوه» وملأوا قلبه قيحأً- كا كان يقول. فجاءت ضربة ابن 
ملجم على رأسه بثابة الانقاذ. 

مات علي ولكن ذكراه بقيت على مدى الأجيال تحفز الناس على الثورة 
وتدعوهم إلى طلب العدل. 

أخحفق علي في ميدان السياسة» ونجح في ميدان آخر هو ميدان الثورة الاجتماعية 

فلولا علي لكان الاسلام من طراز تلك الأديان التي تدعر إلى الفتح والسيطرة 
والاستعار» ولانتفت عنه صفة الرحمة التي بعث من أجلها محمد بن عبد الله . 

* 3# * 

إن من المؤسف حقاً أن نرى العرب اليوم يمجدون ذكرى بني أمية وينسون علي بن 
آي طالب . ام يمجدون بني أمية باعتبار أ نېم شیدوا هم امبراطورية کېړری وسودومم 
غ کر اا والغريب أنهم يفعلون ذلك في نفس الوقت الذي نجدهم فيه 
يڪافحون المستعمر الغاشم ومحاولون طرده من بلادهم . 

ا عازن الاسر إا ان جا ضدهم» ویژیدونه إذا کان منہم على 
وهذه لعمري حكمة بالخة» ماأحرانا اليوم أن نعتبر بها. فنحن نؤيد الاستعمار في قلوبنا 
ونحاربه بسيوفنا. وهذا أمر يؤدي بنا إلى التخبط في المظالم ويفت في عضدنا. 


#* 3# * 


ومن أعجب المفارقات انا نستبشع غرو تیمورلنك لبلادنا ونعده من ألعن خلق 
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الله . هذا ولكننا غجد ذكرى تلك الغروات التي غزا بنو أمية بها العام واستعبدوا 
الشعوب وانتهكوا الحرمات . 

إن قبر تيمورلنك في سمرقند تعلوه قبة خحضراء شاهقة» وتحيط به الآيات من كتاب 
الله الكريم. وهو مقس في نظر العامة هنالك» يحجون إليه وينذرون النذور إليه 
ویتبرکون به. 

والمغمّلون هنالك لا يدرون ماذا صنع وليّهم هذا في بلادنا من تقتيل فظيع ونہب 
ذریع . 

لقد كان أهالي سمرقند في عهد تيمورلنك سعداء با اهال عليهم آنذاك من 
الغنائم والأسری. فهم وجدوا مدينتهم تصبح قي ذلك العهد عاصمة الدنياء وامتلأت 
أسواقها با حواري والعبيد وشتى البضائم» فتصوروا تيمورلنك من جراء ذلك زعي عظي] 
وملکا رحي|. 

إني أحشى أن يكون العرب مثل أولئك التتر من أهالي سمرقند: إذ هم ينظرون إلى 
مصالحهم ورفاههم ويسون ماب على رؤوس غيرهم من بلاء. 

#* % 3# 

قد يقول قاثل بأن فتح بني أمية كان بختلف عن فتح تيمورلنك: فذلك كان فتحاً 
عادلاً في سبيل الله وهذا فتح ظالم في سبيل الشيطان. 

إننا نصف الفتح الأموي بالعدل لأننا قد استفدنا منه. وأهالي. سمرقند يجوز أن 
يقولوا عن فتح تيمورلنك ما نقول نحن عن فتح بني أمية. كل ينظر في الأمور منظار 

ولو نظرنا في الأمر نظرة الانسانية العامة لوجدنا الفتوح كلها ظالمة في نظر من تقع 
عليه . 


" 
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إني لأتذكر تلك الأيام التي عزم «الاخوان» فيها على غزو العراق. فقد كنت آنذاك 
صبياً ألعب في الأزقةء وجاءنا في تلك الآونة خبر أفزعنا- هو أننا سنكون ضحايا 
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«الاخحران»! 

وانتشر ني الناس حينذاك خبر ما قاسى أهل الطائف على يد «الاخوان» من تقتيل 
فظيع . فتخيل الناس أنهم سيقعون في مثل ما وقع فيه أهل الطائف. فاصفرّت الوجوه 
وشاع الذعر في النفوس. 

لقد كان «الاخوان» أبطالا مجاهدين في نظر أصحابهم. ذلك لأنبم دوخوا القبائل 
وفتحوا البلاد. أما نحن فكنا ننظر إليهم كا ينظر الخنم إلى الذثب المفترس. 

وأحسب أن أهالي البلاد التي كانت مهددة بالفتح الأموي في ذلك الزمان شعروا 
بالذعر کا شعرنا به أثناء جهاد «الأخوان». 

* % * 

يقول المؤرخون أن الجيش الأموي الفاتح عندما دخل المدينة بعد واقعة الحره 
أباحها ثلاثة أيام «فاستعرض أهل المدينة بالسيف جزراً كا بجزر القصاب الغنم حتى 
ساخحت الأقدام في الدم وقتل أبناء المهاجرين والأنصان“. 

برو أن اديا من جنود ذلك الجيش الفاتح دخل على امرأة نفساء من نساء 
الأنصار ومعها صبي هما فطلب منها مالاً. فقالت له: «... والله ما تركوا لنا شيعاً!» 
فغضب اندي وأخذ برجل الصبي والثدي في فمه فجبه من حجرها فضرب به الحائط 
فانتشر دماغه على الأرض. .7. 


وليس في هذا غرابة. فالفتح هو الفتح في كل زمان ومكان. جرى الفتح الأموي 
ف المدينة فعرفنا حره. ولکدا لاندري کیف جری ف بلاد بعيدة» وماذا قاسی الناس 
هنالك منه . فالځنود الذين يفعلون هذا الفعل في مديلة الرسول لا يبالون أن يفعلوا مثله 
ف بلاد الأعاجم آو ألكقرة. 

ولا غرو بعد هذا أن نری موسی بن النصير بجر وراءه من السبايا لان آلف 


(۱) انظر: عباس العقادء أبو الشهداءء ص۲٠۲‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابقء ص٣٠۲‏ . 
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ولست أظن بان أولئك العذارى وقعن في الأسر طوعاً واخحتياراً. إن المجاهدين 
الفاتعين لابد قد خحطفوهن من البيوت بعد أن قتلوا رجاطها ونهبوا ما فيها. فليس من 
المعقول أن يذهب المجاهدون إلى بيوت الدن المفتوحة فيطرقون الباب ويقولون: «أعطونا 
عذراء ف سبیل الهم . إن سبي کل فتاة وراءه قصة طويلة من النہب والسفك وانتهاك 
الحرمات . 

فعل المجاهدون كل ذلك في سبيل الله طبعاً - فهم أرادوا أن ينشروا الاسلام في 

#* * # 

فرح العرب بانتصاراتهم الراثعة التي انجزوها ي عهد بني أمية . وأخذوا يتعالون 
على غيرهم من الأمم المغلوبة ويعدّون أبناءها عبيدا هم . 

وقد أرادت تلك الأمم أن تسترد مكانتها بدخول الاسلام فلم يغنما ذلك شيئاً. 
فالدولة لم تعفهم من مذلة الجزية ولم تساوهم بالعرب في كثير من الأمور. 

يقول البروفسور نيكلسون: إن الأمم الغلوبة صدَّقت بأن الاسلام هو دين العدل 
والمساواة فدحلت فيه . ثم وجدت أا قد احطات في ذلك خط فظيعاً. ذلك لأن الطبقة 
الارستقراطية في الدولة لم تعاملها على أساس المساواة مع العرب. .. بل احتقرتما 
واضطهدتہاً وأبقت عليها ضريبة الجزية واطلقت عليها لقب «الموالي» أي العبيد 
المعتقين . 

لاريب أن هذا وضع اجتهاعي ينذر بالخطر. ذلك لأن الموالي لم يكونوا من الأمم 
الفطرية الجاهلة. فهم أولو مدنية قدية وتراث حضاري معقد. وقد أدی بهم سوء 
المعاملة أ الاغاك ف دراسة العلوم الدينية وفي تطویرها . 

وهذا أمر طبيعي لا غرابة فيه . فالملضطهد ييل في سبيل التنفيس عن همه إلى أتباع 
ما يسمى في علم النفس الحدیٹ بالتسامي ( ٥ا٣‏ iاSub)‏ . 

عر العرب بالفتح وانشغلوا به فغفلوا عا كان يكمن في باطن المجتمع من ضخط 


فکري شدید. 


Nicholson, op. cit. p. 248 انظر:‎ )۱( 
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أحذ الموالي يشتغلون بجمع الحديث النبوي وبتزويقه والمبالغة فيه . واتخذوا سلاحاً 
ا في أيد يديم بحاربون به حكامهم الطغاة . 

وقد حصل علي بن أي طالب من الحديث الذي جمعه هؤلاء الوالي على حصة 
الأسد. فع أصبح في نظر الموالي بطد دیا عدوا يتهافتون على جمع الأحاديث 
الناطقة بفضله في کل وجه. 

وکلا وغل الأمويون في سب علي وفي ثلبه أوغل أهل الحديث في حبه وفي جمع 
مدائحه الصحيحة والمكذوبة. 

وهذا الوضع ليس بدعاً ني الأوضاع الاجتهاعية العامة. فقد وجدنا له مشيلا في 
مختلف مراحل التاريخ . وأوضح مثل عليه ما حدث لدى النصارى الأولين من غلو في 
تقديس المسيح عندما اضطهدهم الرومان وألقوا بهم إلى السباع. 

يروي المحدثون أن النبي قال لعلى ذات مرة: «ياعلى لولا أن تقول فيك طوائف 
من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر يلا من المسلمين إلك 
أحذوا تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون به. . .). 

يبدو لي أن هذا الحديث اصطنعه المحدثون مؤخراً - ذلك بعدما لاحظرا التشابه 
بن ماخدت لأاع اليح :وما حدت لأتباع حل من غلر ي التقديين ببب الاضطهاد 
الواقع عليهم. 

والواقع أن ما لقي الشيعة من العذاب والتقتيل في عهد بي أمية م يكن يختلف 
a‏ . فقد أخذ ولاة بني أمية يتتبعونهم وراء 
كل حجر ومدر. وصاروا يقطعون أرجلهم وأيديهم » ويصلبونمم على جذوع النخل. 

واستخدم معاوية زياداً في مطاردة الشيعة . وکان زياد في بدء أمره من شيعة علي 
فکان يعرفهم خا ويعرف مكامنہم . وبمذا كانت وطاته عليهم شديدة. 


E‏ أو كفرة ولا يقال نهم 
)١(‏ انظر: تفس المصدر والصفحة. 
)( انظر: هاشم البحراني» عل والسنة» ص۷ - ۸ . 
(۳) انظر: ابن أي الحديدء المصدر السابق» ج۳ ص٥٠‏ . 
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إن هذا الاضطهاد قد أذى إلى انتشار فكرة التشيع وإلى الغلو فيها. ولا ينفع 

الفكرة شىء كالاضطهاد. 
3# * *# 

يقول المستشرق المعروف فلهاوزن: ! إن حركة التشيع العلوي نشأت في تربة عربية 
حالصة» ولم تنتشر بين الفرس ! إلا بعد ظهور المختار. ویژید فلهاوزن في هذا الرأي 
المستشرفق غولدزهر والرفسور آدم مت( 0 

والظاهر أن هذا الرأي صحيح إلى حد بعيد. فالعرب قد التفوا حول علي في بدء 
الآمر۔ کا رأينا ثم انحازوا أخيراً إلى الحزب الأموي . وبهذا أحذ حزب التشيع يبتعد 
تدرا عن البيئة العربية ويتجه نحو الفرس والموالي . 

إن اول اشترك فيها الموالي هي ثورة المختار بن عبيد الثقفي . وقد تذكر 
العرب منبا وا حم ستبشعوا ما حدث فيها من مساواة بينهم وبين الموالي . 

و e‏ حتی انتهت ٹورتہم أخيراً إلى القضاء 
على دولة العرب قضاءٌ کاد ان یکون ا 

# * #* 

سار علي ٻالعرب سبرة حميدة» حيث سن هم سنة المساواة. ولو اَذ نهم اتبعوا هذه 
السنة لارتفع مجدهم بارتفاع جد الاسلام. e EEE‏ 
وسارت ہم في طريتق شائك لاتحمد عقباه. 

لقد خحسر العرب كثيراً بالتفافهم حول قريش. وذلك أ نہم اندفعوا مع قریش في 
احتقار الموالي واضطهادهم . فوثب الموالي ينتقمون منهم انتقاماً شنيعا . وکل فعل ينتج رد 
فعل شد منه وطأة وأفظع اثر . 

وقد قیل قدماً : «الكفر يدوم والظلم لايدوم!) . 


3# 3# # 
إن کک العباسية کانت عبارة عن حركة موا للانتقام من العرب والقضاء على 
دولتهم . تشر کشر من القرائن التاريحية إلى أن الدولة العباسية ات على بغخض 
)١(‏ انظر: آدم متز الحضارة الاسلامية ف القرن الرابع الهمجري› جا ص۱۲۹ . 
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العرب. وقد حدث في عهد هذه الدولة رد فعل علیف ضد العروبة وانتشرت الشعوبية 
آنذاك انتشارا فظيعا. ورجع العرب في عهد بني العباس إلى الصحراء يرعون الابل من 
جدید. 


أرسل ابراهيم الامام زعيم الدعوة العباسية إلى وكيله أي مسلم يقول له: «إن 
استطعت ألا تدع بخراسان أحداً يتكلم بالعربية إلا قتلته فافعل! وأا غلام بلغ خسة 
أشبار تتهمه فاقتله» وعليك بمضر فانم العدو القريب الدارء فأبد خحضراءهم ولا تلع ف 


وقد طبّق أبو مسلم في خراسان هذه السياسة العادية للعرب تطبيقاً حرفياً. فقتل 
ي بضع سنين ستاثة ألف رجل غيلة بغير قال" . 

وقال قحطبة أحد أعوان أبي مسلم بخطب في أهل خراسان قاثلا: «ياهل 
خراسان! هذه البلاد کانت لا بائکم الأولين» وكانوا ينصرون على عدوهم لعدهم وحسن 
سیرتهم» حق بلوا وظلمواء فسخط الله عز وجل عليهم فانتزع سلطانيم» وسلط 
عليهم أذل أمة كانت في الأرض عندهم» فغلبوهم على بلادهم . . . واسترقوا أولادهم» 
فکانوا بذلك يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم . ثم بدّلوا وغيروا وجاروا 
في الحكم» وأخافوا آهل الر والتقوى من عترة رسول الله . . . فسلطكم عليهم لينتقم 
مہم بکم» لیكونوا أشد عقوبةء لأنكم طلبتوهم بالٹاں . 

وجاء المنصور بعد هذا فأخذ ينفذ سياسة أخيه ابراهيم الامام إزاء العرت فيا 
صارما. 

واشتهر المنصور بكرهه للعرب والنفرة من استخدامهم في الأعمال يروي الطبري : 
أن المنصور کان له خادم عربي ولم يکن يدري بعروبته . فلا علم بذلك طرده وقال: «أما 
انك نعم الغلام» ولكن لا يدخحل قصري عربي يخدم حرمي . أخرج عافاك الله فاذهب 

(i 


0 شئت) 


0 


(۱) انظر: أحد آمین» ضحی الاسلام» ج۱ ص٣۲‏ . 
(۲) انظر: ابن الأثي المصدر السابق» ج٥‏ ص۲۲۷ . 
(۳) انظر: أحد أمين» المصدر السابق» ج۱ ص٣۲‏ . 
(+)) انظر: الطبري› الصدر السابق» ج٩‏ ص١١۲‏ . 
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يقول السيوطي : «إن المنصور أول من استعمل مواليه (ويقصد الخراسانيين طبعأ) 
على الأعمال» وقدمهم على العرب وكش ذلك بعده حتى زالت رياسة العرب وقيادم ي( . 

وقال المسعودي عن المنصور: «إنه أول خليفة استعمل مرالیه وغلمانه وصرفهم في 
مهاته» وقدمهم على العرب . فاتخذت ذلك الخلفاء من بعده سنة. فسقطت وبادت دولة 
العرب وزال بأسها وذهبت مراتبهء”". 

¥ * 3# 

بانتصار العباسيين انتصر الموالي وانتصر التشيع معاً. ومن المؤسف حقاً أن نرى 
اسم علي يقترن بالعداء للعرب وبالقضاء على دولتهم . فقد كان هذا الرجل أول قائد هم 
وأكبر من دعا إلى مساواتبم بقريش التي كانت متعالية عليهم. 

أراد علي الخير للعرب في حیاته. لکن اسمه صار بعد وفاته شعاراً للنكاية بهم 
والانتقام منهم . 

¥ ¥ * 

ذکرنا سابقاً أن الثورة تفسد إذا نجحت. وعلى هذا فقد فسد التشيع عندما انتصر 
على يد العباسيين . 

إن سیر التاریخ لا يرحم أحداً. فهو دائب في صعوده ونزوله . وکل صاعد لابد له 
من نزول. 

كان التشيع ثورة اجتماعية في سبيل العدل والمساواة فلا انتصر انشغل بالقشور 
وامل اللباب التي كان يسعى في سبيلها من قبل. 

فبعدما كان الشيعة متفقين في ورتم على مظالم العهد الأموي» إنشطروا بعد 
نجاح الحركة العباسية إلى شطرين متضادين: أحدهما يدعو إلى آل العباس» والأخر 
يدعو إلى آل علي . كأن تلك الثورة الطاحنة كانت من أجل أشخاص لا مبادىء. 

وانشخل المسلمون آنذاك في جدال مرير حول مشكلة القرابة : أا أقرب إلى النبي 


)1( انظر: السيوطي » تاریخ الخلقفاءء ص٥٩۱‏ . 
)1( انظر: المسعودي › مروج الذهب» جه صا1٤‏ , 
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نسى المسلمون أهداف الثورة التي كان يدعو إليها حزب التشيع وأحذوا مهتمون 
مسألة السب. 
أصبحت الخلافة في نظرهم وراثة » فتساءلوا: أيها أولى بوراثة النبي في خلافته - 
أولاد بنته آم أولاد عمه؟ 
وذهبت جهود علي بن أي طالب ادراج الرياح » كا ذهبت جهود محمد من قبل . 
* * ¥ 
جاء أحد الشعراء 9 الرشيد فأنشد بین يديه قصيدة جاء فيها: 
* * ¥ 
وأي)] أولى به وبعهده؟ فمن ذا له حق الوراثة قد وجب؟ 
¥ 3# 3# 


فامر الرشيد له بعشرين ألف درهم. 


وجاء إلیه شاعر آخحر ینشده قصيدة جاء فيها «هل للبنات وراثة الأعام!)» فأعجب 
بها الرشيد ومنح الشاعر جائزة كبيرة. 

يستدل من هذا أن المسألة أصبحت عبارة عن نزاع بين «أهل البيت» على إرث 
أبيهم . كل فريق يعي أنه أقرب إلى المرحوم من غيره - وهو إذن أولى بوراثته. 

ومن ينظر في هذا الأمر نظرة سطحية ّل له بأن محمد كان يجاهد ني سبيل إقامة 
ملك لأولاده وأهل بيته» وبذا تنازع هل البيت على هذا الملك الذي تركه مم أبوهم 
المرحوم. 

¥ * * 

استطاع الفاطميون أخيراً أن يقتطعوا لأنفسهم جزءا كبيراً من إرث الخلافةء 
فاستحوذوا على افریقیا ومصر وهددوا بخداد. 

وقد ساء العباسيين ذلك فأخذوا يبذلون جهدهم اتام الفاطميين بأنہم ليسوا من 
نسل علي وفاطمة. كأن الأمر أصبح أمر نسب- فقط لا غير. 
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يقول المقريزي : إن القادر» الخليفة العباسي» جمع في بغداد مجلساً من القضاة 
والأشراف والفقهاء وجعلهم يكتبون محضرا يتضمن القدح في نسب الخلفاء الفاطميين 
ونفيهم من الانتساب لعلي بن أي طالب. وكتبت نسخ من هذا المحضر فسيرت في 
الفاق . 

ولم يكن للخلفاء الفاطميين من هم إلا أن يشيدوا بفضل علي بن ابي طالب 
ويقيمرا الاأحتفالات لتمجيد اسمه ومدحه. 

أمر المعز الفاطمى أن يكتب على سائر الأماكن بمدينة مصر: «خير الناس بعد 
رسول الله علي بن 0 طالب عليه السلام». 

وقد أدى هذا الفعل إلى ظهور رد فعل مقابل له من جانب الشعب المصري . 

فالمصريون كانوا» من غير شك» بحبون علي بن ابي طالب . ولکنہم حین وجدوا 
حكامهم يبالغون في تمجيد علي قاموا هم بتوهين أمره» وباعلاء شأن عدوه معاوية. 

أخذ شأن معاوية يعلو في نظر المصريين حين كان حكامهم يريدونهم على إعلاء 
شأن علي . وهذا يشبه ماحدث في أيام الأمويين» حيث أراد الحكام ثلب علي فأخذ 
الناس يتحدونهم بتمجیده. 

أخحذ اللصريون في العهد الفاطمي ينشرون الفكرة القائلة بأن معاوية «خال 
المؤمنين» باعتبار أن أحته كانت من أزواج رسول الله . وکانوا يقومون بالتظاهرات في 
شوارع القاهرة فيمتحنون المارة إذ يسألون أحدهم: «من خالك؟» فان لم يقل معاوية 
ضربوه. وكان التظاهرون يهتفون: «معاوية خال على بن أي ٠‏ طالب». فارسلت 
الحكومة منادياً ينادي : «آيها الناس أقلوا القول ودعوا الفضول» فلا ينطقن أحد إلا 
خلت به العقوبة ال 

تامل يا حي القارىء في هذه السخافات التي انشغل ما المسلمون. فالمبادىء 
الاجتماعية الكبرى التي جاهد في سبيلها محمد وعلي أهملت» وأخذ المسلمون يهتمون 


(۱) انظر: المقريزي› خحطط مصر» ج۲ ف١۱۷‏ ., 
(۲) انظر: المصدر السابقء ج٤‏ ص٦١٠‏ . 
(۳) انظر: آدم مت المصدر السابق» ج۱ ص۱۹۸ . 
(5)) انظر: المقريزي› المصدر السابق» ج٤‏ ص١٠٠ ٠١١‏ . 
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ونما تجدر الاشارة إليه أن الفاطميين م يكونوا أقل من غيرهم من سلاطين ذلك 
الزمان ترفا أو ظلاً. ولعلهم فاقوا غيرهم في ذلك . 

فإذا كان المتوكل العباسى يلك أر بعة آلاف جارية» فان الحاكم الفاطمي كان 
يلك عشرة آلاف جارية وخادم . وکان عند اخته رست اللك» ثمأنية آلاف جارية منا 
أف وخسمائة من الفتيات الأبكار. ولا قبض صلاح الدين على قصور الفاطميين وجد في 
القصر الكبر اثنى عشر لف نسمة ليس فيهم فحل سوى الخليفة وأولاده. وأطلق صلاح 
الدين البيع فيهم فاستمروا يبيعون عشر سنين _ والحمد لله الذي لا جمد على مكروه 

يقال إن المعز الفاطمي أمر بعمل مقطع من الحرير الأزرق منسوج بالذهب غريب 
الصنعة . وقد رُسمت فيه صورة مكة والمدينة وكتب في آخره : a‏ المعز لدين 
الله شوقاً إلى حرم الله واشهاراً عار رسول الله في سنة ٠٠۲۳‏ هي 

فهذا الظالم العاتي ينهب أموال الناس فيصنع بها صورة لمكة والمدينة شوقاً إلى الله 
ورسوله. وبہذا صار محمد بن عبد الله رمزا للترف والطغيان. 

أصبح دين محمد ألعوبة بيد السلاطين ونسى الناس أن محمداً كان من ألد أعداء 
السلاطين. 


. ١١١ ۱١۲ص انظر: جرجي زيدان» المصدر السابق» جه‎ )١( 
. ٤4۷ص انظر: المقريزي» المصدر السابقء جا‎ )۲( 
. ۱۱٣ص انظر: جرجي زيدان» المصدر السابق› جه‎ (™ 
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الفصضل العاشر 


يقارن بعض الباحثين بين علي ومعاوية» فيفضلون معاوية على علي» باعتبار أا 
تنافسا على الفلافة فغلب إحدهما الآر. والغالب أفضل من المغلوب في عرف هؤلاء 
الباحثين. 

لا مراء أن معاوية أفضل من علي - هذا إذا قسنا الفضيلة قياس الغلبة والفوز في 
ميدان السياسة. 

ولكن التفاضل بين الأشخاص لا يقاس قياس واحد. فرب غالب في مقياس هر 
مغلوب في مقياس آخر. ومشكلة بعض الباحلين أم يدرسون التاريخ في ضوء المنطق 
لقديم الذي يؤمن بالحقيقة الثابتة والمقياس المطلق . وتراهم لذلك يتجادلون حول رجال 
التاريخ ويفاضلون بينہم من غير أن ينتهي جدمم إلى نتيجة حاسمة. 

فلو نم اتفقوا أول الأمر على المقياس الذي يقيسون به الرجال لوجدوا آخر الأمر 
أن کل رجل فاضل»› حسب مقياس معين» هو مفضول حسب مقیاس آخر. 

وقد يصح أن نقول: بان جدل الباحثين هو جدل في المقاييس والقيم أكثر ما هو 
جدل في الحقائق والفضائل . 

إننا نظلم علياً حين نقيسه قياس معاوية . فمعاوية رجل من دهاقين السياسة 
ودهاتبا . ولنا أن نفضله على غیره حسب هذا المقیاس. اما علي فکان له مقياس آخر 
يختلف عن مقياس معاوية اختلافاً أساسياً. 
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يقول علي: «ماظفر من ظفر الاثم به» والخالب بالشر مغلوب». فعلي بهذا قد 
جاءنا قياس جديد لا جوز التغاضي عنه: إذ به يصبح الغالب مغلوباً والمغلوب غالباً. 

لقد فشل علي في ميدان السياسة حقا. وهو خاسر إذن في نظر أولئك الذين 
محترفون السياسة ولا يرون ف التاريخ سواها. 

أما في نظر أولئك الذين يعتبرون التاريخ معركة مبادىء» فعلي بطل جبار لا يشق 
له غبار. 

يعد المؤرخون عاي كأنه حليفة من طراز معاوية وبهذا يقیسونه بمقیاسه والواقع 
علياً ل يكن خليفة» > بل کان ٹائرا - وظل ثائراً حتی ماٹ ا 
عندهم ومرن ليه فا له: 

والواجب على الباحٹث آن يحکم على الأشخاص حسب قيمهم التي کانوا يۋمنون 
مها. ومن أفظع الأخطاء التي يقع فيها المؤرخون م يدرسون العهود الماضية في ضوء 
قیمهم الحاضرة. 

* * ¥ 

لو درسنا حلافة علي دراسة موضوعية لوجدناها ثورة اجتماعية ليس فيها من طبيعة 
السلطان إلا قليل. 

قلنا في فصل سابق : إن معاوية كان في أيام عثمان هو الخليفة الفعليء وكان الشام 
مقر سلطانه وموثل آتباعه وجنوده. وقد ظل معاوية عل هذه الحال حی مات . 

ما الفترة الى بویع بها علي » فكانلت فترة ناشزة تشبه أية فترة أخحرى من فترات 
الانتفاضات الشعبية في التاريخ . 

وما تجدر الاشارة إليه أن قريشاً ل تبايع علياً. إذ لم يبايعه إلا الثوار الذين قتلوا 
علان . وهذه البيعة كانت بمثابة إجماع من الثوار على تسليم قيادة الثورة إلى علي بن أبي 
طالت: 

ومن المؤسف أن نرى المؤرخين لا يلتفتون إلى هذه النقطة أو لعلهم لا يعترفون 
بوجودها. فهم يضعون عاياً في سلسلة الخلفاء الذين حكموا الامبراطورية الاسلامية. 


9( انظر: حمد عبده» بج البلاغة» al‏ س٣۲۳۱‏ 
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ونسوا أن علياً ر تتح له فرصة الحكم . فهو قد ظل خلال تلك الفترة التي بايعه الثوار فيها 
ي حرب شعواء لم يستتب له الأمر حتى مات. . فمتی صار خليفة یاتری؟ 

يلوم بعض المؤرخين عاياً لكونه لر يدار ظروفه السياسية ول يتأآف الناس أو يساوم 
الولاة والرؤساء. إنهم يلومونه بوصفه خليفة» ونسوا أنه كان ثائراً. والثائر ينظر في الأمور 
بمنظار غير منظار الحاكم أو السياسي . 

إن غختلف الأعمال التي قام بها علي أثناء حلافته المزعومة تشر إلى آنه کان چا ل 
يفهم السياسة ولا تفهمه . والذين يطلعون على تلك الأعمال قد يتخْيّلون علياً بليداً أو 
معتوهاً لشدة مايررں فيها من قصر نظر. ولو انصفوا لقاسوا تلك الأعمال قياس الثورة. 
وبذلك ينجلي في أعينهم كنه علي وحقيقة مقاصده. 

# # % 

إن اول عمل قام به علي هو أنه عزل جميع العال والولاة الذين کانوا عل عهد 
عثان . فجاءه أصحابه ينصحونه بأن لا يفعل ذلك وأ وا عليه | إلحاحاً شديداً . فا علي 
وأصر على إباثه. 

ومن ينظر في هذا الفعل الذي قام به علي لايستطيع إلا أن يصف عاياً بقصر الباع 
ي أمور السياسة . فكيف جوز لحاكم جديد أن هدم دفعة واحدة مابناه سلفه. إن 
التدريج في مثل هذه المالة ضروري هلا ولكن عاي لايعرف هلم الضرورة. فالمساومة 
الأول تجر وراءها مساومات . والترضية الواحدة تؤدي إلى سلسلة متتابعة من الترضيات 
والمراوغات . 

نصحه المغيرة بن شعبة» وكان معدوداً من دهاة العرب» فقال له: «... أقرر 
العال على أععاهم حقی إذا أتتك طاعتهم ونا دلت أو e‏ فأجابه 
علي : «لاأداهن في ديني ولا أعطي الدنية في انر 

وجاء إليه حماعة من أصحابه بعد هذا ينصحونه ا 
منازهم الاجتهاعية وانسابمم ليتالف قلوبهم فقال مم : «أتأمرونني أن أطلب النصر 
بانلەور؟!)". 


. ٠١١ انظر: عباس العقادء عبقرية الامام» ص۱۱۲‎ )١( 
. انظر: ابن آي الحديد» شرح الهج» جا ص۱۸۲‎ ))۲( 
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ا ایا ای عقن پر إل فر ر اج نر اک ب ف ی 
الال. فقال علي لرجل کان بجانبه : : «حذ بيده وانطاتق به إلى حوانيت أهل السوق. 
دق هذه الأقفال وخذ مافي هذه الحوانيت» . ل ع «ترید آن تتخذني ا 
فاجابه على: «وأنت تريد أن تتخذني سارقاً. . أن آخذ أموال المسلمين فاعطيكها 
E.‏ 

فذهب عقيل إلى معاوية في الشام وهو يقول: «إن أخي خير لي في ديني ومعاوية 
خير لي في دنياي !»© 

واستحوذ معاوية على الفرات في بدء معركة صفين فمنع الاء عن علي . ثم هجم 
أصحاب على على الاء فأزالوا أصحاب معاوية عنه وأرادوا آن ينعوهم من شربه كا فعلوا 
E‏ فقال علي : «. . . حلوا بينہم وبين الاء. فإن الله قد نصركم ببخيهم 


a‏ «ياأبا الحسن . . إنك 
قد وترتنا جميعاً. . . ونحن نبايعك على أن تضع عنا ما أصبناه من الال أيام 
e‏ فاں. 

وقال في خحطبته التي افتتح بها عهد خلافته: « . . ألا إن كل قطيعة أقطعها 
عثان» وکل مال e‏ الله » نهو مردود في بیت الالء فان احق لایبطله شيء . 
ولو وجدته قد ت به ٠‏ الاماءء وفرق في البلدانء لرددته. ومن ضاق 
E N E‏ 
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إن هذہ اعا لا یقوم بہا من یرید أن يحكم الناس ویستفید منهم . . إا بالأحرى 

أعال من یرید آن يوت» لتبقی بعده ممافج تقتدي بها الأجيال التالية . 


. انظر: ابن حجر» الصواعق المحرقةء ص۷۹‎ )١( 

(۲) انظر: عباس العقاد» المصدر السابق» ص٥‏ . 

(۳) انظر: عبد الحميد السحاں» أهل البيت» ص۴١١٠‏ . 

. ٠۷۲ص انظر: ابن أي الحديدء المصدر السابق» ج۲‎ )٤( 

. ۱۹٦ص انظر: سید قطب› العدالة الاجتاعية ف الاسلامء‎ )٥( 
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إن الذي يريد أن ينجح في هذه الحياة يجب عليه أن يداري الرؤساء وأولي الجاه 
وارباب القلم وذلاقة اللسان. 

ك . إذهم لا يعبرون عن امتنانہم کا يعبر 
عنها الشاعر الفصيح ولا يستطيعون أن يساعدوا أحداً كا يساعده أولو الجاه والنفوذ. 

وههذا وجدنا الداهية من رجال السياسة يغدق الأموال على الشعراء من ناحية وعلى 
الرؤساء من الناحية الأحرى. فيلهج هؤلاء وأولئك بأماديجه وينشرون فضائله بين 
الناس. 

ولو درسنا الأدب العربي لوجدناه ملوءاً بأماديح السفلة والسفاكين والطغاة. ذلك 
لأن هؤلاء الطغاة قد ورعوا جزءا كبيراً ما ينهبون من أموال الناس على الذين ينفعون 
ويضرون أما ا e‏ أن يقرا أخذدا أو يضروه فقد خحسروا دنیاهم 
وآخرتہم معا 

* 3 3# 

كان علي لا يبالي بالأشراف وبالشعراء. جل هته كان منصباً على العامة من 
الناس. فکان یدارم ويرعاهم ويلقي باله إلیهم . وقد کتب إلى أحد ولاته کتاباً یقول 
فيه : «وإغا عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للاعداء: العامة من الأمة» فليكن صفوك 
هم وميلك البهم...». 

والظاهر أن علياً م ينجح بهذه السياسة التي سار عليها. فقد خذله الرؤساء وجرّوا 
وراءهم العامة في خذلائيم هذا. 

فالعامة لا تعرف ماذا يجري وراء الستار من مكايدات ومؤامرات. إنها تسمم 
الفصحاء والرؤساء ينطقون» فيصدقونهم وينجرفون بأقاويلهم . 

وهذا وجدنا علياً قد بح صوته من النداء فلم يصغ | إليه أحد. . وأخيراً صاح في 
الناس قائ : اف أريدكم لله » وأنتم تریدونني لأنفسكم. 

خطب علي في أواخر أيامه بخاطب الناس قائلا: «أوليس عجباً أن معاوية يدعو 


(۱) انظر: محمد عبده» المصدر السابق» ج۳ ص٦٩‏ . 
(۲) انظر: عباس العقادء المصدر السابقء» ص۱۲۷ . 
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الحفاة الطغاة فيتبعونه على غير عطاء ولا معونةء» ويجيبونه في السنة المرتين والثلاث› إلى 
أي وجه شاء. وأنا أدعوكم» وأنتم أولو النهى وبقية الناس» على المعونة» وطائفة منكم 
على العطاء» فتقومون عل وتعصونني وتختلفون علي . 

يتعجب علي من هذاء والأحرى به أن لا يتعجب. فهذه هي طبيعة الناس في 
معظم الأحيان. 

لقد استرضى معاوية الرؤساء فجاء وراءهم العامة يتهافتون من حيث لا 
يشعرون. واسترضى علي العامة فلم يفهموه. . ول يعرفوا قدره - إلا بعد أن مات . 

يقال إن معاوية أعطى ذات مرة جماعة من الزعاء كلذ ماثة ألف» إلا رجلا واحداً 
حيث أعطاه سبعين ألفاً.. فاحتج الرجل على هذا التفريق وسأل عن السبب فيه فأجابه 
معاوية قائلا: «إني اشتريت من القوم دینہم . . ووكلتك إلى دينك. . .» فقال الرجل : 
«وأنا فاشتر مڼي ديني!) عند هذا ساواه معاویة بأقرانه" واشتری منه دینه کله - والعیاذ 
بالل . 


# #* * 


إن من المفارقات الضحكة أن نرى الأحطل» الشاعر النصراني المعروفء يرح 
معاوية فيقول: 


ب“ a‏ ( 
وطدت لنا دين النبي عمد بحلمك إذ هرت سفاها لاجا : 


*K # ¥‏ 
ولا ينتهي ضحکي من هذا البيت العجيب» ت اه ته شاغرا نيحا وذح 
معاوية لأنه وطد له دين النبي خحمد. 
ولست أشك في أن الأخحطل استلم جزاء هذا الشعر مبلا كبيراً من امال . فهو إذن 
لايبالي أن ينتصر دين محمد أو دين المسيح - مادام الال موفورا. 


والناس حين يسمعون هذا الشعر قد يصفَقون له أو يبتهجون با فيه من عذوبة 


(۲) انظر: الطبري»› تاریخ الرسل والملوك»› ج ص۷٩‏ . 
)١(‏ انظر: انيس النصولي» المصدر السابق» ص۷۹ . 
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وجزالة ۔ وهم لا یکترثون لا یراد بہم. 
* * * 
إن من مفارقات الاسلام أن قد ظهر فيه رجلان متناقضان في كل وجه: أحدها 
اُسس فيه ملکاً عظےً والآخر أسس ثورة طاحنة ‏ هما معاوية وعلي. 
وتاريخ الاسلام أمسى ميداناً للنزاع بين ملوك وثوار. أولئك يبنون وهؤلاء 
هدمون! ولا ندري اين ينتهي بهم المطاف. 
HK * *‏ 
رفع راية الثورة بعد علي بن أبي طالب ابنه الحسين. وسار في ذلك سيرة من يريد 
أن يوت ۔ کا سار أبوه من قبل . 
پروی أن مسلم بن عقيل رسول الحسين في الكوفة اخحتلى ذات يوم بخصمه 
اللدودء عبيد الله بن زيادء في بيت من بيوت الكوفة. وكان بإمكانه آنذاك أن يغتاله 
فينقذ الحسين بذلك من تلك الأساة الفظيعة. ولكنه لم يفعل. وقد سأله رجل عن 
السبب فأجاب : «منعني من ذلك حديث عن رسول الله حيث قال: المؤمن قيد الفتلك 
ولا يفتك مؤمن . . .» فقال له الرجل عند ذلك وهو متبرم : «أما لو قتلته حلست في الفغر 
لايستعدي به آحد. . . ولکنت تقتله ظالاً فاجراًې. 
الظاهر أن هؤلاء الناس قد جبلوا من طينة الشهادة. فهم يثورون ولا يتخذون في 
ثوراتهم سبيل النجاح. إنهم آلقوا بأنفسهم إلى التهلكة وكتب عليهم الفشل في كل سبيل 
سلكوه - إلا سبيل الشهادة. 
3# 3# *# 
خحرج الحسين إلى الكوفة فجاء إليه كثير من النصحاء يعظونه أن لا يفعل . فأب 
وأصر على إبائه. 
جاءه أبن عباس وابن جعفر وابن الحنفية وابن عمر وغيرهم فنصحوه وأطالوا له 
النصح . فلم يفد فيه نصحهم شيئ" . 


)0( انظر: عباس العقاد» أبو الشهداءء ص٤١٠‏ 
(۲) انظر: ابن العري» العواصم من القواصم» س۲۱ . 
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يقال إن ابن عمر قال للحسين: «إتق الله . . ولا تفرق حماعة المسلمين». فقال 
الحسين: «يابن عمر. . لو كان أبوك حياً لنصرني». 

ومر به الفرزدق الشاعر في طريق الكوفة فقال له: «يابن رسول الله . . إن أهل 
الكوفة قلوہم معك وسيوفهم عليكڭ» ,. فلم ينشن الحسين عن عزمه وأصر على الذهاب 

۱ 

ا اموت( ٤‏ 

والظاهر أن الحسين كان يريد أن ينتحر. فهو يعرف بأن بني أمية أقوى من أن 
يستطيع القضاء عليهم ذا الخروج› وهو لابد هالك في سبیله الذي سار فيه . ولعله 
أراد أن يقتل لكي يكون مفتله صرخة مدوية تقض مضاجع بني أمية. . ورا قضت 
عليهم في النهاية . 

يعتقد ماربين» المستشرق الألاني» أن الحسين أراد بخروجه النصر الآأجل الذي 
يأتي بعد الموت» فا لحسين قد آدرك صعوبة ة النصر العاجل في حياته فاآثر ن يستشهد لکي 
ينال النصر. بعد وفاته"؟ . 

إن هذاء على آي حال» راي لاندري مبلغ الصواب فيه. 

ومهيا يكن الحال» فقد كان مقتل الحسين من أقوى العوامل التي قؤضت دعائم 
الدولة الأموية في المشرق. 

فالحسین کان حبیباً إلى قلوب الناس يتوسمون في وجهه ملامح رسول الله 
ویعترونه رکناً من أرکان الا ا اا ي الفلرب, فلا قتل أخذ الناس يتناقلون خير 

مقتله ویبالغون فيه ويتخذونه سلاا ا ضصد حکامهم الملكروهين . 


* * #* 


يقول القاضي الأندلسي» بو بکر بن العربي› عن الحسين انه «قتل بشرع 
O‏ وهو ينتقد ثورة الحسين انتقاداً ضمنياً فيقول : لو أن الحسين وسعه پیته آو 


)١(‏ إن حفيد الحسين» زيد بن علي» ثار في الكوفة على هشام بن عبد الملك وأ أن يستمع إلى نصائح 
الناصحين» وقد قتل أخيراً كا قتل جده الحسين. 

(۲) انظر: عباس العقادء المصدر السابق» ص٤٠‏ . 

™(( انظر: ابن حلدون» المقدمة› ص۲۱۷ . 
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فة ا به وتر اء الخلن طبه بقن الى ل باه إل 

ويؤيد ابن خلدون هذا الرأي بعض التاييد فيقول: إن الحسين غلط في أمر 
خحروجه على حكم يزيد الذي كان مؤيداً بعصبية قريش" . 

وابن خلدون يستند في هذا على نظريته الاجتاعية في العصبية . فهو يعتقد أن الحق 
من غير قوة تسنده لا حير فيه . والواجب على صاحب الحق» في نظر ابن خلدون» ان 
ينظر في قوته وعصبيته فإذا وجدها كافية نض ا. أما إذا كانت غير كافية فالسكوت 
عليه واجب. 

وابن خلدون يعتبر جميع الثوار الذين لم ينجحوا في ثوراتهم موسوسين أو 
مجانين("). ذلك لأعم ثاروا على الدولة من غير قوة اجتماعية تؤيدهم . فهم يحسبون أن 
مبادئهم الحقة التي دعوا إليها كافية لنجاحهم «ولايجحسبون ما ينا لحم فيه من التهلكة 
فيسرع إليهم القتل ما يحدثونه من الفتنة وتسوء عاقبة مكرهم» “. 

ٳن ري ابن حلدون هذا معقول. وحجته فيه واضحة لا تحتاج إلى دليل. ولكنه 
مع ذلك رأي فيه شيء من الواقعية المتطرفة التي لا يستسيغها أصحاب المثل العليا. 
فهؤلاء يثورون على أي حال ولو رأوا السيف مصلتاً على رقابيم. 

لاشك أن هؤلاء المثاليين نادرون في تاريخ العام . ولكنهم مع ذلك موجودون . 
وهم على قلتهم قد ينجزون مالا ينجزه الكثر من الناس. 

إن السلاطين عادة يملكون قوة رادعة. وهم محاطون بالحلاوزة. الغلاظ 
والجحلادين . ومهما كان الثائر قوياً فهو لا يستطيع أن يضمن لنفسه النجاح تجاه أولئك 
الجلادين والحلاوزة. 

ولو اتبع الناس كلهم رأي ابن خلدون لا استطاع أحد أن يثور أو يعترض على 
سلطان» ولبقي الطغاة يعبشون في الأرض من غير رادع. 


* #* * 


. انظر: ابن العربيء المصدر السابق» ص۲۲‎ )١( 
. ۲۱۷ -۲۱١ انظر: ابن خلدون» المصدر الساہق»‎ )۲( 
٠. انظر: ساطع الحصري› دراسات عن مقدمة ابن خلدون» ص1۹۹4‎ ™ 
. ١١١ص انظر: أبن خحلدون» المصدر السابق»ء‎ )٤( 
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يمثل رأي ابن خحلدون في الآونة الأخيرة الشيخ محمد الخضري مؤلف «تاريخ الأمم 
الاسلامية» . فهذا الشيخ ينظر في الثورات التي حدثت في صدر الاسلام فيشجبهاء إذ 
هو يعترها خروجا على الدولة بدعوة لاسند هما من القوة الواقعية . 

ويشبّه الأستاذ عباس العقاد الخضري وأمثاله بالتجار» حيث هم يدرسون 
الثورات كا يدرس التاجر أرباحه وخسائره. فالتاجر مجمع الأرقام ويطرحها في دفتر 
الحساب لكي يعرف مايربح من تجارته وما يخسر. والخضري يريد من الثائر أن بحسب 
مبلغ قوته وقوة نحصمه على هذا المنوال التجاري . 


يقول العقاد: إن منحى الاستشهاد هو بالبداهة غير منحى الحساب والجمع 
والطرح في دفاتر التجار. فالدعاة المستشهدون بخسرون حياتهم وحياة ذويم ولكنهم 
يرسلون دعوتهم من بعدهم ناجحة متفاقمة فتظفر في نهاية مطافها بكل شيء حتى المظاهر 
العرضية والمنافعم الأرضية. 

وأصحاب المنافع الأرضية» في ري العقاد» يكسبون في أول الشوط ثم ينهزمون 
أخيراً في وجه الدعوة المستشهدة حتى يخسروا حياتهم أو حياة دوم . وتوزن حظوظهم 
بکل ميزان فإذا هم بكل ميزان حاسرون. وسوف يجد المؤرخ في نباية المطاف إن دفتر 
التجار لن يكتب الربح أخيراً إلا في صفحة الشهداء. 

ويقول العقاد: «انهزم الحسين في يوم كربلاء وأصيب هو وذووه س بعده. ولکنه 
ترك الدعوة التي قام مها ملك العباسيين والفاطميين» وتعلل ا أناس من الأيوبيين 
والعثهانيين» واستظل با الملوك والأمراء بين العرب والفرس والمنود» ومثل للناس في حلة 
من النور تخشع هما الأبصار. وباء بالفخر الذي لا فخر مثله في تواريخ بني الانسان. . 
فليس في العام أسرة انجبت من الشهداء من انجبتهم أسرة الحسين عدة وقدرة وذكرة. 
وحسبه أنه وحده في تاریخ مذ لديا المي الشهد ف هات ال 
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لو أن الناس جيعاً اتبعوا نظرية «التجار» التي جاء بها الخضري وابن خلدون» 

لوقف التاريخ . . ولا رأينا اليوم شيئ اسمه ديوقراطية . فالديوقراطية قامت على اكتاف 


(۱) انظر: عباس العقاد» المصدر السابقء ص۲۲۹ . 
(( انظر: المصدر السابق» ص۲۳ . 
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الشهداء الذين ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة على توالي الأجيال. 
ينهض الثائر ثم يموت . . . فيثير بموته ثواراً آخرين . وبهذا تتلاحق قافلة الثاثرين 
جيل بعد جيل. وهم في كل مرة يضيفون إلى شعلة النور هيباً جديداً. 
Kk‏ *# 
ليس غريباً أن يشجب الثورات رجل عاش في القرون الوسطى . إنما الغريب» 
كل الغرابةء أن يشجبها رجل يعيش في القرن العشرين! 


- A 


الفصل الحادي عشر 
قضية الشيعة والسنة 


إن هذه القضية شاثكة إلى أقصى حد» سيا في العراق - هذا البلد الذي يصح أن 
يسمى «بلد الجلاوزة». 

کان العراق موثل هله القضية من أول أمرهاء ولایزال يعاني منہا مایعاني . و 
ينهمك بلد من البلاد الاسلامية في شىء بمثل ما انہمك العراق في هذه القضية. 

وإني لم أكتب هذا الفصل للجيل القديم من أبناء العراق. فهؤلاء سوف لا 
يفهمون منه شیئاً» إذ أن کل فریق منہم واثق بان الحق بجانبه وحده وأن الباطل کله من 
نصیب غیره» وهو قد ورث هذا الاعتقاد الجازم من آبائه. فهو لا پفهم إلا مانشاً عليه 
من تقاليد وعقائد وطقوس. شاأنه في ذلك شان أي مجتمع جامد ۔ دأبه أن يقول: «إنا 
وجدنا آباءنا على ذلك وإنا على آثارهم مقتدون!». 

آکتب هذا الفصل إلا لأبناء الجيل الحديد - هذا الجيل الذي سثم من هاتيك 
التقاليد البالية وأدرك بأنها مصدر بلائه وأساس ضعفه. 

ولقد وجدتٌ كثيراً من أبناء هذا الجيل مدركين واعين: يلاحظون هذا النزاع 
الطائفي»› وما فيه من سخف وتخابٹ» فتتقزز نفوسهم مله . فالمجتمع رازح تحت أعبائه 
الثقيلة بينها أهلوه قد انهمكوا في) لا طائل وراءء من جدل عقيم. 

إن المنطق الاجتاعي يستسخف هذا الجدل ويضحك على ذقون أصحابه . فهو 
یعتره جدلاً قبلیاً أکثر منه جدلا مبدثياً. 
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كان المنطق القديم يعد الحق والباطل صنفين متضادين . فإذا كان أمر من الأمور 
حقا فلابد أن يكون نقيضه باطلا. وهذا هو مايدعى بالتصنيف الثنائي . وهو تصنيف 
لايستسيغه المنطق الحديث. 

إن الحق والباطل» في نظر المنطق الحديث» أمران اعتباريان» والنزاع فيها هو في 
أساسه نزاع على المقاييس أكثر منه نزاعاً على الحقائق. 

إن المنطق الحديث قد قلب الأفكار رأساً على عقب. ويؤسفنا أن نرى مفكرينا 
المعاصرين لا يزالون يعيشون ف خيالات التفكر القديم . 
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تقص لنا الأساطیر آن غراباً ری زمیلا له من نوعه» فهاله ماوجد في وجه زمیله 
المحترم من سواد كالح . إنه امتعض غا وجد في وجه زميله من سواد» وهو لو نظر وجهه 
ف المرآة لرآه لا يقل سوادا وقبحا عن وجه زمیله. 

والمشكلة آتية من كون الغراب لا يلك مرآة يرى وجهه فيها. 

وهڏه هي مشکلة البشر جمیعاً. فكل فریق یری مساویء غيره ولا يدري انه مبتل 
مئل تلك المساوىء على وجه من الوجوه. 

قلت في أحد كتبي السابقة: «إني لا أريد بهذا البحث أقنع إلا من يريد أن يقتنع . 
أما الذي لا يريد أن يقتنع فليس لنا إزاءه أية حيلة)'. وما قلته إذ ذاك يصح أن أقوله 
في هذه المناسبة أيضاً. 

فان الذي ينشأ في بيئة اجتماعية معينة وير على تقاليدها ومقاييسها الفكرية 

إن المقاييس الفكرية الخاصة بمجتمعه قد انغرزت في عقله الباطن وأصبحت توجه 
تفکیره من حیث لا يدري . فتفکیره حاط باطار لاشعوري . هو یظن بأنه حر في تفکیره 
وهو واهم في ذلك إذ أنه لا ميختلف في قيوده الفكرية عن غيره من الناس. 

والمشكلة أنه يلاحظ قيود غيره ولا يستطيع أن يرى قيوده الخاصة به. فهو يقول 


)1( انظر: علي الوردي› خوارق اللاشعور» a‏ ص۸ . 
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لغبره «ياآسود الوجه» وينسى سواد وجهه - مع الأسف الشديد. 
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يزعجني بعض رجال الدين حين أراهم يكتبون ويخطبون معلنين للناس أنهم 
يطلبون الحقيقة المجردة- غير دارين بأنهم يطلبون الحقيقة كا يشتهونا. 

والانسان لا يفهم من الحقيقة إلا ذلك الوجه الذي يلائم عقده النفسية وقيمه 
الاجتماعية ومصالحه الاقتصادية . أما الوجوه الأحرى من الحقيقة فهو بهملها باعتبار أنها 
مكذوبة أو من بنات آفكار الزنادقة - لعنة الله عليهم . 

لايستطيع أن يدنو من الحقيقة الكاملة إلا ذلك المشكك الذي ينظر في كل رأي 
نظرة الحياد. 

إن الشك هو طريق البحث العلمي. ولم يستطع العلماء المحدثون أن يبروا 
أسلافهم في البحث إلا بعد أن اتبعوا طريق الشك. 

أما أولئك المتحذلقون الذین آمنوا بتقالید آبائھم ثم جاؤونا یتفیقهون بطلب 
الحقيقة المجردة فهم لا يستحقون في نظر العلم الحديث غير البصاق. 

إننا لا نلوم رجال الدين على إيانهم الذي يتمسكون به. ولكننا نلومهم على 
التطفل ف الببحث العلمي وهم غبر جدیرین به . 

إن الاإيمان والبحث على طرفي نقيض. ولا يستطيع المؤمن أن يكون باحثاً. ومن 
يريد أن يخلط بيا فهو لاشك سيضيع المشيتين. 

3 # * 

إن رجال الدين من الشيعة وأهل السنة يتنازعون على أساس قبلي كا يتنازع البدو 
ف الصحراء. فکل فریق ينظر إلى مساویء خصمه» وکل حزب ہا لدم فرحو . 

قد يستغرب القارىء إذا علم بأن كلتا الطائفتين كانتا في أول الأمر من حزب 
واحد» وإن الذين فرقوا بينهها هم السلاطين ووعاظ السلاطين. 

ففى عهد الدولة الأموية كان الشيعة وأهل السنة يؤلفون حزب الثورة. إذ كان 
الشيعة يثورون على الدولة بسيوفهم» بين كان أهل السنة يثورون عليهم بأحاديثهم 
النبوية - هؤلاء كانوا يون عن المنكر بالسنتهم» وأولئك کانوا ینهون عله بأيدیم . 
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ونما تجدر الاشارة إليه أن مصطلح «أهل السنة والحماعة» لم يظهر في التاريخ إلا في 
أيام المتوكل . وكانوا قبل ذلك يدعون «أهل الحديث». و«الحديث» و «السنة» لفظتان 
مترادفتان من بعض الوجوه. 

ومن يدرس سرة آهل الحديث أثناء الحكم الأموي جدهم کانوا على عداء 
مستحكم ضد ذلك الحكم الطاغي. 

مرت أثناء الحكم الأموي فترة قصيرة أمدها سنتان تقرّب فيها أهل الحديث من 
الدولة وأيدوها - هي تلك الفترة التي حكم فيها عمر بن عبد العزيز. وعمر هذا لم يكن 
ف عاق نفسه أمويا» إا کان راشدیا متأثرا پسبرة جله من آم عمر بن الخطاب . 

دخحلت عليه عمته ترجوه أن يتبع سنة بني أمية وينزع عن سنة جده عمر بن 
ا لخطاب› فی . فلا حرجت من عنده قالت لقومها من بني آمية : «تزوؤجون ابنکم عبد 
٠‏ العزيز من آل عمر بن الخطاب فإذا نزعوا إلى الشبه جزعتم؟ إصبروا له وذوقوا مغبة 
أمرکم» . 

* * * 


إننا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا بأن أهل الحديث لم يكونوا أقل من الشيعة عداءاً 
سلاح الحديث يجمعونه ويصقلونه ليحاربوا به الظلم والترف والطغيان الذي كان ساثداً 
في ذلك العهد. 

# * ¥ 

إن الثورةء بوجه عام » تحتاج إلى نوعين من السلاح» ہما سلاح السيف وسلاح 
القلم . ولم تنجح ثورة في التاريخ من غير أقلام قوية أو ألسنة» تدعو إليها وتنشر مبادثها 
بين الناس . فالسيف وحده لا يكفي لتدعيم مبدأ من المبادىء الثورية . فإذا لم تتبدل 
القيم الفكرية ويخلع الناس عن عقوم طابع الخضوع والجمود» عجز السيف عن القيام 


بثورة نأاجححة . 


(۱) انظر: 286 Wellhausen. Arab Kingdom... p.‏ 
(۲) انظر: سيد الأهل» الخليفة الزاهده ص۳١٠‏ . 
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ما جر اهما لمم على الأمويين من وبال» فانثالوا عليهم يقبّلون أيديهم ويصغون لواعظهم 
ويخدقون عليهم الأموال - والجواري أيضاً. 

قلنا في فصل سابق أن العباسيين لم يكونوا بختلفون عن اسلافهم الأمويين من 
حيث الترف والطغيان أو من حيث السفك والنہب. إغا اختلفوا عنهم بالمظهر فقط . 
أولئك كانوا ينفرون من أهل الحديث ويضطهدونم » وهؤلاء يبجُلونم ويذرفون الدموع 
الغزيرة عند حضورهم. 

ونما يلفت النظر في هذا الصدد أن كبار الفقهاء وأهل الحديث لم ينخدعوا بهذا 
المظهر الخلاب. فقد كانوا أذكى من أن تنطلي عليهم الخيلة. 

لقد بقي هؤلاءء على دأبهم الأول» يدعون للثورة ويؤيدون أصحابها. ووجدناهم 
ينشرون فضائل علي بين الناس ويبثون مبادثه الاجتاعية التي ثار من أجلها هو وأولاده 
من بعده. 

ولو درسنا سيرة الأئمة الكبار الذين عاشوا في أواحر العهد الأموي وأوائل العهد 
العباسي لوجدناهم يتشيّعون لعلي ولبادثه الثورية تشيعا عجيباً رغم الظروف الثبطة التي 
کانت یط م . 

فأبو حنيفة الذي يلقب ب «الامام الأعظم» کان علوي الموی وريا من طراز فذ. 

يقول الزحشري : «وكان أبو حنيفة يفي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي» وحمل 
الأموال إليه» والخروج معه على اللص المتغلب التسمي بالامام والخليفة. 

ويقول ابن حجر: «وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يعطّم أهل البيت كثيراً ويتقرب 
بالانفاق على المتسترین منہم والظاهرین حتی قیل إنه بعٹ إلى منستر ماہم ہاٹنی عشر الف 
درهم وان قفن اضحابة عل ذلك .2" : 

ولا ثار محمد بن عبد الله الحسني في المدينة ضد المنصور بايعه أبو حنيفة . وظل على 
تلك البيعة بعد مقتله إذ كان يعتقد بوالاة أهل البيت" . وكتب أبو حنيفة إلى ابراهيم» 
أحي محمد» يشير إليه بقصد الكوفة سرا ويعلمه بأن في الكوفة من الشيعة من يستطيع 


() انظر: الز حشري › الكشاف» a‏ س٤٦‏ . 
(۲) الظر: ابن حجر الصواعق المحرقةء س۹۸٩۱‏ . 
)( انظر: الشهرستاني»› الملل والنحل»› ج۱ صس۷۹ . 
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بعث علي بن ابي طالب روح الثورة في المجتمع الاسلامي . فتولى أمر تلك الروح 
بعد موته طائفتان من الناسء هما: طائفة الشيعة من جانب وطائفة أهل الحديث من 
الحانب الآخر. أولئك ثاروا بسيوفهم » وھۇلاء اروا بأقلامهم . 

واستطاعت الطائفتان أحيراً أن تقضى على الدولة الأموية قضاءاً كاد أن يكون 
مارماً: 

إذا تكاتف السيف والقلم على أمرء فلابد أن يتم ذلك الأمر عاجا أو آجلا. 

KK * *K 

دعمت الدولة الأموية حکمها بالسیف وحده» وأهملت جانب القلم . وكان ذلك 
سیا کیا من أسباب سقوطها الذريع . 

كان الأمويون أولي نزعة بدوية قوية. ولذا ساروا على طريقة أهل البادية حيث 
اعتقدوا ر«آن الحق بالسيف والعاجز يريد شهوداً» . ومادروا أن الشهود في الحياة الحضرية 
هم أهمية كأهمية السيف . 

أهمل الأمويون أهل الحديث» واهتموا بالشعراء كا يفعل البدو تاماً. ونسوا أن 
شعراء الحضارة غير شعراء البادية . فشاعر القبيلة البدوية جزء لا يتجزاً منا. أما شاعر 
ا لحضر فهو يطلب بشعره المكافاة وهو لايتردد أن يشتم اليوم من كان يدحه بالأمس. إذ 
يدور في ذلك حيث| يدور المال. ومهذا وجدنا الأمويين حين يسقطون تسقط معهم جميع 

سل أهل الحديث مثالب الأمويين وفضائل اعدائهم فبقي هذا التسجيل خالدا 
يقرۋه الناس جي بعد جيل» ويؤمنون با فيه . 

ما الشعر الذي قیل ف مدح الأمويين فقد قرأه اللاس بعد ذلك على ساس ان 
اکذبه اعذبه. وذهبت الملاين الي أنفقت ف سبیل ادراج الرياح . 

وبذا صار التاريخ الاسلامي عمملوءاً بمثالب الأمويين» حيث لم يذكر المؤرحون 
والمحدئون فيه من محاسنهم إلا قليلا. 

MH NH #‏ 
جاء العباسيون أخيراً فأاخحذوا يهتمون بأهل الحديث اهتهاماً بالغاً. وكأنہم أدركوا 
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أن يغتال المنصور. فظفر المنصور بكتاب أبي حنيفة فبعث عليه واشخصه عنده ثم سقاه 
شربة فمات متها . 
ويؤيد الخطيب البغدادي هذا الخبر فيقول إن أبا حنيفة أفتى بالخروج مع 
ابراهيم بن عبد الله الحسني لحرب المنصور» فسببت هذه الفتوى سم المنصور له . 
كان أبو حنيفة بجهر بالكلام ضد حكومة المنصور جهاراً شديداً ويدعو إلى تأييد 
ثورة العلويين» فقال له صاحبه زفر بن الهذيل: «والله ما أنت يمنتو حى توضع الحبال في 
أعناقنا» . وكان أبو حنيفة يعتقد بأن محمد الحسني أولى بالخلافة من المنصور. 
* * *# 
وإذا جئنا إلى الشافعي وجدناه أشد من سلفه أبي حنيفة تشيعاً للعلويين وحباً هم . 
وهم الشافعي بأنه رافضي لشدة تشيعه وقد قال في ذلك شعراً: 
قالوا ترفضصت قلت كلا ماالرفض دين ولا اعتقادي 
٠ ¥ #% ۰‏ 
ولكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي 
* * *# 
إن كان حب الولي رفضاً فانني اأرنض العباد 
* * ۴ 
ورويت للشافعي أشعار كثيرة بهذا المعنى لا مجال هنا لذكرها. 
أما مالك بن أنس» إمام المدينة المعروف» فكان من تلاميذ الامام العلوي جعفر 
الصادق . وقد ساعد محمداً الحسني في ثورته على المنصور إذ أفتى بصحة بيعته فعاقبه 
امنصور على ذلك ضرباً بالسياط0) 
وحين نأتي إلى الامام الرابع» أحمد بن حنبل» نجده لا يقل عن أسلافه في التشي 


. ۲٤۷ص انظر: أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيين»‎ )١( 
. انظر: الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» ج۱۳ ص۳۹۸‎ )۲( 
. ۱۸٤ص انظر: أحمد أمين» ضښحی الاسلام» ج۲‎ )۳( 

. ۱١۸ انظر: اہن حجر المصدر السابق» ص۷۹و ۸۸و‎ )٤( 
. (ه) انظر: سعد محمد حسن» المهدية في الاسلام» ص۸۸‎ 
. انظر: چجرجي زيدان» التمدن الاسلامي» ج٤ ص۱۱۹‎ (» 
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لعلي وفي الاشادة بفضله. ومن يقرا مسند أحد بن حنبل جد فيه من فضائل علي عدداً 
يفوق ماجاء في غيره من الصحابة . وهو القائل : «ماجاء لأحد من الصحابة من الفضائل 
ماجاء لعل . 
* * * 

كان العباسيون على أي حال لا يستحبون ما وجدوا في رجا الدين من ميل 
للعلويين وتأييد لثورتهم . 

إن العباسيين كانوا من الشيعة . لا مراء في ذلك. هذا ولكن تشيعهم كان ينحو 
منحى خاصاً بهم . فهم يريدون التشيع لأهل البيت» ويقصدون بأهل البيب: العباس 
وأولاده . فالعباس في نظرهم أولى من علي وفاطمة بوراثة النبي - كا أشرنا إلى ذلك من 

كتب محمد بن عبد الله الحسني إلى المنصور يقول له: «إن الحق حقناء وانكم إنغا 
طلبتموه منا ونہضتم فيه بشيعتنا. . . وإن أہانا علاً کان الوصي والامام فكيف ورثتموه 
دوننا ونحن أحياءء وقد علمت أن ليس أحد من بني هاشم يمت بمثل فضلنا ولا يفخر 
بمثل قدينا وحديشنا ونسبنا وسببنا. . . » فأجابه المنصور بكتاب طويل يرد عليه. وما 
قال له: إن أمر جدك علي بن أبي طالب أفضى إلى أبيك الحسن» فباع الحسن الأمر إلى 
معاوية بخرق ودراهم» وأسلم شیعته في يديه «فان کان لکم فيها شيء فقد بعتمو (“ 
ثم قال المنصور: «فقتلكم بنو أمية وحرقوكم بالنار وصلبوكم على جذوع النخل. حق 
حرجنا عليهم فأدركنا بثاركم إذ لم تدركوه ورفعنا أقداركم وأورثناكم أرضهم 
ودیارهم . . E‏ 

ويأتي المنصور بعد ذلك على ذكر جده العباس فيقول: «ولقد علمت أن توفي 
رسول الله وليس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون بني عبد المطلب. وطلب 
الخلافة غير واحد من بني هاشم فلم ينلها إلا ولده فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله 
خاتم الأنبياء» وبنوه القادة الخلفاءء فقد ذهب بفضل القديم والحديث. .». 


)143 انظر: ابن حجر المصدر السابق» ص۷۲ . 

9( انظر: آسمد آمين» المصدر السابق al‏ ص۲۸۲ . 
(۳) انظر: المصدر السابق» ج۳ ص۲۸۸ . 

)£( انظر: نفس الصفحة والمصدر. 
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وخطب المنصور أثناء ذلك في اهل خراسان خطبة شديدة خرج بها عن اتزانه 

حيث أخل يعدّد مثالب العلويين واحداً واحداً: فعلي بن أب طالب» على قوله» افترقت 
عنه الأمة واخحتلفت عليه الكلمة ورضي بالتحكيم في آمره. أما الحسن فقد عرض عليه 
معاوية الأموال فقبلهاء وخدعه معاوية فانخدع » واقبل بعد ذلك على النساء يزوج ف 
کل یوم وأحدة وبطلقها غدا: e SE‏ أهل الكوفة فخذلوه واسلموه حتی قتل . 
وزيد بن علي خدعه أهل الكوفة أيضاً وغروه فليا أخرجوه وأظرن انل © 

وبعد ذكر هذه المعائب أخحل المنصور يمدح الخرسانيين وذكر كيف أن الله أرسلهم 
إلى بني العباس فأحبى بهم شرفهم ودفع بحقهم أهل الباطل وأظهر بهم حقهم وأصار 
إليهم مبراٹث النبي . ثم قال يذم العلويين: «فلا ارت الأمور فينا على قرارها من 
n‏ وثبوا علينا ظلماً وحسداً منهم لناء وبغياً ما فضلنا الله 
به علیهم» وأکرمنا به من خلافته ومیراث نيه . . ٩‏ 

إن هذا الحدل الذي ثار بين المنصور وحمد الحسني كان ايذاناً ببدأ الانشقاق بين 
أسرتي هاشم : آل علي وآل العباس. وقد أعقب نزاع الكلام نزاع بالسيف» وتوترت 
العلاقات بيا د ا کان یزداد على مرور الأيام ویتراکم . 

ومن المؤسف أن نرى هذا النزاع العاثلي يتخذ لوناً دينيا ويدحل في صميم العقائد 
المذهبية . 

ولایستطيع الباحث أن يدرس منشأ النزاع بين الشيعة والسنة دون أن يعرج على 
هذا التنافس العائلي ويبحث في ملابساته الفكرية والاجتاعية. 

KN # #% 


وقد اشتد هذا العداء في أيام الرشيد. إذ كان هذا الرجل شديد الكره للعلوين 
ولأشياعهم معروفاً به قبل أن يتولى الخلافة(. 


جاء أحد الشعراء إلى البرامكة يرجوهم أن يقربوه إلى الرشيد ليحظى منه با حظى 
په غبره من الشعراءء فقالوا له اتبع ف شعرك مذهب المجاء لآل آي طالب وذمهم . 


(۱) و (۲) انظر: المصدر السابقء ج۳ ص٩۲۹‏ . 
(۳)) انظر: جرجي زيدان» المصدر السابق» ج٤‏ ص١١٠‏ . 
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ولعل الأمون كان يحاول أن يصلح بين الأسرتين فلم يوفق أسند ولاية عهده لأحد 
من العلويين هو علي بن موسى . فثار عليه العباسيون. فاضطر بتأثر هذه الثورة أن 
يتخلص من علي بن موسى بكل صورة. ويقال أنه أوعز بسمّه فمات علي بن موسی» 
ومات بوته مشروع الصلح بين الأسرتين إلى الأبد. 

والظاهر أن الأمون كان» رغم ميله للبيت العلوي» يعتقد بأن العباس أولى من 
علي بوراثة النبي . فقد ناقش علي بن موسى في هذه المسألة وما قال له: إذا كنتم تدعون 
هذا الأمر بقرابة فاطمة من رسول الله فإن الحق بعد فاطمة للحسن والحسين» وليس 
لعلى في هذا الأمر حق وهما حيّان. وإذا كان الأمر على ذلك فإن علياً قد اترما حقه) 
وهما حیان واستولی على مالاب له. .7 

وبلغ العداء بين العباسيين والعلويين أشده على عهد المتوكل . وكان المتوكل شديد 
البخض لعل بن أبي طالب. محكى أن ندياً له» اسمه عبادة المخنث» كان يشد على بطنه 
خدة ويكشف عن رأسه الأصلع ثم يرقص ويقول: «قد أقبل الأصلع البطين - خايفة 
اسمن يقمك بذاك غلبا ركان الفركل شرب عل مدا النظر ويك ° 

وأمر المتوكل بهدم قبر الحسين وهدم ماحوله من المنازل» ومنع الناس من زيارته. 
وأمر بسلّ لسان ابن السكيت» اللغوي المعروف» حين سمعه يمدح الحسن والحسين © 

# * ¥ 

إننا قد لانبعد عن الصواب إذا قلنا بأن الفقهاء وأهل الحديث قد ساءهم هذا 
العداء الناشب بين أسرتي أهل البيت. وهم كانوا في أعماق قلوبهم يميلون نحو العلويين» 
ولم تفد فيهم الجهود التي كان يبذههما بنو العباس للتقرب منهم. 

كان رجال الدين» بوجه عام» يفضلون العلويين على العباسيين . ولم يكن 


)1( انظر: تمد برانق» الرامكة ف ظل الخلفای ص۱۲ - ۱۲۷ . 
(PD‏ انظر: حمد حسين الزين»› الشيعة ف التاريخ » ۳ . 

(۳) انظر: المصدر السابق» ص٣١١ ٠١٤‏ . 

(°5) انظر: أحمد آمین» المصدر السابق» ج٣‏ ص٤۱۸‏ 
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اتفضيلهم هذا بدافع من التعصب القبلي أو الطائفي . إنما كانوا يرون العباسيين 
لايختلفون عن أسلافهم الأمويين إلا بالمظاهر وإقامة الشعائر. أما العلويون فكانوا ثواراً 
والثائر أقرب إلى روح الإسلام من الخاضع . 

قال عبد الرحمن بن زياد: كنت أطلب العلم مم أبي جعفر المنصور قبل الخلافةء 
فلا تول وفدت إليه فقال: «كيف سلطاني من سلطان بنى أمية؟» فقلت : «ما رأیت فى 
سلطانبم من الجور شيثاً إلا رأيته في سلطانك).. 

وجاء إلى المنصور عمرو بن عبيد فقال له: «إنه ماعمل وراء بابك بشیء من كتاب 
الله ولاسنة نييّه». فقال المنصور: «فا أصنع . . قد قلت لك: خاتمي في يدك» فتعال 
وأصحابك فاکفني» . عند هذا أجابه عمرو: «ادعني بعد لك تسخ أنفسنا بعونك . بابك 
ألف مظلمة. أردد منها شیا نعلم أنك صادق). 


وجاء فقيه آخر إلى المنصور يقول له: «إن الله استرعاك المسلمين وأمواهم فأاغفلت 
أمورهم وجعلت بينك وبينهم حجاباً من الحصى والآجر وأبواباً من الحديد» وحجبة 
معهم السلاح» ثم سجنت نفسك فيها عنبم» وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعهاء 
وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع» وأمرت بأن لايدخحل عليك من الناس إلا فلان 
وفلان» نفر سميتهم» ولم تأمر بإيصال المظلوم » ولاالملهوف» ولا الجائع العاري» ولا 
الضعيف الفقير» ولاأحد إلا وله في هذا امال حق. . وصار هؤلاء القوم شر كاءك في 
سلطانك وأنت غافل. فإن جاءك متظلم حيل بينه وبين دخول مدينتك . فإن أراد رفع 
قصته إليك وجدك قد هيت عن ذلك وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم . فإن جاء 
ذلك الرجل فبلغ بطانتك خحره سألوا أصحاب المظالم ألا يرفع مظلمته إليك . فإن المتظلم 
منه له بهم حرمة» فأجلبهم خوفاً منم - فلا يزال المظلوم بختلف إليه ويلوذ به» ويشكو 
ویستغیٹ وهو يدفعه ویعتل عليه . فإذا أجهد وأخرج وظهرت صرخ بين يديك» فضرب 


ضرباً مبرحاًء ليکون نکال لغبره» وأنت تنظر فلا تنكر. فا بقاء الإسلام بعد هذا!» . 


يستبان من هذا أن رجال الدين الأولين لم تنطل عليهم حيلة الطقوس والمظاهر. 


. انظر: المصدر السابقء ج۲ ص۳۹‎ )١( 
انظر: نفس المصدر والصفحة.‎ )۲( 
. ٤٤'ص انظر: المصدر السابق› ج‎ ۳ 
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فکانوا پریدون عدلا لاحباًء ولايبالون فيا سوى ذلك من قشور زائفة. 
* * * 

استطاع الرشيدء في فلتة من فلتات القدر» أن يجذب إليه أبا يوسف صاحب أي 
العدلية. 
الرجل من كبار العلماء وكان وافر الذكاء نزيه القصد. ونحن لانشك في أن قبوله الوظيفة 
كان عن حسن نية . وهو في الواقع قد نفع القضاء بانتهائة إليه. هذا ولكنه افتتح بتعاونه 
مع الرشيد عهداً جديداً في تاريخ الإسلام لم يسبق إليه سابق. 

كانت وظيفة القضاء مكروهة في نظر الفقهاءء إذ كانوا يعدونها تايبدا للظلم . 
وكانت العامة تحتقرها أيضاً. فلا تولى أبو يوسف وظيفة قاضى القضاة تغبرت نظرة العامة 
نحو هذه الوظيفة وصارت لدم مطمح الأنظار. 

إن هذا حادثٹ له آهميته الإأجتماعية . إذ خحسر به الدين وربحت الدولة. وابتداً 
عهد من التعاون بينها لايزال المسلمون يعانون من جرائثه مايعانوك. 

إن كثيراً من المحدثين كانوا لايقبلون رواية من تقرّب إلى السلطان. فهم يرون 
الموظف يغضب الله إذا أرضى السلطان ويرضي الله إذا أغضبه. وهمذا السبب عابوا أبا 
يوسف من أجل توليه القضاء”. ۰ 


والمعروف عن أبي حنيفة › أستاذ آي يوسف. إنه أريد على القضاء مرتين فامتنع . 
إحداهما في عهد ابن هبيرة فأب فضرب من جراء ذلك بالسوط . وأراده المنصور بعد ذلك 
فأب فحبسه المنصور. وفي بعض الروايات أنه مات في الحبس. 

وفي رواية أن أبا حنيفة قال للمنصور: «لو هددتني أن تغرقني في الفرات أو أن ألي 
أن أغرق. فلك حاشية بجتاجون إلى من يكرمهم لك» فلا أصلح 
`. 


)0( انظر: المصدر السابق»› ج ص٤۱۸‏ ۱۸۵ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» ج۲ ص۱۸۴ . 
)( انظر: الخطیب البغخدادي› المصدر السابق» Ma‏ ص۳۲۸ . 
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حدث بعد أب یوسف حادثٹ آخر کان له شأنه في تقريب الدين من الدولة - هو 
الحادث الذي سباه المؤرخون «المحنة». وحادث «المحنة» كان في الواقع من أهم الحوادث 
الإجتماعية التي طبعت الفكر الإسلامي بطابعه الحاضر. 

ومن المؤسف أن نرى المؤرخين لاہتمون ہذا الحادث إلا من حيث مساسه بأمور 
السياسة. وهذا هو دیتم في کل حاأدثٹ من حوادٹث التاريخ : ینظرون فيه من ناحیته 
السياسية وسملون ناحيته الإجتهاعية والفكرية . وبهذا أصبح تاريخ الإسلام عبارة عن 

كانت «المحنة» بثابة امتحان امتحن به الأمون» والمعتصم والواثق من بعده 
الفقهاء ني مسألة خلق القرآن. ومسألة حلق القرآن لاأهمية نها في ذاتا. إنغا صارت ذات 
أهمية کبرة ف عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة» حيث كانت عور السؤال والحواب وأمست 
بمثابة الشعار يستدل به على عقيدة الممتحن. 

كان ال مأمون متفلسفاً شديد الولع بمذهب المعترلة . والمعتزلة قوم يريدون أن يقيموا 
العقيدة الدينية على أساس العقل والتفكير المنطقي . وقد استخدموا الأمون في نشر 
مڏهبهم هذا بين الناس» وبذلوا ف ذلك چ طائلة . ومالوا إلى اضطهاد من كان 
يخالفهم في الرأي . 

وق الققهاءو الحا 5 إلا هك :لحار موا ساسا ولا الات طهاد 
بشجاعة تثير الإعجاب . 

راي لايخلو من مبالغة» لكنه مع ذلك لايخلو من صواب. 

لحل المتوكل يضطهد المعتزلة اضطهاداً راء وصار يتتبعهم فرداً فرداً ويقصيهم 
عن مناصبهم التي كانوا فيها على عهد أسلافه الثلاثة. ومن جملة مافعل في هذا السبيل 
أنه أمر عامله بمصر أن محلق لحية قاضي القضاة هنالك» إذ كان معتزلياً شديداًء وأن 
يضربه ویطوف به على حار في في الأسواق“. 

واستقدم المتوكل المحدئن والفقهاء واجزل عطاءهم وأمرهم أن دوا الناس 
بالأحاديث ال أثورة. يقول المسعودي: «لا أفضت الخلافة للمتوكل أمر بترك النظر 


. انظر: أحمد أمينء المصدر السابقء ج۳ ص۱۹۸‎ )١( 
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° ادل لا کان ا عليه في ا والواثقء وأمر ا 
N E a e‏ 
على الفرقة . وأخحذوا ينظمون القصائد الرنانة في ذلك . قال ابن الخبازة في مدح المتوكل : 
وبعد فإن السئة اليوم أصبحت معززة حق کان تذل 
* * * 
وولى أخو الإبداع في الدين هارباً إلى النار يموي مدبرا غير مقبل 
شقل الله فهم بالخليفة جعفر خحليفته ذي السنة المتوكا( 
*# * # 
لامراء أن المتوكل كان من أظلم الخلفاء ومن أكثرهم عربدة ودناءة وسفكاً. وقد 
ساه بعض المستشرقين «نبرون الشرق». ولكن فعله ذاك ف إحياء «السنة» وأمائة 
«البدعة» جعل الفقهاء مجدونه ويختفرون له سوء فعله» ورآى كشر من المحدثين رژى في 
لمنام تذكر بان الله غفر له ذنوبه. 
*# * *# 
کان خلفاء بني العباس» قبل المتوكل» يبذلون جهوداً طائلة في سبيل جذب 
الفقهاء وأثمة الدين إليهم فلم يفلحوا - كا رأينا جاء المتوكل فاستطاع بضربة واحدة أن 
ينجز مالم يقدر الدهاة قبله على إنجازه. 
لقد افتتح المتوكل عهداً جديداً في تاريخ الإسلام حيث صار الدين والدولة نظاماً 
ادا . وألحذ الدين يؤيد الدولة بقلمه» بین أخحذت الدولة تؤب يده بسیفها . . ورفع الناس 
يديهم بالدعاء هاتفین : «اللهم انصر الدين والدولة». 
نزل الدين بذلك- ولم ترتفع الدولة. 
* *# *# 
وحدث بعد «المحنة» حادث إجتاعي آخحر كان له أهمية لايستهان بها في تطوير 


. انظر: المسعودي› مروج الذهب» ج ص۲۸۸‎ )١( 
. انظر: أحمد أمين» المصدر السابق»› ج۳ ص۱۹۸‎ 89 
. ر( انظر: المصدر السابق» ج۳ ص۱۹۹‎ 


- 


الفكر اللإسلامي وفي إيغاله في الاتجاه الذي سار عليه منذ عهد الرشيد والمتوكل. وهذا 
الحادث لم يلتفت إليه المؤرخحون ولم يدرسوا أثره الفكري والإجتاعي إلا في حدود ضيقة 
چا 

فقد دحل خلفاء الأندلس في مذهب «أهل السنة والجماعة» وأخذوا يتنافسون في 
تشجیع الفقهاء والمؤلفين تنافساً شديداً. 

والظاهر أن الأمويين في الأندلس أحسوا بخطا اسلافهم الشاميين في الابتعاد عن 
الفقهاء والمحدثين فراحوا يتلافون هذا الخطا ويبذلون في سبيل ذلك جهوداً طائلة . 

إنهم أخذوا يقربون إليهم المؤلفين والمحدثين ويشترون كتبهم بأغلى الأثيانء 
ويستدعون بعض من اشتهر منهم في المشرق إلى الأندلس. وصار العلاء الذين يضيق 
بم الشرق من الفاقة يرحلون إلى الأندلس ليجدوا فيه الغنى والتوقير والمكانة". 

وما تجدر الإشارة إليه أن الأندلسيين لم يسيروا في البحث الديني على طريقة 
الاجتهاد التي سار عليها أئمة المشرق من أمثال أي حنيفة وجعفر بن محمد والشافعي . 
إنهم ساروا بالأحرى على طريقة التسليم والتقليد التي اتصف بها فقهاء ا لمشرق منذ عهد 
المتوكل» واوغلوا فيها إيغالا شديدا. 

يروي البرفسور نيکلسون عن المقدسي : «إن الأندلسيين . .  .‏ يعترفوا إلا بالقرآن 
وموطأ مالك» فإذا وجدوا أحداً من أتباع أبي حنيفة أو الشافعي طردوه من بلادهم. وإذا 
لقوا معتزلياً أو شيعياً قتلوه»“. 

* 3# * 

واتخذ البحث الديي في الأندلس وجهة أخرى - هي تمجيد الأسرة الأموية وذكر 
فضائل السلف الأول منا. وهذه نتيجة طبيعية للظروف السياسية التي كانت سائدة 
هنالك.» حیٹ کان الحلفاء ينسہون للبيت الأموي ويتعصبون له. 

ن ذم الأمويين صار سنة عند الفقهاء الأولين في المشرق - كا رأينا. أما لدى فقهاء 
الأندلس فقد انقلبت القيم» إذ ارتفع ذكر الأموين عندهم وهبطت قيمة العلويين. 


. ۲٤ - انظر: أحمد أمين» ظهر الاسلام» ج٣ ص۲۱‎ )١( 
Nicholson. A Literary History... p. 408 — 409 انظر:‎ )'( 
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ولو درسنا مؤلفات ابن حزم وأبي بكر بن العربي» اللذين يعدان أعظم فقهاء 
الأندلس في ذلك العهدء لوجدناهما ميلان ميلد ظاهراً نحو الأمويين وينفران من علي 
وأولاده. 

فابن حزم » مغلا يعد حديث «الغدير» الذي جاء ني فضل علي غير صحيح ومن 
عخترعات الرافضة بین کان ۰ a‏ اديت صخيا لامرية فيه »› 
ويقول الإمام أحمد بن حنبل أن ثلاثين صحابياً شهدوا به لعلي أيام خلافته ". 

وكان من الأقوال الشائعة في الأندلس آنذاك: «إن قلم ابن حزم كسيف الحجاج» 
کلاهما ماض حاد»". والظاهر أن ابن حزم کان یدافع عن الأمویین بقلمه کا دافع 
اجاح غ با E EES‏ 
ویقال أن جده کان مول لیزید بن أي ا 


3# * # 
أما أبو بكر بن العربي» إمام الأندلس الثاني فكان أكثر من ابن حزم حباً للأموين 
وجنفاً عن العلويين. فبينها نجد أبا حنيفة يسمي الخليفة الأموي باللص المتغلب» نجد 
ابن العربي يدح “ خلفاء الشام وينزههم» ويدافع عن يزيد بن معاوية دفاعاً ارا 
يعتقد ابن العربي أن يزيد كان من الزهاد والأخيار الذي يقتدى بقوهم ويرعوى 
من وعظهم» ويقول: «فأين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجورء ألا 
يستحیون؟ وإذا سلبهم الله المروءة والحياءء الا ترعوون أنتم وتزدجرون؟». ويتهم ابن 
العربي الذين يذمون يزيد بالالحاد والمجون . 
ويرى ابن العربي: أن بدعة المأمون في مسألة حلق القرآن أبشع من برودات 
أصحاب التواريخ من أن فلاناً الخليفة شرب الخمر أو غنفى أو فسق أو زنى. 
*# * * 


(۱) انظر: ابن حزم » الفصل في الملل والنحل» ج٤‏ ص۸4٤۱‏ . 
(۲) انظر: ابن حجر»ء المصدر السابق» ص٣٠۲‏ . 

(۳) انظر: أحمد آمینء المصدر السابق» ج٣‏ ص۸ . 

. ٥٥ص انظر: المصدر السابق› ج۳‎ )٤( 

() انظر: ابن العري» العواصم من القواصم› ص٣۲‏ . 
)١(‏ انظر: المصدر السابق»ء ص۱١٠۲‏ . 
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يخيل لي آن هذا الانجاه الجديد الذي اتصف به فقهاء الأندلس في حب الأمويين» 
أذ يدخل شيئاً فشيئاً في أوساط المشرق العلمية. فإن التلاقح الفكري الذي جرى بين 
المشرق والمغرب لابد أن ينتهي إلى هذه النتيجة عاجلاً م آجلڈ. 

ولعل هذا كان من الأسباب التي جعلت ذكر معاوية يعلو تدرا في قلوب أهل 
السئة والجاعة في المشرق» إذ أصبح في نظرهم من أصحاب رسول الله وكاتب وحيه 
وخال المؤمنين . 

يقول الرفسور متز أن ن أهالي أصفهان كانوا يغالون في حب معاوية في القرن الرابع 
المجري . ويحكي المقدسي أن رجلا من أهالي أصفهان وصف له بالزهد والتعبد فقصده 
ليسائلة فرآه يقول: «إن معاوية نبي مرسل». فلا أنكر المقدسي عليه ذلك أصبح يشيع 
کک اهالي أصفهان وكادوا يبطشون به لولم يلحق بالقافلة على عجل ويترك 
البلدة' 


ويجكي المقدسي أيضاً: آنه رأی في جامع واسط رجلا يروي حدياً عن البي هو: 
«إن الله يدني معاوية يوم القيامة فيجلسه إلى جنبه ويغلفه بيده ثم مجلوه على الناس 
کالعروس». فسأله ا أجاب الرجل: «بمحاربته عليا» . فقال المقدسي : 
«كذبت ياضال». فهتف الرجل: «خذوا هذا الرافضي» . فأقبل الناس عليه. . . فعرفه 
بعض الكتبة ودفعهم e‏ 

* 3# 

إن نما لفت النظر في هذا الصدد أن معظم الفرس كانوا في ذلك الحين من آهل 
السنة وال مماعة "ء والظاهر أن أصفهان كانت مركزاً هم في ذلك. أما أهل العراق فكان 
يغلب عليهم التشيم العلوي ومركزهم الكوفة(“. 


() انظر: آدم متز» الحضارة الاسلامية. . .» جا ص۱١۱‏ . 
( انظر: المصدر السابق» جا ص٦۱‏ . 

(۳) انظر: المصدر السابقء جا ص۱ . 
)€ انظر: المصدر السابقء› ج ص۹۸ . 
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من اولئك . وتصبح بغداد بذلك آکر مباءة للفتنة بين آهل السنة والشيعة. 


وأحذت الفتنة تزداد وتتراكم على مرور الأيام . ولايكاد ير عام على بغداد من غير 
حادث من حوادث الشغب وال لاحاة بين تينك الطائفتين. 

والظاهر أن هذه الملاحاة بين أهل السنة والشيعة اتخذت طريق التطرف من كلا 
الجانبين. وهذا أمر طبيعي . فإذا تنازع فريقان على فكرة أخحذ كل فريق يتطرف من 
ناحيته ويغالي في معاكسة الفريق الآخر. ‏ ` 

ولعلنا لانبعد عن الصواب إذا قلنا بأن النزاع بين الشيعة وأهل السنة اتخذ شكل 
التعصب لال البي من جهة ولأصحاب ابي من الجهة الأخحرى. فأهل السلة تعصبوا 
للأصحاب . بين| تعصب الشيعة للآل. وأخحذ كل فريق يغالي في تمجيد من تعصب هم . 

إلتزام آهل السنة بالحديث النبوي القائل: «... إن أصحابي بنزلة اللجوم في 
الساءء فاأيا أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي رحمة). والتزام الشيعة من 
الحانب الآخر بالحديث القائل : «إنغا مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن 
تخلف عنہا غرق) ". 

أولئك جعلوا مقياس الفضيلة في الصحبة النبويةء وهؤلاء جعلوه في النسب 
العلوي . وبهذا أصبح أحد المقياسين أفقباً والآخر شاقولياً. وأا رجل قرب من خط 
قياس کان في نظر أصحابه فاضا - مها كان مبدأه أو جهاده. اخحتفى مقياس المبدا 
وظهر مكانه مقياس التقديس الأفقي والشاقولي . 

أحذ أهل السنة يطلقون على الشيعة لقب «الروافض» باعتبار أنهم رفضوا 
الصحابة. هذا بيا أطلق الشيعة على أهل السنة لقب «النواصب» باعتبار أنهم نصبوا 
العداء لأهل البيت وحالفوا أعداءهم الأمويين. وبهذا تمادى الغلو من كلا الجانبين» 
وأصبح داءاً إجتماعياً وبيلا. 

م يکن الشيعة «روافض» في أول أمرهم» وكذلك م يکن أهل السنة «نواصب» . 
إنغا هو التطرف أو ماسميناه بالتراكم الفكري » الذي أدى بها إلى هذه النتيجة المحزنة. 


)١(‏ انظر: تفاصيل هذا في تاريخ ابن الأثير. 
)۲( انظر: اہن العربي› المصدر السابق» ص٣"‏ . 
() انظر: محمد حسين الزين» المصدر السابق» ص۲۲ . 
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وإذا أراد الشيعة وأهل السنة في هذا العصر أن يتحدوا فليرجعو إلى شعارهم 
القديم الذي اذه زبد ہن علي وأبو حنيفة › آي شعار الثورة على الظلم ٤‏ شق 
صوره. . . لافرفق ف ذلك بین الظالم الشيعي أو الظام السني. 

إن هدف الدين هو العدل الإجتماعي . وما الرجال فيه إلا وسائل لذلك المدف 
العظيم . 

* * * 

جاء البويميون إلى بغداد في القرن الرابع . فأضافوا بمجيئهم على الطلبور نغمة 
جديدة . 

كان البومهيون من الشيعة . أما خلفاء بنى العباس فكانوا من أهل السنة. وبمذا 
اجتمع في بغداد طائفتان من السلاطين: اا سنيون وأمراء شيعة . فأصبح البلاء بهذا 

٠‏ وکان أشراف بغداد في ذلك الحين على نوعين: علويين وعباسيين. فأخذ كل 

وانتهکت الحرمات . 

كان أهل السنة يؤمنون بالخلافة وطهذا أيدوا العباسيين واعتبروهم ظل الله في 
العباسية مخصوبة وباطلة . وصار أشراف العلويين والعباسيين يستغلون تعصب الجمهور 
البغدادي ممم فيهيجونه في سبيل أغراضهم الشخصية . 
العلوي . فثارت العامة وعظمت الفتنة» وتحيز الشرفاء - كل فريق نحو الجانب الذي 

ینتمی إليه . فاضطر مدير الشرطة أن يعاقب المهيجين من كلا الحجانيين› وأمر بأن يقر 
ا بالعباسي ويغرقا في دجلة ماراً. . . فهدأت الفتنة . 

يتضح من هذا أن القضية خرجت عن كونا نزاعاً حول مبادىء عامة وصارت 

نزاعا على الرئاسة. 


(۱) انظر: آدم مت المصدر السابقء جا ص۷٥۲‏ . 
(۲) انظر: المصدر السابق» ج۱ ص٣۱٣۲ ۲٣۷‏ . 
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ظهر في أواحر القرن الرابع رجل من الشرفاء يدعي المهدوية فتطلعت إليه نفوس 
العامة وصار دعاته يأخحذون له البيعة من الناس. 

ومن المفارقات المضحكة أن دعاته كانوا يقولون لأهل السنة أنه عباسي» ويقولون 
للشيعة أنه علوي . وجاء إليه أحد رؤساء الشيعة يريد نصره فلا تبين له أنه عباسي 
لاعلوي تغیرت نيته عليه وترکه. 

* * * 

اتخذ التزاع الطائفي بين الشيعة والسنة شكلا صارخاً أثناء التنافس بين العثانيين 
والصفويين على العراق. 

ومن مفارقات التاريخ أن يكون العراق منبع هذا النزاع في أول أمره ثم يكون في 


آخر الآمر موضع تشاد وتنافس بين دولة سنية وأخحرى شيعية . ومپذا وقع المجتع العراقي 


بين حجري الرحی . 

قام الصفویون بدور کبیر في تاریخ التشيع . وقد يصح أن نقول بأن الصفويرن 
حدروا مذهب التشيع وروضوه. فاأزالوا عنه النرعة الثورية التي كانت لاصقة به في 
العهود السابقة» وجعلوه مذهباً رسمياً لاختلف عن غيره من المذاهب الدينية الأخرى. 
فيه علي وأولاده على توالٰي الأجيال. 

کان علي بن آي طالب أنشودة الثورة ف تاریخ الإسلام کله فأمسی على ید 
الصفويين ألعوبة تمثل في المسارح. 

* * 

كان الفرس قبل ظهور الصفويين من أهل السنة والجاعة في الغالب. فالحركة 
العباسية نشأت بين الفرس وترعرعت تحت رعايتهم . وكان معظم فقهاء السنة وأثمة 
الحديث من الفرس في ذلك العهد. ولو قرأنا تراجم الملحدثين والفقهاء الأرلين لوجدنا 
فيها أساء النيسابوري والبخاري والترمذي والرازي والطبري والغزالي والخراساني 
والشهرستاني والكيلاني والاسترابادي والخوارزمي والجرجاني والآمدي والأصفهاني 
والتستري . . . وغيرهم من المنتسبين للبلدان الايرانية المختلفة. 


. ۲٠٠٤ص انظر: المصدر السابق» جا‎ )١( 
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الصفويون شتى الوسائل لإكراه الفرس على دخول مذهب التشيع . ولجأوا إلى الاضطهاد 
والقتل والتعذيب ف هذا السبيل . وکان شعارهم ف ذلك : «ياعلي!» . 

ويشبه هذا الاضطهاد ا لمذهبي الذي قام به الصفويون في إيران ماقام به الايوبيون 
قبل ذلك في مصر من اضطهاد للتشيع إثر فضائهم على دولة الفاطميين هنالك. 

صار التشيع منذ عهد الصفويين مذهباً قومياً في إيران» واصطبغ من جراء ذلك 
بصبغة الغرور القومي وأمسى عقيدة سلطانية خامدة - لاتختلف عن أية عقيدة أخرى من 
عقائد السلاطن . 

وأحذ الصفويون يستخدمون في دعايتهم المذهبية هذه دعاة من طراز الدراويشء 
وأرسلوهم في شى الأنحاء يمدحون علياً بقصائد رنانة ويتنون باسمه ويرتفعون بذكره 
إلى عنان الساء. 

انتشر هؤلاء الدراويش الماحون في كل ناحية وهم يعلقون على أيديهم الكشكول 
الخاص بهم ويسيرون في الطرقات بخطى بطيئة هاتفين: ياعلي! . 

كان سلاطين الصفويين لابختلفون اختلافاً أساسياً عن سلاطين العثهانيين - كلهم 
کانوا یعبدون الله وینهبون عباد الله . ولم يكن الفرق بينم إلا ظاهرياً. إذ كان جل مهم 
منصباً على تشييد المساجد وعلى زخرفة جدرانما وتذهيب منائرها. . . 

* # * 

حدثت المفارقة الكرى على ضفتى دجلة شمالي بغداد» حيث كان الإمام الأعظم 
مدفوناً على الضفة اليسرى» والإمام الكاظم مدفوناً على الضفة اليمنى. وهنالك» عبر 
هذا الهر» نجد أهالي الأعظمية وأهالي الكاظمية يتبادلون الشتيمة والبخضاء. 

نسي هؤلاء المغفلون أن إماميهم كانا من حزب واحد- إذ كانا من أعداء 
السلاطين . 

عارض أبو حنيفة المنصور بنفس الشدة التي عارض بها موسى الكاظم حفيده 
الرشيد. وقد مات كلاهما في سجن هذين السلطانين الظالمين. 
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فرق السلاطين بيغهها بعد الموت» إذ لم يستطيعوا أن يفرقوا ينهم في الحياة - ولله في 

خلقه شژون. 
# * # 

زار ناصر الدين شاه» ملك إيران الأسبق» قبر الحسين في عام ۱۸۷١‏ . وأخحذ 
يتبرك به ویتمسح» ويبکي حوله ویتضرع . 

حدثني من أثتق به أن سادناً من سدنة المسجد الحسيني ألقى بين يدي الشاه آنذاك 
كلمة قال فيها بخاطب الحسين: «السلام عليك ياأبا عبد اله . . . لقد كنت في يوم 
كربلاء تنادي : هل من ناصر. فلم يأت لنصرك أحد. أبشر اليوم فقد جاءك الناصر!» 
وكان السادن يقصد بذلك ناصر الدين شاه طبعاً. فبكى الشاه بكاءاً مرا حتى أغمي 
عليه . 


إن بکاء الشاه هذا لايختلف عن بکاء زميله هرون الرشيد. فكلاهما كان دنيغاً مترف 
سفاکاً- وکلاهما کان يکي من خشية الله حتی یغمی علیه!. 

رحم الله من قال: «إن السياسة لاتدحل في شىء إلا أفسدته». فهى قد دخحلت 
مذهب التشيعم فأفسدته كا أفسدت تلف المذاهب والأديان. 

وقد آن لأبناء الجيل الحديد أن يتعظوا بعبر الماضيء وأن يسلكوا من جديد مسلك 
قادتهم الأولين ف ٹورتہم على الظلم بشتی صوره . 

* *K % 

قلنا آنفاً أن الصفويين خدروا مذهب التشيع ورؤضوه كا يُروض السبع 
الضاري . فأصبح التشيع بهذا الاعتبار كأنه «ثورة خامدة». ولعلنا لانبعد عن الصواب 
إذا شبهنا التشيع في وضعه الحاضر بالبركان الخامد ‏ يخرج منه دخان ضئيل إشارة إلى 
ماكان عليه في العهود الغابرة من انفجار هذام. 

وعا تجد الإشارة إليه أن التشيع لايزال حمل في طياته بقايا أثرية من طبيعته الثورية 
القديمة. وهذا البقايا صارت فيه كأنا زوائد دودية إذ بطلت وظيفتها الأول وصار من 
جراء ذلك ضارة غير نافعة. وکٹیراً ماتکون مصدر حطر وقد تنذر بالانفجار أحيانا. 

ومن يدرس التشيع الحاضر دراسة موضوعية جد فيه عادات إجتاعية غامضة 
تستدعى الدهشة والتامل . 
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وقد يعجب البعض من وجود هذه العادات الخامضة في التشيع أو يستبشع مافيها 
من خرافة أو غلو. 

إننا على أي حالة لانستطيع أن نعلل هذه العادات الشيعية إلا بكوا زوائد أثرية 
بقيت من العهود الخابرة حين كان التشيع موئل الثورة في العام الإسلامي . 

وهذه الزوائد الأثرية نستطيع أن نلخصها فيا يلي : 
)١(‏ الزائدة الأرل هي عقيدة الامامة. فالشيعة اليوم ينظرون إلى أئمتهم القدامى من 
أبناء علي نظرة تقديسية شديدة. فهم يعدون اولئك الأئمة معصومين من الخطأء 
ویصعدون بہم إلى مستوی فوق مستوی الہشرء› ویلجؤون إلى قبورھم یتشفعون بہم في 

إن هذا الغلوفي تقديس أئمة العلويين كان في الأصل مبداً ثورياًء ثم انتفت عنه 
صفة الثورة أخيراً وأصبح عقيدة لاروح فيها. 

إن مبدأً العصمة له مغزى إجتاعي . فهو عبارة عن انتقاد غبر مباشر )ا كان عليه 
سلاطين الإسلام من تسفل وتفسخ . 

فالشيعة الأولون حين كانوا يؤمنون بعصمة الإمام من الذنوب إنما كانوا يعارضون 
بذلك ذنوب السلطان وينتقدوما ويضعون إزاءها مثا أعلى خالياً منها. وهذا يشبه مافعل 
فلاطون والفاراي وغيرهم من الفلاسفة حين وضعوا خططهم الطوبائية لإصلاح 
الملجتع . ففي نطر افلاطون والفارابي أن إصلاح المجتمع لايتم إلا إذا تولى أمره فيلسوف 
حلص نزيه القصد سامي الخلق. 

ينتقد الأستاذ موسى جار الله نظرية الشيعة في العصمة ويقول: «إني أعتقد في الأمة 
عقيدة الشيعة في الأئمة». وهو يعنى بذلك أن الأمة الإسلامية معصومة عن الخطاء 
کا ع و و م ی وای ا ا و 
القول ولايستسيخونه. فهم قد ثاروا على مااجتمعت عليه الأمة ومزقوا شملها. ولعلهم 
يعترول الأمة على ضلال» إذ هي قد أطاعت السلاطين الغاصبين. 

يقول البرفسور ادواردس: إن الثوار دائ يعتقدون بأن فساد المجتمع ناشىء عن 
فساد حكامه . ولمذا فهم يظنون بان الصلاح الإجتاعي لايتم إلا بتولي ناس صالين 


(۱) انظر: موسی جار الله» الوشيعة ف نقد عقائد الشيعة» ص ثٹ 
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(MD. 
مکاہم‎ 


يبدو أن نظرية ادواردس هذه تنطبق على ماكان قدماء الشيعة يؤمنون به من عصمة 
اللإمام . إذ كانوا يرون فساد الأوضاع الإجتماعية ناتجاً من تحكم الملوك الفاسدين فيها. 
يروي الشيعة عن أحد أئمتهم أن الله قال : «لأعذّبن كل رعية في الإسلام دانت 
بولاية إمام جائر ليس من الله » وإن كانت الرعية في أعمأها برة تقية . ولأعفون عن كل 
رعية في الإسلام دانت بولاية إمام عادل من الله » وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة 


وهذا القول يشير إلى أن التشيع كان كأي حزب ثوري آخر يضع اللوم في فساد 
النظام الإجتهاعي على عاتق الحكومة ويرفعه عن عاتق الرعية. وهذا رأي لايخلو من 
تطرف ومبالخة. ولكنه على أي حال رأي ينبعث من نزعة الثورة ويلائم طبيعتها. 
(۲) والزائدة الثانية الموجودة في التشيعم هي عقيدة «المهدي». وهذه العقيدة هي 
الأساس الذي قام عليه كثير من الثورات في الحهود الخابرة". فالمهدي في معناه 
يعوا المهدية طيلة حياتهم . 
عندما ثار زيد بن علي على الأمويين فقتلوه وصلبوه قال شاعرهم : 
صلبنا لكم زيدا على جلع نخلة 
٤ ٤ /#‏ 
إن زيدا ل يدع المهدية في يوم من الأيام » ولكنه رغم ذلك لقب من قبل الأمويين 
بالمهدي . وني هذا دلالة على أن المهدية والثورة كانتا لفظتين مترادفتين في نظر الناس 
آنذاك. 
حار الباحثون حول منثاً هذه اللفظة من قال مہا لأول مرة ف تاریخ الإسلام. 
ولست أرى داعياً هذه الحيرة. فلفظة «المهدي» هي في الواقع تعريب للفظة «المسيح» 


(۱) انظر: 

Edwards, The Natural History of Revolution, p. 44 — 45‏ 
(۲) انظر: الكليني» أصول الکافي» ص٩۹٠۱‏ . 
(۳)) سنبحث في هذه العقيدة باسهاب في كتابنا القادم «منشأاً الحركات الاجتماعية في الاسلام». 
)٤(‏ انظر: ابن حجر المصدر السابقء ص١١٠‏ . 
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الموجودة في التوارة. فالمسيح معناه الممسوح : أي أنه ذلك البطل المنقذ الذي يمسحه 
الاله. والمسح في التوراة يعني المداية والإرسال والتاييد الرباني. 
القلب» لأنادي للمسبين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق› لأنادي بسنة مقبولة للرب وبیوم 
انتقام لآهناء لأعزي كل الا 
وتصف التوراة هذا الممسوح الذي يرسله الرب ليبشر المساكين فتقول: «. . ويحل 
عليه ريح ارپ 2 الحكمة ھک دح المشورة رالقوة؛ العرفة 2 


e‏ بالانصاف لباه a n‏ الذثب مع ا ویربض n‏ مع 
O‏ 
الحدي. .» . 


ومن يقرا سفر أشعياء في التوراة بجد تشاباً غريباً بيله وبين ماتؤمن الشيعة به في 
شأن الإمام المهدي . والظاهر أن آمال الطبقات الضطهدة وأحلامها واحدة في كل مكان 


وزمان, فالمظلوم الذي ای أن ينتقم من ظاله فعا يلجا ى الانتقام مه بأفکاره 
وأحلامه» وعلد ذلك يشید لنفسه نورا باذخحة من الآمال . 


يعتقد الدكتور أحمد أمين: إن عقيدة المهدي أدت إلى تضليل الناس وخضوعهم 
للأوهام من ناحية وإلى تسبيب الثورات المتتالية بين المسلمين من الناحية الأحرى'. 

وهذا رأي لا جلو من صواب . فكل فكرة إجتهاعية تنتج نوعين من التأثير: حسن 
وسيء. وهذا يؤيد ماذهب إليه الميلسوف هيجل من أن كل فكرة تحمل نقيضها معها. 

وقد ذهب علماء الإجتماع الذين بحثوا تاريخ الثورات إلى أن الطبقات المضطهدة 
كثيراً ماتلجأ إلى اعتناق بعض الخرافات لتحارب بها الحكام الظالين . ويطلق العلياء على 
هذه الخرافات اسم الأساطير الإجتماعية Social myths‏ ` 


(۱) ائظر: 
Ency clopedia of Religion & Ethics, art «anointing»‏ 
)۳( انظر: الاصحاح الحادي والستين من سفر اشعياء في التوراة. 
۳( انظر: الاصحاح الحادي عشر من سفر اشعياء في التوراة. 
9( انظر: آ جمد آمين»› ضصحی الاسلام» ج٣‏ ص٤٤۲‏ . 
(ه) انظر: 703 Dawson & Gettys, Sociology, p.‏ 
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وعلى هذا فنحن نستطيع أن نقول بأن التشيع الحاضر فقد الأثر الإجتماعي من 
عقيدة المهدي وبقي لديه منها أثر فكري لايخلو من الخرافة. 
(۳) والزائدة الثالثة هي سنة «التفية» . والتقية ظاهرة إجتماعية تلازم حركة الثورة في بدء 
أمرها. وکان الشيعة القدماء يلجاون ا التقية ہا من مطاردة الدولة 3 
الشيعة بان روحها النفاق وثمر 8 والظاهر أن الأستاا اا ا ا يذق 
طعم الاضطهاد السياسي في حياته» فهو يقول عن التقية مها نفاق› ونسي أن عار بن 
ياسر كان بهذا الاعتبار أول منافق في الإسلام... 

يقول جاهد: إن التقية كانت جائزة ف بء الدعوة الإإسلامية حین کانٹ قریش 
تضطهد المسلمين الأولينء أما بعد قوة الدولة الإسلامية فهي غير جائزة). 

يبدو من هذا القول إن صاحبه كان من يؤيد. الدولة الإسلامية. ونظرة المؤيد 
تختلف عادة عن نظرة المعارض والثاثر - كل ينظر من خلال إطاره الفكري الملاثم لميوله 
الباة: 


ومهيا يكن الحال» فقد فقدت التقية صفتها الثورية في هذا العصر. فالشيعة الآن 
لايعرفون عن مفهوم الثورة شیا کثیراً ولعلهم لايختلفون عن غيرهم ف اتجاههم 
السياسي. إغا بقيت التقية عندهم أثراً من آثار تراڻهم الخابر. 
)٤(‏ والزائدة الرابعة في التشيم الحاضر هو مايطلق عليه اليوم «عزاء الحسين». وعزاء 
الحسين كان في بدء أمره شعاراً للنقمة على الدولة ودعاية ضدها. وقد تطور هذا العزاء 
بمرور الزمن حتى صار مجموعة من الطقوس لامعنى ها. 

كان الشيعة قدياً يجتمعون في السراديب ليذكروا فيها مأساة الحسين وما جرى 
عليه من الظلم الشنيع . ويها كائوا يستعرضون ضمنياً مظالم الدولة في شتى مراحلها. 
وهم يشا هون في هذا مايفعله ثوار العصر الحديث حيث هم مجتمعون في الفاء» أو 
یذھبون تحت الأرض ( d٣ںہrوإەdہں)‏ کا يقال عنہم في هذه الأيام. 


0)9 انظر: موسی جار الله المصدر السابق» ص ۸۲- ۸٩‏ 
(۲) انظر: محسن الأمين» نقض الوشيعة» ۲١١‏ . 
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أما الشيعة المعاصرون فهم قد نسوا المبداً الذي ار في سبيله الحسين واهتموا 

باللطم والبكاء» كأن ذلك هو المدف الأكبر الذي قتل من أجله إمامهم الثائر. 
3 * * 

يزور الشيعة قبر الحسين بئات الألوف كل عام . ثم يرجعون من الزيارة كا 

٤‏ يفعلوا شيا غير النواح واللطم. 
نهم اليوم ثوار خامدون. . فقد خذرهم السلاطين» وحولوا السيوف التي 

کانوا قار بہا الحکام قدیاً إلى سلاسل یضربون بہا ظهورهم وحراب يجرحون 
بها رؤوسهم . ومن يدري فقد ياتي عليهم يوم تتحول فيه هذه السلاسل والحراب 
إلى سيوف صارمة من جديد. إهم لايجتاجون في ذلك إلا إلى فرد مشاغب من 
طراز اللعين ابن سبأً. 

إن موسم الزيارة في كربلا یکن تشبیهه موسم الح لکا ة الوافدين إليه . 
هذا ولکن الزيارة الشيعية تختلف من ب بعض الوجوه عن الحج»› > ٳذ هي تحمل في 
باطہا بذرة من الثورة الخامدة» ومن يشهد هرج الزوار في كربلاء يدرك أن وراء 
ذلك خطرا دفينا. 

حاول المتوكل أن يقضي على هذا الخطر في مهده. فهدم قبر الحسين ثم 

ث أرضه وغمره بالمياه"“ . ولکنه م يوفق في القضاء عليه قضاءاً نهائياً . فالزوار 
اعدا ينثالون على كربلاء سرأًء ويبذلون في ذلك النفس والنفيس. وبقي قبر الحسين 
رغم ذلك يناطح الأيام والليالي - دون أن خمد له أوار. 

# # YX# 

ر ا تم مل مرد م اس u‏ ا 

N ED 
بکونه يجتوي في باطنه على نار متاججة ولايدري أحد متى تنفجر هذه النار مرة أخرى.‎ 


)1( انظر: آدم متز» المصدر السابقء جا ص۱۱۷ . 
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إن التشيع الحاضر ملوء بالخرافات . وهنا مكمن الخطر. والخرافات الشيعية هي 
من ذلك النوع الذي يطلق عليه علماء الإجتاع : «الأساطير الإجتاعية» . فهي خرافات 
كان هما دور فعّال في إثارة الفتن والثورات في العهود الغابرة. 

إن التفكير المنطقي أمين لاخحطر منه . فهو بارد لايثير الأشجان ولايحرك القلوب . 

إن الخطر كل الخطر من الخرافة التي يؤمن بها المجتمع ويبذل جهده في سبيل 
تحقيقها . والمنطق الحديث يدرس العقيدة الدينية على أساس مافيها من تماسك منطقي أو 
تفكير سليم . فالعقائد الدينية» بوجه عام» ظواهر نفسية إجتهاعية أكثر نما هي عقلية 

إن عقيدة الإمامة التي آمن بها الشيعة جعلتهم لايفترون عن انتقاد الحكام وعلى 
معارضتهم والشغب عليهم في كل مرحلة من مراحل تاريخهم. فهم يرون الحكومة 
غاصبة ظالة مهيا كان نوعها. وهم لایرضون إلا إذا تول مرها إمام معصوم من آل 

إنجم وضعوا لنظام الحكم نموذجاً عالياً جدأ هو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع . 
وها كانوا في ثورة متصلة - لاهدؤون ولايفترون . فهم يقيسون کل حاکم ا عندهم من 
مقاييس الامامة المعصومة فيرونه ناقصا غاصبا. وعلى هذا استمروا ثائرين» في السر أو 
العلن» على توالي الأجيال. 

وقد أدت هذه العقيدة إلى استفحال العداء بين الشيعة والفثات الحاكمة في معظم 
الأحيان. وأعهم الشيعة بأنهم زنادقة وملحدون هذا السبب. وأصبح «الترفض» يؤدي 
شما مع الرفضن للدين والدولة معا ومر عل المسلمين زمال كانوا بشضلون فيه أن 
يقال لأحدهم زنديق أو كافرء ولايقال له أنه شيعي أو رافضي . ولا تزال آثار هذا الوضع 
باقية حتى يومنا هذا. 

وعما زاد في الطين بلة أن فقهاء الشيعة لايقبلون عطايا الحكومة في شتى صورها. 
فهم يعتمدون في معائشهم على مصادر شعبية بحتة. وقد يعجب القارىء إذا علم أن 
فقهاء إيران في الوقت الحاضر يعتمدون في رزقهم على مساعدات الشعب» ولايأخحذون 
من الحكومة شيا رغم كونها حكومة شيعية خالصة . والفقيه الشيعي الذي يكثر الترداد 
على دواثر الحكومة يعسي في نظر الناس عتقرا. وقد يتقول الناس عنه بسبب ذلك» 
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ويعدونه من «علماء الحفين»ء أو لعلهم يتهمونه بتهمة التجسس. 

إن النفرة من الحكومة صارت عند الشيعة مثابة العقدة النفسية فمن الصعب على 
فقهاء الشيعة أن يتقربوا من الحكومة مع الاحتفاظ بكرامتهم بين الناس. ومن أفظع 
التهم التي توجه إلى أحد فقهاء الشيعة SS‏ ما 
وهذه الظاهرة هما حاسنها ومساوئها - كأية ظاهرة أخرى ن طواهر الح اشرق ٠‏ 
فلقد تحرر الفقيه الشيعي با من عبودية الحكومة . ولكنه أسى في نفس الوقت عبداً طيعاً 
لأهواء العامة وخرافاتما. 

يفتخر فقهاء الشيعة بأن باب الاجتهاد لايزال مفتوحاً عندهم وهم في الواقع م 
يستفيدوا من هذا الباب كثيرأً. فهم يعتمدون ی ارزاتھم عل الام اواتعامة رجه 
عام» لاتحب التجديد فيا ورثته في الآباء من تقاليد وعقائد. 

إن المجتهد الشيعي حول نظرياً اادد نق کون اور ار و 
بذلك عملياً حشية أن تثور العامة عليه فتقطع رزقه. وكثيراً يبطن المجتهد الشيعي شيئاً 
ويظهر خلافه من جراء ذلك. 

إن الشيعة هم ورثة المعتزلة في نزعة التفلسف وحرية التفكير . فالمعتزلة ذابوا في 
الت يع بعد مطاردة المتوكل هم وصبوا معظم تراثهم الفكري فيه . ومن يقرأ كتب الشيعة 
في الأصول جد التفلسف العتزلي ظاهرا e‏ 

ومن مشاكل الشيعة أن فقهاءهم يتفلسفون فيا بينم ولایظهرون تلهم مام 
العامة . فهم مجتهدون في الباطن مقلدون في الظاهر. زقلا نا شد تا بعلن ارا 
الحرة على اللاس. ومن جر أ منہم على ذلك يناله من العامة أذى كبير وأصبحوا بذلك 
كمن يستجير من الرمضاء بالنار. 

وما تجدر اللإشارة إليه أن هذه العبودية الفكرية التي كبلت عقول المجتهدين تجاه 
العامة جعلتهم في الوقت ذاته يلتزمون جانب العامة في لوراتها على الحكام. 


* * * 


)١(‏ هذا الاصطلاح الشعبي شاع أثناء الثورة العراقية عام ۱۹۲١‏ وبعدها. و«الحفيز» تعريب لكلمة 
الدائرة في اللغة الانكليزية. 

(( انظر: آدم متز» المصدر السابقء ج۱ ص۱۲ . 

و انظر: أحمد آمين» ضحی الاسلام» ج٣‏ ص۷٦۲‏ - ۲۹۸ . 
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عضد فقهاء الشيعة تلف اورا حدثت ف یران والعراق وسوريا ف 
العهود الأخبرة. 
ا ك 8 الدستور التي بت ي د في أواخر الفرق الاي 
الثورية . 
فى الوقت الذي ل فيه ٤‏ الدين ف الدولة العثانية e‏ رک 
الدستور ويفتون ا أو تفرنجها» نجد رجال الدين في إيران a‏ يرفعول راية 
تلك الحركة وهیجون العامة ف سبیلها. 


ولو درستا حرکة التجديد التي ي ق ا الخ مد مين ف عجري ا الذي 


۰ ا TT‏ 
حتی یومنا هذا . وقد تلقى الأفغاني علومه الدينية والفلسفية في النجف. وکان یزامله 


ف 0 هناك السيد تحمد سعید لبوي ص 2 


التقية . ولول ذلك 1 ا أن يحدٹ تلك اة الفكرية الکړی ف مصر. 
ٍ وي سنة ۱۸۹۰٩‏ کانت حكومة فارس قد أعطت حق احتکار الدخحان لشرکة 


انكليزية . فاغتنمها السيد جمال الدين فرصة وكتب خطاباً للميرزا حسن الشيرازي كبير. 


جتهدي الشيعة في ذلك العهد يعيب فيه على الحكومة الفارسية هذا العمل الضار بثروة 
البلاد والذي سيمكن المستعمرين من ترسیخ اقدامهم فیها. وکان من آثر هذا الخطاب 
أن المجتهد الشيرازي أصدر فتوی حرم فيها على كل مؤمن تدخين التنباك. وكان من 
جراء هذه الفتوى أن فسخت الحكومة العقلا مع الشركة ودفعت هما تعويضاً عظي) () 

روی لي أحد اقات عن رجل شهد جيء الل جال الدين إلى الميرزا الشيرازي 
في سامراءء فقال اعا اجتمعا عند ذاك اجتاعاً سرياًء وظلا يتناجيان مدة طويلة. ولا 


يدري أحد ماذا قرر هذان المشاغبان في ذلك الاجتماع. يبدو أن البر كان الخامد كان. 


(1) انظر: قدري قلعجي › > جال الدين الإفغانء ي 
(۲) انظر: المصدر السابق› ص٤۲‏ . ۳ 
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يتململ بحوافز الخطر في تلك الساعة الرهيبة! 


اوا او 


٠ ٠‏ بعد احتلال الانكليز للعراق قي الحرب العالمية الأولى» رفع فقهاء الشيعة راية 
الثورة عليهم . وکان يرأسهم في ذلك المبرزا عحمد تة تقى الشيرازي الذي خلف الميرزا 
حسن :الشبرازي على زعامة الاجتهاد الشيعي في ذلك الحين. 


أصدر هذا المجتهد فتواه بوجوب الثورة على المستعمرينء وفرض على 2 
انفاق زكاة أموالهم في تسليح الثوار وإطعامهم. ٠ ٠‏ 

وقد لعب فقهاء النجف وكربلاء والكاظمية دوراً كبيراً في ثورة ۱۹۲١‏ . وظلوا 
بعدها يثرون الشعب على الحكومة حتی انتهی الأمر إلى تسفبرهم إلى ایران ۔ کا هو 

تقول المسن بيل: إن رجال ألدين كانوا .من أكب دعاة الثورة في العراق خلال 
الحرب الغالمية الأول وبعدهاء 'وهذا تما دعا رجال الخكم إلى انشاء المدارس الحديثة لكي 
يضعفوا بها الدين في نفوس الجيل الجديد» ويقتلعوا بذلك جذور الثورة من أساسها . 

إن هذا القول الذي فاهت به ٣‏ يدعو إلى التامل r‏ ندري هل 
استطاعت سلطات الاحتلال e‏ إضعاف الشعور e‏ 
آم لا؟.' o‏ 
إن نزعة التدين في شباب E‏ الا ضعيفة من فش وهذه ظاهرة 
اجتاعية لاحظها .كي من .أبناء الأقطار المجاورة عند زيارتيم العراق .. والظاهر أن 
المدارس الحدية التى بدأ بتأسيسها المحتلون كانت من جلة الأسباب التي أدت إلى هذه 
فالمحتلون رأوا فقهاء الشيعة لا يفتاون بحرّضون العامة ضد الحكم القائم 
يېدأون في ذلك ولا يفترون. ولعل امحتلين أرادوا أن يبثوا في عقول الطلاب النزعة 


: انظر: مصطفى عبد الرزاق» محمد عبده» ص9۷..‎ )١( 
| قرآت هذا رلب فی ایا نت قل تبره من نکب نة داوستن» ف آمریکا وسقي ان‎ 
. أحتفظ باسم المصدر ورقم الصفحة لکي أرشد القارىء إليها كا جب‎ 
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العلمانية لكي يكافحوا بها نفوذ أولئك الفقهاء. 

يبدو أن الفقهاء أحسوا بمغزی هذه الفذلكةء فأحذوا محرمون دحول المدارس عل 
أتباعهم . ولكن هذا التحريم صار سبباً آخر من أسباب تقلص نفوذهم الديني . فالناس 
شرعوا يدخلون أبناءهم في المدارس رغم التحريم» وذلك حينا رأوها تؤدي بهم إلى 
الحصول على الوظائف الخلابة والمرتبات المخرية. 

حرم الفقهاء الرظائف أيضاًء فازداد البلاء عليهم زيادة أحرى. إن أكثر الناس لا 
يترون دنياهم في سبيل إرضاء رجال الدين. فهم يلترمون الدين عادة حين يرونه ملاثا 
لمصالحهم الدنيوية . فإذا وجدوه مناقضاً هما انفضوا عنه وتركوه وراءهم ظهرياً. 

يقول الحسين بن علي : «الناس عبيد الدنيا والدين لعق على أ لسنتهم يحوطونه ما 
درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون». 
مؤمن» . والواقع أنم انثالوا على المدارس في سبيل المعاش ثم أخذوا يبرّرون عملهم بأنه 
فريضة. غاية أحدهم أن ينال الشهادة ويحصل على الوظيفة ولو حسفت الأرض 
سکاف 

وهنا بدأت الطائفية في العراق تأحذ شكلا جديداً. فبعدما كانت الطائفية نزاعاً 
مذهبياً أصبحت الآن نزاعاً على الوظائف. 

ضعفت نزعة التدين في أهل العراق وبقيت فيهم الطائفية : حيث صاروا لادينيين 
وطائفيين في آن واحد. وهنا موضع العجب! 

ومن الممكن القول» على أي حال» أن الطائفية في العراق هي في طريق الزوال. 
فهي لا تستطيع أن تبقى في المجتمع مدة طويلة بعد ذهاب أبيها الدين. إنها الآن في 
مرحلة الانتقال إلى رحمة الله تعالى. وهي ستلحق بأبيها المرحوم عاجلاً أو آجلاً. 

إن الذي أبقى الطائفية في العراق هو حب الوظيفة الحكومية . وهذه الوظيفة 


)١(‏ حاولت سلطات الاحتلال أن تضعف بمدارسها الحديثة نفوذ فقهاء الشيعة فأاضعفت بذلك نفوذ جميع 
الفقهاء ف العراق» حيث اشتعل الأخحضر والیابس ف آن واحده وأصبح الجيل الحدید عزوفاً عن 
الدين ساخرا مئه ف شق صوره. 
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سوف لا تبقى مطمح الأنظار طوياا . فلقد غصت باب الوظائف بطلابهاء وأخذ الناس 
يطلبون الرزق من أبواب أخرى. 

فرب ذلك اليوم الذي يفهم الناس فيه حقائق الحياة على نحط آخر. فقافلة امجتمع 
لابد أن تصل إلى ناية مطافها في يوم من الأيام. 

¥ ¥ * 

ونما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد: إن ضعف التدين في العراق أدى إلى 
تضخيم نزعة الثورة فيه بدلا من تقليصها. أراد الحكام أن ينشروا في العراق النزعة 
العلمانية ليكافحوا بها الثورة فانعكست في أيديهم الآية» وانقلب عليهم ظهر المجن . 

فا لحيل الجديد حين ترك التعصب الديني الترم مکانه تعضصباً آخر اشد منه وطأةء 
وأخحذ يتحمس للمبادىء المستحدثة تحمسا غريبا لا يضاهيه فيه أي قطر من الأقطار 
العربية الأخرى. فبعدما كانت في العراق طائفة واحدة تنزع إلى الثورة صارت جميع 
الطوائف في ثورة واخحتلط فيها الحابل بالنابل. 
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إن النفس البشرية تهوى الايمان بدين» فإذا فقدت ديناً جاءها من الساء التمست 
ها ديناً يأتيها من الأرض. 
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الفصل الثاني اعشر 
عبرة التاريغ 

٠‏ كان القدماء يرون أن الغدالة الإجتماعية تنشأً عن فكرة مجرذة تخطز ببال الحكام 
فيندفعون با في طريق العدل. وهذا الرأي. لايستسيغه المنطق الإجتماعي الحديث. 
فالفكر المجرد عاجز عن توجيه سلوك الإإنسان. وما E‏ إلا آلة بيد ظروفه 
اللفسية والإجتماعية ا د E‏ ا ٹر ني الإنسان 0 ضمن 
نطاق ‏ عدود: دا 

إن العدالة الإجتماعية لايمكن تحقيقها مجرد أن تعظ e‏ ر 1 عذاب 
الله . فالحاكم قد بخاف الله أكثر منك وهو قد يعظك کا تعظه ویتضرَّع بین يدي ربه مثلا 
تضرع . وأنت لو وعظته ألف مرة لبقي كا كان - يظلم الناس ويقول ساعدني يارب! 
العدالة ظاهرة إجتاعية لاتتاق في مجتمع إلا بعد تنازع الحاكم والمحكوم فيه. إن الحاكم 
لايستطيع أن یکون عادلا من تلقاء نفسه» اذ عو قل کل فی اسان فيه من نقائص 
الطبيعة البشرية ما في غيره. وهو مها کان تقياً في أعهاق نفسه فإنه لايفهم العدل كيا 
يفهمه رعاياه القابعون في الأكواخ البعيدة. 

اللإنسان هو الإأنسان في كل زمان ومكان. وصديقك الذي تستعذب حديثه 
وتستطيب مظهره وأدبه » قد يكون من أظلم الناس إذا تولى زمام الحكم . هو الآن طيب 
لأنه بعيد من مباهج الحكم. وأنت لاتدري ماذا سوف يفعل إذا جلس على الكرسي 
وحف به الحلاوزة والجلادون من كل جانب. يقول المخل الانكليزي : «إذا أردت أن 
تعرف حقيقة إنسان فاعطه مالا أو سلطة». 
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إن صلاح الحكم على كل حال أمر نسبي: فما يرضى عله قوم قد لايرضى عنه 
آخحرون. والحاكم مھا کان صالاً في ذاته فانه لايدري ماذا يقوم به الأصهار والأعران 
والأحباء حوله من مكايدات ومؤامرات في سبيل الاستغلال والترف. فهؤلاء ينهبون 
الناس من وراثه وهو لایشعر. إنه یری ا الوديع وابتسامتهم العذبة فلا يدري ماذا 
جختغيٍ وداء, ذلك من كوارث, ومظالم. کک 

کل حاكم حاط بحاشية جب الاس عه. ر و 
الناس يستمع إلى شكواهم. ولكنه لايستطيع رغم ذلك ان يفهم عن حقائق المجتمع 
أك ما يستسیغه إطاره الفكري الذي صنعته له حاشیته والحافون په. 

إنه قد بريد ا لخر للناس ولکنه لايدري با مجري في E‏ الأرض من شر خفي 
لايعرفه إلا اولئك الواقعون بين أنيابه وهم ساکتون. 
٠‏ إن الحاشية التي تحيط بالحاكم تستطيع أن تجعل الأسود في عينه أبيض ٠‏ فإذا هاج 
الناس يريدون خبزاً قالت الحاشية غنهم أنبم يريدون البقلاوة. وإذا جاءه متظلم يشكو 
قالت غنه أنه ٫زندیق‏ يريد أن هدم دين الإسلام. ٠‏ . 

ويعبّ البلاء حين حف بالحاكم مرتزقة من رجال الدين. فهؤلاء بجعلونه ظل الله 
في أرضه» ويأتون بالملائكة والأنبياء بۋيد ل Sî.‏ ا لخبیٹ. و سي الحاكم ذ ذئاً ف 
صورة: 2 ٠‏ 

« َه و 

اظهزت” ا لأول' مرة في التاريخ بظهور الل فهي ا الاعتبار حديثة 
المنشاء إذ 4 يتجاوز عمرها الستة آلاف سنة و وکان المجتمع البشري قبل ظهور 
المدنية : يعيش في نظام قبل لادولة فيه ولاسلطان اکم بأمره. 

٠‏ ظهرت المدينة فظهر معها. انكام المستبذون» وأخل البشر يذوقون من مظالهم 
مايذوقون , أما. قبل ذلك 'فكانوا شون الزعيم يقودهم؛ a‏ المحنةء إذ e‏ 
أن . يستبد بأمورهم إلا .مان يشاۋون: 

نشأت الذولة فدشا معها الظلم الإجتاعي .ولاأنكران أن الدولة قد أفادت البشرية 
على وجه من الوجوه: فهي قد عمرت المدن وشيّدت المعابد وشجعت العلوم والفنون» 
ولكہااستعبدتا:الناسن ونببت أموا مم في إلوقت ذاته. وبعبارة أحرى: إن الدولة أمت 
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المدينة وأنغت الاستغلال في آن واحد. 

يُعجب بعض السخفاء بآثار المدنيات القدية وقد يتباهون بها ويعدونها من 
علامات المجد التليد. وليست هي في حقيقة أمرها إلا دلائل على الظلم الشنيع. فهذه 
الآثار الضخمة التي يعجب بها اولئك السخفاء اقيمت بدموع البائسين وعجنت 
بدمائهم . ولم يقم أثر واحد مہا إلا بعد أن انہالت السياط على آلاف المستعبدين وتمزقت 
بها جلودهم . 

مدح حافظ إبراهيم مصر الفرعونية وتحذّث بلسامها فقال: 
وقف الخلق ينظرون جميعاً كيف أبني قواعد المجد وحدي 

# ¥ #H 

ولو أنصف هذا الشاعر لقال: 

وقف الخلق ينظرون جميعاً كيف أبني قواعد الظلم وحدي 
HK * ¥‏ 

كنت أشهد ذات يوم أثراً دقيق الصنع من بقايا مجدنا الذهبي» فهتف صاحب لي 
كان بجانبي قائا5: «أنظر إلى عظمة الأجدادا» فقلت له: «أنظر بالأحرى إلى ظلم 
الأجداد!». 

كلفت المدنيات القدية البشر ثمناً غالياً. فهي كانت تقدماً مادياً يصاحبة تأخر 
إجتماعي . وكلما ازداد مجد السلطان اشتدت وطاته على رعاياه. وهؤلاء البلداء الذي 
يفرحون بآثار مجدهم القديم لايدرون أن آباءهم ريا كانوا أثناء ذلك عبيداً عند 
السلطانء وأمهاتہم جواري في قصوره العامرة. 

ليس من العجيب أن يفرح أبناء الجلاوزة بآثار آباڻهم ولكن العجب كل العجب أن 

یفرح أہناء الصعالیك بہا. کانہم یریدون الیوم أن یکونوا عبیداً کا کان آباؤهم من قبل . 

شاهد التاريخ القديم نوعين من الأفكار: نوع يدعو إلى المجد والفتح والترف» 
وآخر يدعو إلى العدالة الإجتاعية. وعلى هذا فقد كان الناس قسمين: أرباب دولة 
وأرباب ثورة. وتاريخ المدنيات القدية هو عبارة عن تفاعل مرير بين هذين النوعين من 
الأفكار. 


ولذا کان التاريخ بملوءا پنوعين من الحروب : فتوح ف الخارج وثورات ف 
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الداخحل. فكلا ازداد توسع الدولة الخارجى ازداد انقسامها الداخلي. 

وغا تجدر الإشارة إليه: إن قادة الثورات في الأزمنة القدية كانوا من طراز الأنبياء 
الذين يأتون بدين جديد. فالعقيدة الدينية كانت مسيطرة على عقول الناس آنذاك» وكان 
الحكام يستأجرون هم أعواناً من رجال الدين اع فیظهر تجاه ذلك أنبياء مېدمول 
ذلك الدين الذي استأجره الحكام وا ا 

يقول القرآن: «وماأرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إن ا أرسلتم به 
كافرون». فالقرآن بهذا يصنف قادة الناس في الأزمنة القدية إلى صنفين متضادين : 
أرباب المجد التليد. 

ولو درسنا سبرة ة الأنبياء القدامى لوجدناهم ٹوارا یت يتبعهم الفقراء والمساكين من أبناء 
الشعب المظلوم . فنوح وإبراهيم وزارا وموسى وسقراط ا وبوذا وعیسی وحمد 
کانوا من ميري کک الحركات الشعبية. 
اتراك n‏ إلا الذين هم أراذلنا ..( والواقع أن أتباع الأنبياء ا ف 
معظم الأحيان من نوع ھۇلاء الأراذل - والعياذ بالله . 
لحكامهم الظالمين. وهذا الرأي ينطبق على الدين المستأاجر الذي يستخدمه الطغاة. أما 
الدين الذي يأتي به الأنبياء المنذرون فهو دين الثورة بأحلى معانيها. 

إننا جب أن نفرّق بين الدين والكهانة - كا يقول الأستاذ خالد محمد خالد". 
وکل دين يیصبر کهانة إذا استأجره السلاطن وجعلوا آربابه راطا هم . 

* # ¥ 

إن الثورة نزعة أصيلة من نزعات المجتمع المتمدن» لايستطيع أن يتخلى عنا إلا 
إذا أراد أن يسير في طريتق الفناء. فمنذ ظهر نظام الدولة ظهرت إزاءه نزعة الثورة. 
وظلت هذه النزعة العارمة تواصل ضرباتها جيلا بعد جيل لاعمدأ ولاتفتر 


19( انظر: حالد محمد الد من هتا .. نبدأ» ص٦٤‏ ومابعدها. 
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والديقراطية ل نا ف الأمم الحديثة من جراء أفکار صبيانية تحذلی ا 
الواعظون .إا هي ف الواقع نتيجة ة معازك طاة قات ا القت في وجوه حخکامھم 
المستبدين . والديقراطية اتفتر عن الثورة حقی و هذا . تاها 2 م سلسلة 
متلاحقة من الثورات لامهاية ها ۰ 

ِب نظام التصويت الذي تقوم غليه الديقراطية الحدية لیس هر ف 
الإجتماعي إلا ثورة مفنعة . والانتخاب هو في الواقع ثورة هادئة . حيث يذهب الناس 
الوم 1 الى صنادیق الانشاب» کا کان يذهبون ال ت ساحات ا ر 

قول الث الكاتب الامريكي المعروف» ا ٹوار الأمم الديقراطية 
يستخدمو ن آوراق التصود ت من رصاص البنادق : Ballots instead of bullets‏ . 
کان القدماء لايعرفون نظام الأنتخاب والتضويت . أو لعلهم کانوا پعرفونه 
ولايستطيعون تطبيقه لذا کانوا يلجاون أل اليف ف ثوراتہم على الحكام. ا 
1 ف هذا el‏ على 2 آوراق 0 ودا e‏ 
ا رهينة ي المد لدبت م ولك اة تقود الثورة الشعبية 
للاتقاومها. فمقاومة الثورة عبٹ أذ أن تاريخ يسر سارته المحتومة رغم أنف 
المقاومين: له فالقافلة تسر والكلاب. البح - كبا يقول الئل البدوي . 
۰ والثورة المسلحة لاقعدث ف أمة تلم طریق الديقراطية الصحيحة. 
لن الحكومة الذيقراطية تنبعث من صميم الشعب. فهي عبارة عن ضورة 
لر :الشعب الباطلة e.‏ من الشعب کک ومن ل الشعب E‏ 
ابراهام لنکولن :. 

إن من النادر أن س بحدوث 'ثورة مسلحة في بلد من بلاد ا 
الحقة. ولیس معن هذا أن أهالي تلك االبلاد من طراز الخرفان الذين:لاأيشعرون. 
إ2 غهم لايثورون لأن في ميسوزهم أن دوا لل ةط ها اجر e‏ 
اهادیء الذي: لایتلاعب به e‏ «الأدنياء. : 1 

فهم يبڏلون حکامهم حیناً بعد آحر. فلا تحدث فتنة ولاتسيل دماء. 
وار الي ادرت اا عل اع رن او ا ا 
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من غير شك ثورة دموية عنيفة في يوم من الأيام. 
E‏ #4 


e‏ ي هذا الكتاب کک الإسلامي کک ا 
معاوية اللك ورال ف لاسا وأسس علي إزاءه الثورة الحاعحة. 
وأحذت هاتان النزعتان المتضادتان تتفاعلان جیا بعد جيل . ` 
كان السلطان المسلم يأتي ! ا ا و اا راف 
من أمور الدولة سوی أن پتمتع بمیراث بيه » ويداري الجلاوزة والجلادین الذين 
و ف ام هذا المبراث. ۰ 
فإذا مات سلطان تہافت ا جلاوزة على ورثته يبایعونه بالخلافة. لقد کانت 
البيعة ف عهد الراشدين انتخاباً. . فأمست بعد ذلك مشيلا ف يقرم 
الجلاوزة' فيه بأدوارهم المفروضة عليهم . فاحدهم يبایع الخليفة على کتاب الله 
وسنة رسولهء والثاني يرتل آيات من الذكر الحكيم» والثالث يرفع يديه نحو الساء 
داعياً أن ينصر الله الدين والدولة » والرابع يقرأ الفاتحة» والخامس يقول: آمين! . 
على هذا الموال جرى تاريخ الخلافة في الإسلام . فض إزاء ذلك ثوار 
ف حاربوا الدولة 2 الدين الذي كان يعشعش في ا 
ل ولأندري من کان اپرید ٠‏ ينصر ن الخبهتين الا 
يقول الدكتور أحمد أمين : «وظني أن لو اجتمعت كلمة المسلمين وقدّر الجهد 
الذي بذل ف اع العلويين لبي اميل ا العا ا 
ولکان بت يتغر وجه تاریخ تغیراً تامأ E‏ ر 
شهوة الحكم دائ ف کل عصر تفرق الكلمةء وتضيع وسحلة الأمةء وتحل 
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. يبدو أن هذا الدكتور يعيش ببدنه في القرن العشرين» ويعيش بفكره في القرن 

العاشر. فهو يريد أن ينتصر المسلمون ويفتحوا العام » ولايبالي أن يكون ذلك من طراز 

لقد نسي الدكتور أن الثورة نزعة أصيلة من نزعات المجتمع المتمدن. فإذا كان 
الحكم استبدادياً فلابد أن يكون ظالً» ولا مناص إذ ذاك من قيام الثورة عليه عاجادٌ أو 
آجاڈ. 

فلو لم يثر العلويون ضد الظلم لثار عوضأً عنهم أناس آخرون . التاريخ لايسير عل 
أصيلة لاتقبل التبديل . 

شوه وعاظ السلاطين سمعة العلويين واتبموهم بتهمة الطمع والتكالب على 
مناصب الحكم . والواقع أن العلويين كانوا بشرا لايختلفون عن غيرهم من الناس في 
ميوهم ونزعاتيم البشرية. وليس من المستبعد أن يكونوا كا اتهمهم أعداؤهم. 

إن المنطق الإجتاعي الحديث لايميز بين الناس حسب مطامعهم وأغراضهم. إنما 
هو ييز بينهم حسب ال حبهة التي ينتمون إليها في تأبيد الوضع القائم أو في معارضته ". 
وهؤلاء مجددون . والظاهر أن النصر النهائي هو من نصيب المجددين . إذ أن على أكتافهم 


* * * 
من المؤسف حقا أن نرى العراق الحديث تسوده أفكار من نوع تلك الأفكار 
السلطانية . فلقد أصبح كثير من المتعلمين فيه لايكترثون با بصب على رؤوس الفقراء 
من بلاء. جل همهم منصب على إعادة المجد التليد. 
وهم لم يقتنعوا بمجل الرشيد وحده» فجاۇنا علاوة على ذلك بمجد حوراي وآشور 


(۱) انظر: أحد آمین» ضحی الاسلام» ج۳ ص۲۹۸ -۔ ۲۹۹ . 
(۲) انظر: 2 Sims, Social Change, ch.‏ 
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بانيبال. ولو كانوا من أهالي سمرقند لأضافوا إلى ذلك مجد تيمورلنك خان. 
ويرتفع بها اسم الوطن عاليا في ساء الخلود» كا يظنون. 

ولو أصغينا إلى الأناشيد التي يترون بها كلل حين لوجدناها تردد ذكر 
«الوطان . . الوطان» . ولست أدري ماذا يقصدون ذا الوطن الذي يتغنون باسمه. إنه 
في الواقع وطن اللاوزة والمترفين وآبناء الذوات . ما الفقبر فقد بقي » ک) کان ف يام 
السلاطين» يفترش الأرض ويلتحف الساء. 

فلو أنجم باعوا هذه المتاحف التي يفتخرون بهاء إلى المترفين من أبناء الأمم 
الأخرى» ثم شیدوا بأٹانہا خزانات یدرون ا هذا الفيضان الخبيث» دموا بذلك 
السواد الأعظم من المواطنين . 

والمصيبة أنهم يريدون أن يفتحوا العام ولايريدون أن يفتحوا بلادهم أو ينقذوها 
من براثن المرض والجهل والفاقة . 

مر على العراق يوم كان أولياء الأمر فيه لايبالون بحالة الفلاح مثلا يبالون بالرايات 
والطبول والأناشيد» إذ بحت أصواتهم وهم بمتفون: إلى الأمام. . إلى الأمام». 
ولاآدري ماهو هذا «الأمام) الذي يريدون. 

* *K * 

ضصعف نفوذ وعاظ التدين فحل عله نفوذ وعاظ التمذن من دعاة المجد التليد. 
والغريب أن الوعاظ «المتفرنجين» لايختلفون عن الوعاظ «المعممين» إلا بمظاهرهم 
الخارجية ومصطلحاتعم التي يتمشدقون ھا . هؤلاء يصيحون «الدين . . الدين. . ياعباد 
الله !» وأولئك يصيحون «التمدن. . التمدن. . ياأبناء الفاتحين!». 

أولئك مہتفون : إلى الأمام! وهؤلاء مہتفون : إلى الوراء! ولعلهم يفعلون ذلك 
لکي يخدروا الناس ويشغالوا أذهائهم عن النظر في مشاكلهم الراهنة التي هي ليست إلى 
الأمام ولا إلى الوراء. 

وتجد الواعظ المتفرنج قد صعر خحده على الناس وشمخ بأنفه . فإذا مر بزقاق قذر 
من أزفة الأحياء الفقبرة أمسك أنفه بيده وأخذ يتأفف - وريا أغمي عليه. إنه يحسب 
الفقراء الذين ير بهم وحوشاً قذرين. فهو لايتقرب منم ولايدرس مشاكلهم التي 


- ۹ 


SS 


اا ن ا 

مر فقر على أحد. الوعاظ Ee‏ . فانتهره که قا : 
١ ۰ e‏ 
في اذلك كمثل الأستاذة aT a‏ قالت ارفك جع ال ا بطلبون 

متها الخبز: «كلوا الكعك!». : 

والوعاظ المتفرنجون لايقلون عن المعممين في ولعهم بالنصائح :الفارغة. فلا یکاد 
e OO‏ غرودا ب 


البؤساء فيرمقهم بنظرة ازدراء ويقول: ٠‏ ا ll‏ 
يفتخر المعممون بأخلاق السلف الصالح» ويفتخر المتفرنجون بأخلاق الغربيين. 
وهم جيعاً يريدون أن يضعوا أمام الناس غاية لاتنال على سبيل الاهاء'والترويع .. 
إن کک هي الا نتيجة من نتاثج الظروف الإجتاعية . فالغربيون م تتتحسن 
أخلاقهم جرد آم ارادوا ذلك . لقد تحسنت ظروفهم الحضارية والاقتصادية فتحسنت 
ك وام أن نطلب من الكادح الذي يعيش في كوخ جقير أن 
یکو فلا أا ا إنه مضطر أن يذب وان يداجي وان يسرق لکي 
E E nl‏ 
دلا لیس له معن . 
٠‏ يريد الوعاظ من الفقراء أن بکونوا أولي 0 فاضلة : e‏ يقصدون بذلك 
تغطية مايقوم به سادنهم من ظلم وتسفل . فهم يضعون آمام الناس هدفاً مستحياد لكي 
يلقوا عليهم الحجة فيا e‏ . ثم يقولون هم : «لقد جرت أخلاقكم عليكم 
البلاء!». : : 


e * * *‏ ع 
ا .ره يضف إل فلك خيتأمن المطلحاب الخرية 
الي لايفهمها العامة وهو طط کلماته لیجعلها أکث غموضاً وترويعاً. . وهذا دلیل علن 
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أنه یرید أن یصعق بها نفوس الاس ويخلب آلبابهم . وربما أراد بها أن يضر 
الناس ۔ لا آن ينفعهم بر ا ا من أجل ذلك المرمى البعيد . 


كان السلاطين » في عهودهم الغابرة > يستخدمون نوعين من الجلاوزة : 


جلاوزة السيف وجلاوزة القلم . وهم كانوا يبذلون من الأموال في رعاية جلاوزة 
القلم مثلما يبذلون في رعاية جلاوزة السيف . فهم يبنون الثكنات والقلاغ ومرابط ` 


الخيل في نفس الوقت الذي يبنون فيه المدارس والمساجد 'ورباطات الدراويش 


اترا انالك لقال لا ينك مقر المت وها إن تاح إلى 


القصائد والفتاری والکتب والواع ال لاطا a r‏ 


وحده في تدعیم حکمه لا پستقیم أمره أمداً طويلاً . 


لقد آن الأوان لكي نجدث انقلاباً في أسلوب تفكيرنا .. فقد ذهب زمان.. 


السلاطين وحل محله زمان الشعوب . وليس من الجدير بنا » ونحن نعيش في 
القرن العشرين » أن نفكر على نمط ما كان يفكر به أسلاضا من وعاظ السلاطين . 


آن لبا أن نفهم الطبيعة البشرية كما هي في في الواقع » ونعترف بما فيها من 
نقائص غريزية لا يمكن التخلص منها › Sd‏ 
الملشود . 


ما أن نعتبر الإنسان ملاكاً ونطلب منه أن سير في حياته سيرة الأنبياء 
والقديسين » فمعنى هذا أننا نطلب منه المستحيل ونجعله كالخنفساء الملتاثة في 
صوف : تسعي من غير طائل . رق الططاة حن يجرد فى الأرضن سادا + 
وهم امئون . 
NI -‏ 
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لقد كان صدور الطبعة الأو لی مته کیل کشر من ٠‏ هاما من الزمن» قد 
فعل ضحة كبيرة فى حينه وآخذت تلك الضجة آشكالا عديدة بالرد» فصدر على 
ونامل من القار ىء الكريم أن يتأمل الكتاب ویقراه پتائي وان لا يصدر 
جكمه ن خلال فقر ات محدودة ی عليه آڻ باخل الكتاب کله ر مدر الحكم 


إن الكاتب يطرح أمور مختلفة منها: 
إن منطق الوعظي الأفلاطوني هو منطق المترفين والظلمة. 


إن التاريخ لا يسير على أساس التفكير المنطقي إنه بالأحرى يسير على 
آساس ما في طبيعة الانسان من نزعات آصيلة لا تقب التبديل.. ll‏ 


إن الأخلاق ما هي إلا نتيجة من نتائج الظروقا الاجاع ٠‏ 


